
} الريــاض – تفاقمـــت أزمة قطـــر في علاقتها 
مع محيطها العربي إثر تداول قائمة من ثلاثة 
عشر مطلبا من الســـعودية ومصر والإمارات 
والبحريـــن، المطلوب من قطـــر تنفيذها قبل 
إنهـــاء المقاطعـــة وإعادتهـــا إلـــى المحيـــط 

الخليجي.
وعلـــى الرغم من عدم الإعلان رســـميا عن 
هـــذه المطالب، إلا أن وزيـــر الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش اتهم قطر في 
تغريدة على تويتر بأنها وراء تســـريب لائحة 
المطالب من أجل ”إفشال الوساطة في مراهقة 
تعودناهـــا من الشـــقيق، وكان مـــن الأعقل أن 
يتعامل مع مطالب ومشـــاغل جيرانه بجدية، 

دون ذلك فالطلاق واقع“.
واعتبرت أوساط خليجية أن تسريب قطر 
لمجموعـــة من المطالب، تركـــز على موضوع 
إغلاق قناة الجزيرة، هدفه الإيحاء بأن القضية 
هي مصادرة للرأي وتحويلها إلى قضية رأي 
عام عالمية بدلا من مســـائل أساســـية تتعلق 

بعلاقة قطر بالجماعات الإرهابية.
خليجيـــون فـــي قائمـــة  مراقبـــون  ورأى 
المطالب سواء كانت سلمت فعلا إلى قطر عن 
طريق الوســـاطة الكويتية أو ســـربت من قبل 

الدوحة، فإنها تعكس جدية وعمق الأزمة.
وأشـــار هؤلاء المراقبون إلـــى أن مطالبة 
قطـــر بتخفيض العلاقات مع إيـــران ومغادرة 
العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري 
الأراضـــي القطرية وقطع أي تعاون عســـكري 
أو اســـتخباراتي مـــع طهران، حســـب ما ورد 
فـــي لائحـــة المطالـــب الخليجيـــة، هـــي من 
الخليجي  الموقـــف  البديهيات المتســـقة مع 
الرســـمي إزاء طهـــران والذي كانـــت الدوحة 
من الموقعيـــن على بيانات مجلـــس التعاون 

الخليجي بخصوصه.
وأعربت هذه المراجع عن اســـتغرابها من 
وجود عناصـــر من الحرس الثوري أساســـا، 
ومن اســـتمرار تعاون قطر العسكري والأمني 
مع إيـــران على الرغـــم من الســـلوك العدائي 
المعلن الذي تنتهجه طهران ضد دول الخليج.

الطلبات بغلق القاعدة العسكرية  وتتسق 
التركيـــة الجاري إنشـــاؤها، ووقـــف التعاون 
العســـكري مع أنقرة داخل الأراضي القطرية، 
وتـــرى دول الخليج أن محـــل تركيا الطبيعي 
هـــو الترتيب الأمني في العراق وســـوريا في 
مرحلـــة تفـــكك داعـــش والتمـــدد الإيراني في 

شمال العراق وسوريا، وليس في قواعد 
بالخليج.

ورفضت تركيـــا الدعوة إلى 
إغلاق قاعدتها العسكرية 
إن  وقالـــت  قطـــر  فـــي 
القاعـــدة تضمـــن الأمن 

في الخليج وإن المطالب 
بإغلاقهـــا تمثـــل تدخـــلا في 

العلاقات مع الدوحة.

وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق إنه 
لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة.

لكنه أوضح أن أنقرة لا تعتزم إعادة تقييم 
اتفاقيـــة وقعتهـــا مع قطر بشـــأن القاعدة عام 

.2014
ويرى خبراء غربيون في شـــؤون مكافحة 
الإرهـــاب أن مطالبـــة قطر بالإعـــلان عن قطع 
العلاقات مـــع التنظيمات الإرهابية والطائفية 
والأيديولوجية وعلى رأسها الإخوان وداعش 
والقاعـــدة وحزب الله، ليســـت مطلبا خليجيا 
فقـــط، بل هـــو مطلب دولـــي تدعمـــه التقارير 
الأمنيـــة الدولية التي لطالمـــا اتهمت الدوحة 
بالتواطؤ مع هذه الجماعات والتعاون معها.

ورأى هـــؤلاء أن المجتمـــع الدولـــي، وهو 
يخوض الحـــرب لاجتثـــاث تنظيمـــي داعش 
والقاعـــدة مـــن المنطقـــة، لـــم يعـــد بمقدوره 
التســـاهل في مســـألة بقاء تعاون أو تواصل 
ما بين الدوحة وكافة التيارات المشبوهة في 

العالم.
وتلفـــت مصـــادر خليجيـــة أنـــه لـــم يعد 
مقبـــولا أن تبقى قطر عضـــوا كامل العضوية 
داخل دول مجلـــس التعاون الخليجي دون أن 
توقف الدوحة كافة أشـــكال الدعم للتنظيمات 
الإرهابيـــة المعلنـــة فـــي الـــدول الخليجيـــة 
والمدرجـــة على لائحة الإرهـــاب في الولايات 
المتحـــدة والعالم، وأنه بـــات بالتالي مطلوبا 
من قطر تســـليم العناصر المطلوبة في الدول 
الأربـــع، والعناصـــر الإرهابيـــة المدرجة في 
اللوائـــح الأميركيـــة والدوليـــة والتحفظ على 
أموالهـــا، والتعهـــد بعـــدم إيـــواء أي عناصر 

مستقبلا.
ويؤكد محللون سياســـيون سعوديون أن 
تضمين لائحة المطالب إغـــلاق قناة الجزيرة 
ومواقـــع إعلامية عربية ودولية أخرى تموّلها 
قطـــر، لا يســـتهدف الإعلام، لا ســـيما وأنه لم 
يســـبق لدول الخليـــج أن أقفلت أي وســـائل 
إعلاميـــة، لكنـــه يســـتهدف ردّ الحـــرب التي 
تمارســـها الدوحة ضد دول الخليج والمنطقة 

برمتها من خلال واجهات إعلامية.
ويلفـــت هؤلاء المحللون إلـــى أن دور هذا 
النـــوع من الإعـــلام كان هدامـــا محرضا على 
الفتن ومروجا للانقســـام المجتمعي الداخلي 
وحاثا علـــى العصبيـــات المذهبية على نحو 
بات يهدد الأمن الاستراتيجي لدول المنطقة. 

وتضيـــف هذه الأوســـاط أنه يكفـــي تأمل 
الأزمـــات المتفجرة فـــي المنطقة لاســـتنتاج 

ضرورة الحســـم والحزم في العمل على إقفال 
بوابـــات الترويـــج للفتنة التـــي تبثها مواقع 

الإعلام القطري.
ورأت مراجـــع في البحرين أن عدم التدخل 
في شـــؤون الدول هو من أبجديـــات التعاون 
والعلاقات الطيبة بين الدول، وأن مطالبة قطر 
بوقف التدخل فـــي الشـــؤون الداخلية للدول 
الأربـــع والتدخل فـــي سياســـتها الخارجية، 
ومنـــع تجنيـــس أي مواطن يحمل جنســـيات 
هـــذه الدول أو التواصل مـــع أطراف معارضة 
الأنظمـــة، لا يعدوان كونهما أساســـا لعلاقات 
طيبـــة بيـــن دول يفتـــرض أنهـــا من نســـيج 
اجتماعي وسياســـي واحد وتنتمي إلى تجمع 

إقليمي واحد.
ونقل عن مصادر دبلوماسية عربية قولها 
إن المجموعة العربيـــة برمتها، وبتعدد 
أمزجتهـــا وخياراتهـــا السياســـية، 
تجمـــع علـــى أن قطـــر شـــكلت، 
منـــذ انقـــلاب عـــام 1995 في 
شـــاذة  حالـــة  الدوحـــة، 
الســـياق  عـــن  منفلتـــة 
وأن  العـــام،  العربـــي 
بالانســـجام  الدوحة  مطالبة 
مع البيئـــة الخليجيـــة وتفعيل 

اتفـــاق الرياض الموقـــع عـــام 2013 والاتفاق 
التكميلي الموقع عام 2014، هو شرط أساسي 
لعـــودة قطر إلى لعب دور بناء وليس تخريبيا 
داخل الدائرتين الخليجية والعربية كما داخل 

المجتمع الدولي برمته.
وكان وزيـــر الخارجية القطـــري محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني قد قال في مقابلة مع قناة 
فرانس 24 ”إن الحديث عن عدم الالتزام باتفاق 
الرياض 2014 مســـألة خاطئـــة تماما، وأنه لو 
كان هنـــاك عدم التزام بذلك الاتفاق، كما يدّعي 
بعض مســـؤولي الدول الخليجية، فينبغي أن 
تكون هنـــاك آليات لبحثه، هـــذا إن كان هناك 

عدم التزام فعلا“.
وتكشـــف مصادر مطلعة في السعودية أن 
دول الخليـــج ومند أن نكث أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني بتعهداته في اتفاق عام 
2014، لـــم تعد تثق في أي وعود قطرية وأن أي 
اتفاق محتمل هذه المرة مع قطر تجب مواكبته 
بآلية مراقبة إقليمية ودولية تتحقق من التزام 

الدوحة الكامل ببنود الاتفاق الجديد.
علاقـــات  أن  المصـــادر  هـــذه  وتضيـــف 
الدول يجب أن تتأســـس على عقود واتفاقات 
ونصوص وليس على تســـويات شفهية وثقة 

مفترضة. 

وتضمنـــت لائحـــة المطالـــب أن الاتفـــاق 
المحتمل سوف يتضمن أهدافا وآلية واضحة، 
وأن يتم إعـــداد تقرير متابعـــة دورية مرة كل 
شهر خلال السنة الأولى، ومرة كل ثلاثة أشهر 
خلال السنة الثانية، ومرة كل ستة أشهر خلال 

السنة الثالثة.
ويرى مراقبـــون كويتيـــون أن الكويت قد 
أدركت من خلال وســـاطتها جدية الأزمة وعزم 
الـــدول المقاطعة لقطر على حســـم هذا النزاع 
والقطـــع نهائيـــا مـــع ”الحالـــة“ القطرية وأن 
تعويل الدوحة على شراء الوقت وانتظار تبدل 
المـــزاج الدولي هو رهان يائس وينم عن عجز 

عن قراءة المشهد الدولي شرقا وغربا.
وأضـــاف هـــؤلاء أن إعطـــاء عشـــرة أيام 
لقطر لتنفيـــذ هذه المطالب يعكـــس رغبة في 
الانتهاء من الإشـــكال القطـــري في أقرب وقت 
وإلا فإن تصعيدا آخر ضد الدوحة قد لا يكتفي 

بالمطالب الأخيرة.

} بغــداد - يحاول ســـكان آخـــر ثلاث مناطق 
يسيطر عليها داعش في أقصى غرب محافظة 
الأنبار الحدوديـــة، الهرب نحو مواقع القوات 
العراقية، وســـط ظروف بيئية وجوية قاسية، 
وفـــي ظـــل المخاطـــر المتعلقـــة بتعرضهـــم 

للتصفية في حال اكتشاف أمرهم.
وحتـــى الآن، هربـــت نحو ألـــف عائلة من 
مناطـــق عنـــه وراوة والقائـــم، نحـــو مناطق 
الرطبة وهيت، في غرب الأنبار، لكن الإجراءات 
التـــي تنتظرها ربما لن تشـــجع باقي العوائل 

على الهرب.
وبعد أن تخاطـــر العوائل الهاربة، بفرص 
تعرض مخططاتها للكشـــف مـــن قبل عناصر 
داعـــش ومن ثـــم تصفيتهـــا بأبشـــع الطرق، 
وأمـــام أنظار النـــاس، عليها اجتيـــاز المئات 
من الكيلومتـــرات في الأراضـــي الصحراوية 

بعجلات لا يتوفر لها القدر الكافي من الوقود، 
وصولا إلى أقرب منطقة تسيطر عليها القوات 
العراقيـــة، لتجد في انتظارهـــا إجراءات عزل 
شـــديدة القســـوة، تفصل الرجال عن النساء، 
وتعتمد على معســـكرات احتجـــاز تفتقر إلى 

أبسط مقومات الحاجة البشرية.
واشـــتدت في الأســـابيع القليلة الماضية، 
موجـــات الهاربين من مناطق داعش، وســـط 
أنباء متزايدة عن اقتراب موعد تحرك القوات 

العراقية نحوها.
ويعلل قـــادة الأجهزة الأمنيـــة، الإجراءات 
القاســـية التـــي يتعرض لهـــا الهاربـــون من 
المناطـــق الغربية، بإمكانية وجود متســـللين 

من تنظيم داعش معهم.
ولكـــن الرجـــال المرافقين لهـــذه العوائل 
يقولـــون إنهم خضعـــوا للتدقيـــق الأمني في 

ثلاثة مواقع، داخل الأنبار، حتى الآن، من دون 
أن تثبـــت صلة أحدهـــم بداعش، ومع هذا فهم 
معزولون عن عوائلهم وممنوعون من الحركة.
وتقـــول عوائـــل هربـــت مـــن داعـــش منذ 
أســـبوعين، ولكنهـــا مازالـــت محتجـــزة فـــي 
مخيمات تحت ســـيطرة السلطات الأمنية، إنه 
لولا مســـاعدات، هي عبارة عن ســـلال غذائية 
عاجلة، يقدمها بعض سكان المناطق القريبة، 

لحدثت مجاعة.
وتقول هـــذه العوائل إن الإجـــراءات التي 
تنتظرها فـــي المواقـــع التي تســـيطر عليها 
القـــوات العراقية لن تشـــجع الســـكان الذين 
مازالـــوا تحـــت ســـيطرة تنظيـــم داعش على 

التفكير في الفرار.
إنهـــم  الأمنيـــة  الأجهـــزة  قـــادة  ويقـــول 
يواجهون مشـــاكل كبيرة في التعامل مع ملف 

”عوائل الدواعش“، وهـــو مصطلح يطلق على 
عوائل انخرط أبناؤها في تنظيم داعش.

ويقـــول هؤلاء إن ثـــلاث عمليات انتحارية 
وقعـــت في مناطـــق متفرقة مـــن الأنبار خلال 
مايو ويونيو واســـتهدفت القوات العســـكرية 
والمدنيين، وقتلت العشـــرات من الأشخاص، 
ثبت أن منفذيها ينحـــدرون من عوائل متهمة 

بتأييد داعش، سمح لها بالبقاء في منازلها.
ويخشـــى هؤلاء القادة أن تكـــون العوائل 
الجديـــدة القادمـــة مـــن عنـــه وراوة والقائـــم 
حواضـــن لانتحارييـــن، يخططـــون لمهاجمة 

المناطق المحررة.
ويقـــول القادة إن الاعتـــداءات الانتحارية 
الأخيـــرة في منطقتي هيـــت والبغدادي، غرب 
الأنبار، تزيـــد من الضغط عليهـــم، وتجبرهم 
علـــى اتّباع إجـــراءات عزل قاســـية مع كل من 

يأتي من مناطق سيطرة داعش. ولكنهم يقرون 
في الوقت نفســـه بعدم وجود أي حل لحســـم 

ملف هؤلاء.
ويقـــول هـــؤلاء إن بعض ســـكان المناطق 
المحـــررة لجـــأوا إلى أخـــذ الثأر بأنفســـهم 
مـــن عائلة تورط أحـــد أبنائها فـــي الهجمات 
الأخيـــرة. ويقولـــون أيضا إن دائـــرة الانتقام 
شـــملت أحيانا جميع العوائـــل المتهمة، ولم 
تقتصر على العائلة التـــي تورط أحد أبنائها 

بشكل مباشر في عملية ما.
وتـــدرس الســـلطات المختصـــة نقل هذه 
العوائـــل إلى منطقة نائية فـــي الصحراء بعد 
تجهيزها، لتكون شـــبيهة بالمجمع الســـكني. 
لكـــن هذا الاقتراح يواجـــه مخاوف تحول هذا 
المجمـــع إلـــى معســـكر لتفريـــخ المتطرفين، 

نتيجة العزل الاجتماعي.
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أخبار
{أعتقد أن الضغوط الداخلية والخارجية دفعت القوى السياســـية عبر مجلســـي الوزراء والنواب 

إلى اعتماد قانون انتخابي وفق صيغة النســـبية وجعل لبنان 15 دائرة».
راشد فايد
محلل سياسي لبناني

{الحكومة الســـورية تدقـــق في كل حرف يتعلـــق باتفاق مناطق خفض التصعيد ولن تســـمح 
بتمرير أي شيء يمكن لأعداء سوريا أن يستفيدوا منه».

فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري

} دمشــق – أبدت تركيا حذرا في التعاطي مع 
المـــزاج الأميركي الحالي الميـــال إلى التهدئة 
معها، وهو ما ترجمه اتخاذ واشنطن جملة من 
الخطوات مؤخرا، من قبيل إعطاء أنقرة لائحة 
بالأسلحة الأميركية المقدمة إلى وحدات حماية 
الشـــعب الكردي، والتعهد الأميركي باستعادة 

تلك الأسلحة بعد انتهاء معركة الرقة.
وأظهر وزيـــر الدفاع التركي فكري أشـــيق 
الجمعـــة ترحيبا باهتا بالخطـــوات الأميركية، 
محـــذرا فـــي الآن نفســـه مـــن أن بلاده ســـترد 
على أي محاولات تنطـــوي على تهديد من قبل 

وحدات حماية الشعب الكردي لأمنها.
وتعتبر الوحدات، الذراع العسكرية للاتحاد 
الديمقراطي الكردي، العمـــود الفقري لتحالف 
قوات سوريا الديمقراطية الذي يخوض معركة 
حاســـمة اليوم في مدينة الرقة (شـــمال شـــرق 

سوريا) لطرد تنظيم الدولة الإسلامية.
وتلقى الوحـــدات الكردية دعمـــا كبيرا من 
التحالـــف الدولـــي بقيادة الولايـــات المتحدة، 
الأمر الذي تسبب في بلوغ العلاقات الأميركية 

التركية درجة كبيرة من الفتور.
وهنـــاك قناعة تركية ســـائدة بـــأن وحدات 
حمايـــة الشـــعب هـــي امتـــداد لحـــزب العمال 
الكردســـتاني، الذي يقود حملـــة للانفصال في 

جنوب شرق تركيا.

وترى أنقرة أن تمكين الوحدات في شـــمال 
ســـوريا ســـيعني بالضرورة تهيئـــة الظروف 
لتحقيـــق الحلم الكـــردي بالانفصال وتشـــكيل 

دولتهم العتيدة.
إن  وقـــال أشـــيق لتلفزيـــون ”إن.تي.فـــي“ 
الرســـالة التـــي تلقاها مـــن نظيـــره الأميركي 
جيمـــس ماتيـــس المتعلقـــة بالأســـلحة التي 
أعطتهـــا الولايات المتحـــدة للوحدات ”خطوة 

إيجابية“ لكن ”التنفيذ ضروري“.
وســـبق وأن صرح مســـؤولون أتـــراك بأن 
الإمـــدادات للوحـــدات انتهـــى بهـــا الحال في 
الماضـــي إلى أيدي حزب العمال الكردســـتاني 
ووصفوا أي ســـلاح يمنح لها بأنه تهديد لأمن 

تركيـــا. وحذر أشـــيق مـــن الرد علـــى أي عمل 
للوحدات الكردية.

وقال ”ســـيتم الرد على أي خطوة لوحدات 
حمايـــة الشـــعب تجـــاه تركيـــا علـــى الفور“. 
وأضاف ”يتـــم بالفعل تقييـــم التهديدات التي 
قـــد تظهر بعـــد عملية الرقة. ســـنتخذ خطوات 
من شـــأنها تأمين الحـــدود بالكامل… ومن حق 
تركيـــا القضاء على التهديـــدات الإرهابية على 
حدودهـــا“. وبدأت معركة اســـتعادة الرقة قبل 
أســـبوعين لتزيـــد الضغط على تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الـــذي يواجه هزيمة فـــي الموصل 

معقله الرئيسي في العراق.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الأربعـــاء إن تركيا أرســـلت تعزيـــزات باتجاه 
مناطق إلى الجنوب من مدينة أعزاز الخاضعة 
لســـيطرة مقاتليـــن مـــن المعارضة الســـورية 

تدعمهم أنقرة.
وتســـيطر وحدات حماية الشـــعب الكردية 

على مناطق إلى الجنوب من أعزاز السورية.
وفي أغســـطس مـــن العام الماضـــي بدأت 
تركيـــا هجوما في شـــمال ســـوريا وأرســـلت 
دبابات وأســـلحة عبـــر الحدود لدعـــم مقاتلي 
يقاتلـــون الدولة  الســـورية الذين  المعارضـــة 

الإسلامية ووحدات حماية الشعب.
هذا الهجـــوم انتهى دون تحقيق أنقرة لأي 
من أهدافها وعلى رأسها تحجيم النفوذ الكردي 
علـــى حدودهـــا الممتدة مع ســـوريا، بســـبب 
ضغوط أميركية وروسية، واضطرت أنقرة إلى 
الإعـــلان عن نهاية العمليـــة التي أطلقت عليها 
”درع الفرات“ في مارس الماضي، إلا أنها أبدت 
نية في اســـتئنافها في حـــال حاولت الوحدات 

الكردية ضرب أمنها.
المســـاعي التركيـــة لاســـتهداف الأكراد لم 
تتوقـــف، ففـــي أبريل قامـــت القـــوات التركية 
بقصف مواقع للأكراد في الحســـكة في أقصى 
شمال ســـوريا، في محاولة جديدة لجس نبض 
الولايـــات المتحدة، التي ســـارعت إلى التنديد 
بالعمليـــة، مقدمـــة على نشـــر قـــوات لها على 

الحدود السورية التركية.
أنقرة استلمت الرسالة، فخيرت الركون إلى 
التهدئة فـــي انتظار المتغيرات على الســـاحة 
الســـورية، التي قد تضطر الولايـــات المتحدة 
إلـــى العودة إليهـــا وهو ما عبر عنـــه الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان حيـــن مغادرته 
واشـــنطن بعد لقاء عاصف مع نظيره الأميركي 

دونالد ترامب في 16 مايو الماضي، ”ســـيأتون 
إلينـــا لأنهـــم ســـيحتاجوننا“، في إشـــارة إلى 

الأميركيين.
ويرى مراقبون أن تصريح أردوغان كان في 
محله لجهة سعي واشـــنطن اليوم إلى ترطيب 

الأجواء مع تركيا.
ويربـــط المراقبـــون هذا التغيـــر الأميركي 
وصفـــوه  والـــذي  أنقـــرة  تجـــاه  المســـجل 
بـ“التكتيكـــي“، برغبة واشـــنطن فـــي تخفيف 
وطـــأة التقارب التركـــي الروســـي، والذي بلغ 
أشـــواطا متقدمـــة ترجمته بدايـــة العمل على 
الأرض لتنفيذ اتفاق تخفيف التصعيد الموقع 

في أستانة 4.
وكشـــف إبراهيـــم قاليـــن المتحدث باســـم 
الرئيس التركي مؤخرا أن أنقرة وموســـكو قد 
تنشران قوات تابعة لهما في ريف إدلب (شمال 
غـــرب) تنفيذا لمذكرة مناطـــق تخفيف التوتر، 
فيما ســـتكون معظم القوات في محيط دمشـــق 

روسية وإيرانية.
وتســـعى الولايـــات المتحدة إلى تســـجيل 
موقع مؤثر لها في هذا الاتفاق عبر تولي مهمة 
الإشـــراف الكامل على الجنوب السوري، وذكر 
قاليـــن ”يجـــري حاليا العمل علـــى آلية خاصة 
بريف درعا جنوب ســـوريا تعتمـــد على قوات 

أميركية وأردنية“.
ويرى خبراء أن هـــذه التفاهمات الجارية، 
تدفـــع واشـــنطن نحو الســـعي إلى تحســـين 
علاقتهـــا مـــع أنقـــرة ولكـــن دون أن يعني ذلك 
التخلي عن الحليف الأساســـي وحدات حماية 
الشعب التي تقتطع مســـاحات واسعة لها في 
شمال سوريا وشرقها (تسيطر على أكثر من 20 

بالمئة من مساحة سوريا).
وقال مدير المركز الكردي للدراسات نواف 
أعتقـــد أن ”الأمـــر لا يتعدى  خليـــل لـ”العرب“ 
المغازلـــة لأن الواقع على الأرض يشـــي بعكس 
ما تتمناه الحكومة التركية التي لم تلب الإدارة 
الأميركية الســـابقة والحالية أيـــا من مطالبها 

المتعلقة بالعلاقة مع الأكراد“.
وأوضـــح أن ”الولايـــات المتحـــدة تســـمع 
تركيـــا ما تريد لكنها تفعل في النهاية ما يخدم 
مصالحهـــا، وهذا لا يعني أن الأكراد إذا صحت 
تصريحات أشـــيق سيكونون ســـعداء في ظل 
اشتداد حملة الرقة ومحاولات النظام السوري 

من جهة وتركيا من جهة أخرى ضربهم“.

شادي علاءالدين

شـــكلت مصافحـــة رئيس حزب  } بــيروت – 
القوات اللبنانية ســـمير جعجع ورئيس حزب 
المردة ســـليمان فرنجية، الحـــدث الأبرز الذي 

أسفر عنه لقاء بعبدا التشاوري.
وإذا كانـــت مشـــاركة فرنجيـــة فـــي اللقاء 
قـــد جاءت بعد ضغـــوط من حـــزب الله، وتمت 
تغطيتها من قبـــل رئيس تيار المردة بالحديث 
عـــن موقـــع رئيـــس الجمهورية وبـــأن طريقة 
الدعـــوة كانت لائقة، إلا أنه لم يرشـــح عنها أي 
مؤشر يفيد بإعادة تمكين خيوط التحالف بين 

الطرفين المحسوبين على خط الممانعة.
فـــي المقابـــل اتخـــذت مصافحـــة جعجع-

فرنجية شـــكل ردم تاريخ طويل من العداوات، 
والشروع في تأسيس حلف سياسي وانتخابي، 
يحمـــل عنوان مواجهة طموحات الإقصاء التي 
يمارســـها التيار الوطني الحر ورئيسه جبران 
باســـيل ضد كل القوى المســـيحية، حتى تلك 

التي يتحالف معها.
وكان حـــزب القـــوات اللبنانيـــة قـــد أعلن 
استياءه من المنطق الاستئثاري الذي يمارسه 
التيار الحر في ما يخص التوظيفات والمواقع 
الإداريـــة، وأصدر تصريحات تفيد بأن التيار لا 

يعطي القوات شيئا في مجال الوظائف.
وأعلن مؤخرا نائب رئيس الحكومة ووزير 
الصحة القواتي غسان حاصباني عن الشروع 
فـــي بناء جســـور مع تيـــار المـــردة، ولكنه لم 

يتطرق إلى أي تفاصيل إضافية.
وبدا الانســـجام في المواقـــف بين المردة 
والقـــوات واضحا في ملـــف الكهربـــاء، إذ أن 
ممثل المردة في الحكومة وزير الأشغال العامة 
يوسف فنيانوس، كان من أشد المعترضين على 
خطة وزير الطاقة ســـيزار أبـــي خليل المنتمي 
إلى التيار الوطني الحر، حول استجرار الطاقة 

الكهربائية من خلال استقدام البواخر.
وأدى دخـــول المـــردة علـــى خـــط التوافق 
مـــع وجهـــة النظر القواتيـــة في ملـــف الطاقة 
الكهربائيـــة إلى إعادة ملف الكهرباء إلى دائرة 

المناقصات لدراسته وإبداء الرأي فيه.

القوات عكس التيار

ويعتبر البعض أن القوات نجح في تسجيل 
عـــدة أهداف في مرمى التيار الحر، لأن النجاح 
فـــي إعادة ملف الكهرباء إلى دائرة المناقصات 

يعني أن مقاربة التيار للملف لم تكن موفقة.
يضاف إلى ذلك أن تهم الفساد والهدر التي 
أطلقت علـــى خلفية الكلفة الكبيرة للمشـــروع، 
والتي بلغت 8.1 مليار دولار، كرســـت مشهدية 
ثنائية مســـيحية جديدة محاربة للفســـاد هي 
ثنائيـــة القوات-المـــردة في مواجهـــة أحادية 
التيار الوطني الحر، المتهمة بتسهيل الفساد.

ويســـمح هذا الواقع بنشوء حلف مسيحي 
واســـع يضم إضافة إلى القـــوات وتيار المردة 
كل العناصر المسيحية المغيبة عن لقاء بعبدا 
من قبيل حـــزب الكتائـــب والوطنيين الأحرار، 
كما يسمح بعقد تحالفات مع تيارات المجتمع 
المدنـــي ومع المســـتقلين، الذيـــن كان خطاب 
ثنائية الحلف القواتي مع التيار الوطني الحر 
قد حرص إبان لحظة إطلاقه على التخفيف من 

دورهم وحضورهم.

برعاية حزب الله

ويكشـــف واقع رعاية حزب الله للقاء بعبدا 
التشاوري وشـــبكة المصالحات التي تمت فيه 
أن هذا المناخ لا يخالف سياساته وطموحاته، 
لأنه يرى أن الحلف القواتي مع سليمان فرنجية 
لـــن يتيح للقوات زيادة كبيـــرة في حجم كتلته 
النيابية، بقدر ما يســـمح بزيـــادة حجم تمثيل 

تيار المردة المحسوب على تحالف الممانعة.
ويأتي هذا الانفتاح القواتي على المردة في 
ظل معلومات تفيد بأن حزب القوات شـــرع في 
تلمس إمكانية فتح أبواب مماثلة، ولو بشـــكل 

خجول حتى الساعة، مع حزب الله.
ويؤكـــد هذا الجو أن الحزب لا يعارض هذا 
الانفتاح بـــل يرعاه، و يرى فيـــه مدخلا لإعادة 
إنتـــاج المشـــهد التمثيلي المســـيحي في أي 
انتخابات قادمة بشـــكل يضمـــن غلبة الأطراف 

المتحالفة معه.
وتلفت التحليلات إلـــى أن الحزب لا يمانع 
خلـــق ثنائيـــة القوات-المردة لتفكيـــك ثنائية 

التيار الوطني الحر والقوات.
ويمكن تفسير هذا التوجه من خلال الإطار 
العـــام الذي يحكم ثنائيـــة التيار الوطني الحر 
والقوات، والذي يرفع لواء حقوق المسيحيين 
والذي يضـــم طرفا يعارض ســـلاح الحزب ولا 

يوافق على سياسته الخارجية.
ولا يمكـــن في ظـــل ســـيطرة هـــذه الرؤية 
على ثنائيـــة التيار والقـــوات أن تتكون جبهة 
مسيحية متماســـكة تقف في صف الحزب على 
طول الخط، وتمنحه الشرعية الوطنية العامة.

وينظـــر القوات إلى هذا التقارب مع المردة 
مـــن زاويـــة إقامة توازن مســـيحي مـــع التيار 
الوطني الحر، ولكنه لا يبدي في الوقت نفســـه 
أي رغبـــة أو نيـــة في التنـــازل عـــن العناوين 

السياسية الكبرى التي تطبع توجهه.
ولا يقـــود انفتاح القوات علـــى المردة، إلى 
تغيير سياســـة القوات في مـــا يخص الموقف 

من الرئيس السوري بشار الأسد.
ورفض القوات في اللقاء التشـــاوري بشكل 
قاطع محاولات التنسيق مع الحكومة السورية 
من أجل التوصل إلـــى حلول لقضية النازحين 
الســـوريين، وتأميـــن عودتهم، وجـــدد مواقفه 
الرافضة للاعتراف بها بأي شكل من الأشكال.

[ تركيا تلوح بتدخل عسكري ضد الوحدات الكردية
أرســــــلت الولايات المتحدة إشــــــارات إيجابية لأنقرة توحي بأخذها في الاعتبار مخاوفها 
حيال أكراد ســــــوريا، بيد أن أنقرة لا تبدي ثقة في النوايا الأميركية، ويشــــــاطرها الكثير 
من المحللين في الأمر، حيث يشككون في إمكانية أن تتخلى واشنطن عن الأكراد الحليف 

الاستراتيجي الذي يسيطر على مساحات واسعة واستراتيجية في سوريا.

ثنائية جعجع فرنجية هل تتخلى واشنطن عن الأكراد بعد الرقة
في مواجهة أحادية باسيل

هداف من طراز عال

نواف خليل:
واشنطن تسمع أنقرة 

ما تريد لكنها تفعل في 
النهاية ما يخدم مصالحها

الفلســـطيني  القيـــادي  وصـــل   – القاهــرة   {
محمد دحـــلان الجمعة إلى القاهـــرة للقاء عدد 
من كبار المســـؤولين والشـــخصيات المصرية 
والفلســـطينية لاستعراض آخر التطورات على 
الساحة الفلسطينية، خاصة الأوضاع في غزة.
وتســـعى مصر لضبـــط الأمن فـــي القطاع 
بالتنســـيق مع حماس وتيـــار القيادي دحلان 
المؤثر في القطاع، وقامت مؤخرا بترتيب لقاء 
في القاهرة بين يحيى السنوار رئيس المكتب 
السياســـي لحماس في غزة ودحـــلان، لتهيئة 

الأجواء للعمل بينهما خلال الفترة المقبلة.
حمـــاس  فـــي  مســـؤولة  مصـــادر  وقالـــت 
لـ”العرب“، إن الحركـــة اتخذت إجراءات أمنية 
جديـــدة علـــى الحـــدود مـــع مصـــر، لتوصيل 
رســـالة بأن اتفاق ضبط الأمن بين وفد الحركة 
ومســـؤولين مصرييـــن بدأ تطبيـــق بنوده في 
الواقـــع، واســـتقرار الحـــدود أصبـــح أولوية 
للحركة، مقابل أن تتدخل مصر لتخفيف معاناة 

ســـكان غزة. وجاءت تأكيـــدات حماس، بعد أن 
تصاعدت حدة الأزمة مع قطر المتهمة من مصر 
والسعودية والإمارات والبحرين بدعم وتمويل 
الإرهاب في المنطقة وإيـــواء عناصر متطرفة، 
بينها عناصر من حماس، حاولت هز اســـتقرار 
مصر من خلال تهريب إرهابيين وأســـلحة من 

غزة إلى سيناء المصرية.
وتحـــاول حماس الإيحـــاء بأنهـــا تحتفظ 
بمســـافة عـــن الدوحـــة، ولجـــأت إلـــى تطمين 
القاهرة عبر التفاهم الأمني معها والاســـتجابة 

لمطالبها في هذا الصدد.
فـــي القاهرة  وأكدت مصادر ”حمســـاوية“ 
لـ”العرب“، ”إن قطاع الأمن وضع خطة متكاملة 
للســـيطرة علـــى الحـــدود، وحمايـــة الجانـــب 
المصـــري مـــن أي تهديـــدات مباشـــرة أو غير 
مباشرة، من خلال زيادة عدد القوات الموجودة 
هناك وإنشاء نقاط أمنية بأعداد كبيرة، ونقاط 
متحركة على مدار الســـاعة، مع إضاءة الشريط 

الحـــدودي ليلا بما لا يســـمح بتســـلل عناصر 
إرهابية أو استخدام الحدود ملجأ لها“.

وطلبت مصـــر من وفد حماس خلال زيارته 
للقاهـــرة، أن يحظى ملف القضـــاء على داعش 
بأهميـــة كبيرة عنـــد الحركة، بضبـــط الحدود 
بشـــكل كامل واســـتنفار قواتهـــا الأمنية هناك 

ومنع أي استخدام غير مشروع للحدود.
وبـــدأت ملامـــح التعهـــدات التـــي قطعتها 
حماس على نفســـها تظهر فور عـــودة أعضاء 
الوفـــد من القاهرة، وقام اللواء توفيق أبونعيم 
المســـؤول عن الملـــف الأمني في قطـــاع غزة، 
بزيارتيـــن متتاليتيـــن إلى الحـــدود الجنوبية 
للقطـــاع مع مصر وأوصى باتخاذ سلســـلة من 

الإجراءات الجديدة على طول الحدود.
وعلـــى إثر تفاهمـــات مع حمـــاس، أدخلت 
مصر للمرة الأولى منذ ســـنوات، الأربعاء، أول 
شحنة سولار رسمية إلى القطاع بهدف تخفيف 
أزمة انقطاع الكهرباء هناك، وتعتزم إرسال 500 

طن من السولار في الفترة المقبلة.
ويعانـــي القطاع نقصا حادا فـــي إمدادات 
البتـــرول، ما تســـبب في توقف محطـــة توليد 
الكهربـــاء 20 ســـاعة يوميّـــا، ويمثـــل الوقـــود 
المصـــري البديل المناســـب مع بدء إســـرائيل 
بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في تقليص 

إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.
ويرى مراقبون أن تعهدات القاهرة لحماس 
بتخفيف المعاناة عن غزة، تشـــي بأن خلافات 
مصر مع عباس عادت مرة أخرى إلى الواجهة، 
وأن الزيارات التي قام بها الرئيس الفلسطيني 

للقاهرة لم تكن كافية لإزالة الجفاء.
وقال اللـــواء محمد عبدالمقصـــود الخبير 
الأمني فـــي الملف الفلســـطيني لـ”العرب“، إن 
مصر تـــدرك جيدا أن أبا مازن يمارس ضغوطا 
على حماس من خلال خفض الخدمات المقدمة 
لســـكان القطاع، وفي مقدمتها الكهرباء، لتعود 
الحركـــة إلـــى الوفـــاق الفلســـطيني، لكن تلك 
الممارسات ليســـت في صالح مصر، وتتسبب 

في توتر الأوضاع داخل غزة. الغاز المصري وصل

مصر تضبط إيقاع غزة بما يضمن مصالحها 
ويخفف من أزمة القطاع

فكري أشيق:
سيتم الرد على أي خطوة 

لوحدات حماية الشعب 
تجاه تركيا على الفور



} الموصــل (العراق) - أســـقط تمسّـــك تنظيم 
داعش بالجيب الصغير الباقي تحت ســـيطرة 
مقاتليه في الجانب الغربي من مدينة الموصل 
مركـــز محافظة نينوى بشـــمال العـــراق آمال 
حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
فـــي إعلان النصـــر النهائي علـــى التنظيم في 
المدينة، بالتزامن مـــع أيام عيد الفطر لإضفاء 
بعـــد ديني مقـــدّس علـــى الحدث يســـاهم في 
تضخيمه ويضاعف العائد الدعائي المنشـــود 

من ورائه.
وقالـــت مصادر عراقيـــة إنّ إطلاق الهجوم 
علـــى المدينـــة القديمـــة خلال الأيام العشـــرة 
الأخيـــرة مـــن شـــهر رمضـــان جـــاء بإلحـــاح 
من جهـــات حكوميـــة مدنيـــة علـــى القيادات 
العســـكرية التي حذّرت من التعجّل في إطلاق 
الهجـــوم ونبّهت إلـــى الســـيناريو الانتحاري 
الذي ســـيتبعه داعش في الدفـــاع عما بقي له 
من مواقع داخـــل الموصل بما في ذلك تفخيخ 
المبانـــي وتفجيرهـــا على من فيهـــا، وهو ما 
تحقّق بالفعل بتفجير مسجد النوري ومنارته 

الحدباء ذات القيمة التاريخية.
ومثّـــل التفجير الذي حوّل المســـجد الذي 
كان زعيـــم داعش أبوبكر البغدادي قد أعلن من 
على منبره خلافته المزعومة ســـنة 2014، إلى 
أثر بعد عين، إنذارا باستعداد التنظيم لتفجير 
كامـــل مبانـــي المدينـــة القديمة علـــى رؤوس 
مقاتليه ومعهم عشـــرات الآلاف مـــن المدنيين 

الذين يحتجزهم كدروع بشرية.
وهزّت عملية تفجير المســـجد الرأي العام 
المحلّـــي والدولي. وأدانـــت المفوضية العليا 
لحقـــوق الإنســـان التابعـــة للأمـــم المتحدة، 
الجمعة، تدمير المئذنة التي كانت تشـــاهَد من 
أغلـــب أنحاء مدينة الموصـــل، والقائمة هناك 

منذ 850 عاما.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم 
المفوضية العليا إن هـــذا التفجير يرقى ربما 

إلى جريمة حرب.
وينقـــل بعض مـــن نجحوا فـــي الفرار من 
أسْـــر داعش في الموصل روايـــات مروّعة عن 
حالة الرعب الشـــديد التي يعيشها المدنيون، 
وخصوصـــا الأطفال، والتي تجسّـــدها نوبات 
الصراخ الحادّ التي تتفجّر من حين لآخر على 
وقع أصـــوات تبادل إطلاق النـــار بين القوات 
العراقيـــة ومقاتلـــي داعـــش وانفجـــار قذائف 
القصف الجوّي والمدفعي، وضجيج محركات 
الطائـــرات ومـــراوح طائـــرات الهليكوبتر في 

أجواء المدينة القديمة.
كما يتحـــدّث هؤلاء عن ظروف لاإنســـانية 
يعيشـــها الأهالي بســـبب انعـــدام كل مقوّمات 
العيش من ماء وغـــذاء ودواء، وصلت حدّ أكل 

القطط والكلاب وأوراق الأشجار.
وتدفع تلـــك الظروف بالعديـــد من الأهالي 
إلى مغامرة الخروج من محرقة غرب الموصل، 
لكنّ الكثيـــر من هؤلاء يقعون في كمائن داعش 

ويكون مصيرهم الموت المحتوم.
وأقدم، الجمعة، انتحاري على تفجير نفسه 
وســـط مدنيين نازحين من المدينة القديمة، ما 
أسفر عن سقوط 12 قتيلا على الأقل، بحسب ما 

أفاد مصدر عسكري.
وأوضح الرائد أحمد هاشـــم مـــن الطبابة 
العســـكرية في الجيش العراقي لوكالة فرانس 
برس داخل مستشفى ميداني، أن التفجير وقع 
في منطقة المشـــاهدة بالموصل القديمة. وقال 
هاشم ”وصل 12 قتيلا وأكثر من 20 جريحا إلى 

المستشفى الميداني، بينهم نساء وأطفال“.
وأشـــار ضابـــط برتبة عقيد مـــن الفرقة 16 
بالجيش العراقي إلى صعوبة تحديد حصيلة 

الضحايا مع تواصل المعارك في المنطقة.
وأكـــد العقيـــد أن ”انتحاريـــا تســـلل بين 
مجموعة من النازحين وفجر نفسه بينهم قبل 

وصولهم إلى قواتنا“.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية شهادة شابّ 
نجا من التفجير رغم تعرّضه لإصابة في رأسه 
قال فيها ”عندما بدأت القوات الأمنية بالاقتراب 
من منطقتنا وبدأنـــا بالخروج باتجاهها خرج 

شـــخص من بيننا وبدأ يكبّر ثم فجّر نفســـه“، 
مشـــيرا إلى مقتل أمه وأخيه، فيما زوجة أخيه 

وولداها مازالوا في عداد المفقودين.
وتقـــدّر منظمات إنســـانية عـــدة بأكثر من 
مئة ألف، عدد المدنييـــن العالقين في المدينة 
القديمة والذين يستخدمهم التنظيم المتطرف 

كدروع بشرية.
وتباطأت وتيرة القتال في الموصل بشكل 
ملحـــوظ منذ إقدام داعش على تفجير مســـجد 
النـــوري حيـــث بـــات قـــادة الحملـــة يؤمنون 
بســـيناريو إقـــدام التنظيـــم علـــى تفجير كل 
مباني المدينة نظرا لانعـــدام الخيارات أمامه 
وعدم رغبة مقاتليه بالوقوع في أســـر القوات 

العراقية وتفضيلهم الانتحار ودفن أســـرارهم 
وأسرار تنظيمهم تحت الأنقاض.

ونظرا لقلّة عدد من بقي من عناصر تنظيم 
داعـــش داخل الموصـــل، والذيـــن يرجّح أنهم 
لا يتجـــاوزون بضعة مئات بينهـــم الكثير من 
المقاتليـــن الأجانب، راهنت القـــوات العراقية 
على استسلامهم ووزّعت مناشير تحثّهم على 
ذلك، آملة في اســـتكمال معركـــة الموصل بأقل 
قدر ممكن من الخســـائر، لكن ثبت أن سيناريو 
الاستســـلام غيـــر وارد لدى هـــؤلاء المقاتلين 
المتطرّفين، الذين يعتبرون أنفســـهم في مهمّة 
”جهادية مقدّسة“ هم مســـتعدون للانتحار من 

أجلها ونيل ما يعتبرونه ”شهادة“.

كمـــا أنّ خلفيـــات طائفية تجعـــل عناصر 
داعـــش أمـــام خيـــار ”إمـــا قاتـــل أو مقتول“، 
حيث ينظرون إلـــى القوات العراقية رغم تعدّد 
المكونات العرقية والدينية والطائفية داخلها، 
باعتبارها جيشـــا للحكومة الشيعية الموالية 
لإيران. وهم يفضّلـــون الموت على الوقوع في 
أسر الشيعة، خصوصا وأن ميليشيات شيعية 
تشـــارك بالفعل في القتال، كما أنّ الحرب على 
داعش في الموصل وغيرها من مناطق العراق 
لم تخل مـــن أعمال انتقام طائفـــي ومن تنكيل 
بمن يقبـــض عليهم من عناصر التنظيم وحتى 
بالمدنيين بمجرّد الاشـــتباه فـــي تعاطفهم مع 

داعش أو الانتماء إليه.

معركة الموصل تتعثر في أمتارها الأخيرة
[ رفض داعش الاستسلام يحرم بغداد إعلان النصر في عيد الفطر  [ تفجير النوري إنذار بنسف المدينة القديمة على رؤوس سكانها
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أخبار

ــــــوزراء العراقي النصر النهائي على داعــــــش في عيد الفطر كان  إعــــــلان حكومة رئيس ال
ســــــيضفي على الحدث بعدا دينيا مقدّسا ويرفع من العائد الإعلامي المرجوّ منه، لولا أنّ 
التنظيم المتشدّد تمسّك بما بقي له من جيوب صغيرة في المدينة مهدّدا بأن يحوّل المعركة 

في آخر أمتارها إلى مجزرة رهيبة وحمّام دم مروّع.

«نتمنى أن يعلمنا ما عانيناه طوال هذه السنوات من آلام وتضحيات ودمار درسا بليغا كي نجد 
طريق المصالحة والسلام والوحدة وترسيخ العيش المشترك}.

لويس ساكو
 بطريريك الكلدان في العراق والعالم

«أملنـــا أن تـــدرك الســـلطات القطرية بوصلة الاتجـــاه الحقيقي تاريخيا وقوميـــا وتضع مصالح 
الشعب القطري الشقيق وبقية شعوب دول مجلس التعاون في بؤرة اهتمامها».

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

بقية حياة تنبض بين الركام

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا 

من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا 
جرى خلاله بحث علاقات البلدين وعدد 

من القضايا الإقليمية والدولية.

◄ قتلت قوات الأمن السعودية أحد 
المسلّحين وألقت القبض على عدد من 
المطلوبين خلال محاصرتها مجموعة 

إرهابية داخل مبنى سكني بحي 
العسيلة في مكة.

◄ قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة 
جوية بمحافظة شبوة في جنوب شرق 

اليمن أسفرت عن مقتل أبوخطاب 
العولقي العضو البارز بتنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب مع اثنين من 
مرافقيه.

◄ أعلنت السلطات اليمنية العثور 
على عبوة ناسفة بجانب منزل نائب 
وزير الداخلية علي ناصر لخشع في 
محافظة عدن، مشيرة إلى أنّ الهدف 

من زرع العبوة في ذلك المكان هو 
اغتيال لخشع.

◄ قُتل تسعة أشخاص بينهم أطفال 
وأصيب 11 آخرون بجروح فجر 

الجمعة عندما فجر انتحاري نفسه في 
منطقة البغدادي غربي الرمادي مركز 
محافظة الأنبار بغرب العراق، حيث 

اطلقت حملة عسكرية لاستعادة ما بقي 
من مناطق المحافظة بيد تنظيم داعش.

◄ أصدرت محكمة في ولاية ميشيغان 
الأميركية قرارا بتأجيل ترحيل أكثر 

من 100 عراقي مسيحي يعيشون 
في الولايات المتحدة، وذلك لمدة 14 

يوما بسبب الحاجة للمزيد من الوقت 
وبحث عدة مسائل قانونية ونظرا 

لاحتمالية تعرضهم لمخاطر التعذيب 
والقتل حال عودتهم إلى العراق.

باختصار

} مــأرب (اليمــن) - اســـتعاد الجيش اليمني 
المدعوم من التحالف العربـــي بقيادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية، الجمعة، ســـيطرته على 
مواقـــع اســـتراتيجية بمحافظة مأرب شـــرقي 
البـــلاد بعـــد معـــارك عنيفـــة مـــع المتمرّدين 
الحوثيين المتحالفين من الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.
ويمهّد هذا التقـــدّم الميداني الجديد لطرد 
المتمرّدين من آخر جيب لهم في محافظة مأرب 
ذات الموقع الاســـتراتيجي الهام الذي يؤهّلها 
لأن تكـــون إحـــدى بوابـــات تحريـــر العاصمة 
صنعـــاء، فضـــلا عـــن أهميتهـــا الاقتصاديـــة 

لاحتوائها على أهم منشـــآت اســـتخراج النفط 
وتحويله في اليمن.

ويأتي تقـــدّم القوات اليمنية على حســـاب 
المتمرّديـــن في مأرب بالتـــوازي مع تقدّم كبير 
تحقّقـــه القـــوات ذاتها علـــى جبهة الســـاحل 
الغربي للبلاد، وتحديـــدا في مدينة تعز، حيث 
أفضت معارك الأسابيع الماضية إلى انسحاب 
ميليشـــيات الحوثي وقوات صالـــح من مواقع 
هامّة بالمدينة وبسط الجيش اليمني سيطرته 

على تلك المواقع.
وتتحـــدّث مصـــادر يمنيـــة متطابقـــة عـــن 
حالة إنهاك شـــديدة تعتري قـــوات المتمرّدين 

بفعل ما لحق بها من خســـائر بشـــرية ومادية 
يصعـــب تعويضها فـــي ظلّ الرقابـــة الصارمة 
التـــي يفرضهـــا التحالف العربـــي على جميع 
منافذ البلاد، ما عسّـــر عملية تهريب الأســـلحة 

والذخائر للمتمرّدين من الخارج.
وقال مصدر عســـكري لوكالـــة لأناضول إن 
الجيش سيطر بشكل كامل على جميع المواقع 
في جبهـــة المخدرة غربـــي محافظة مأرب بعد 

معارك بدأت الخميس.
وأضـــاف أن الجيش يقترب من الســـيطرة 
على جبـــل مرثد المطل من جهة الشـــمال على 
مركـــز مديرية صـــرواح آخر معقـــل للمتمرّدين 

الحوثييـــن فـــي محافظة مـــأرب الغنية بالنفط 
والقريبة من العاصمة صنعاء.

ويهدف الجيش اليمني من الســـيطرة على 
المخدرة وجبل مرثد إلى تضييق الخناق على 
الحوثييـــن في صرواح وقطـــع خطوط الإمداد 

عنها، وبالتالي استعادتها.
وشـــرح المصدر أن الجيش أحكم سيطرته 
علـــى خـــط الإمـــداد الواصـــل بيـــن المخدرة 
وصـــرواح وأن المعـــارك علـــى الخـــط مازالت 
مســـتمرة. وقالت مصـــادر ميدانيـــة إنّ التقدم 
المحقق في المخدرة يســـهل للجيش الالتحام 

مع جبهة صرواح قريبا.

الحوثيون يفقدون آخر موطئ قدم لهم في مأرب

تمويل سعودي لمكافحة 
الكوليرا في اليمن

} الريــاض - وجـــه ولي العهـــد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان مركز الملك 
ســـلمان للإغاثة والأعمال الإنســـانية بتقديم 
مبلغ 66.7 مليـــون دولار دعما لجهود مكافحة 
الكوليـــرا في اليمن، وذلك اســـتجابة لنداءات 
منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف 
بشأن مساهمة الدول في التصدّي للوباء الذي 
تسارعت وتيرة انتشاره في المناطق اليمنية.

المتحـــدة،  بالأمـــم  مســـؤولة  ورجحـــت 
الجمعة، أن يصل عدد حـــالات الإصابة بوباء 
الكوليرا في اليمن إلى 300 ألف مصاب بحلول 

شهر سبتمبر المقبل.
ممثلـــة  ريلانـــو  ميريتشـــيل  وأوضحـــت 
صندوق الأمم المتحدة للطفولة ”يونيســـيف“ 
في اليمن أن أكثر من 190 ألف شخص أصيبوا 
بعدوى المرض حتـــى الآن. وأضافت أن 1265 
شـــخصا، ربعهم من الأطفال، لقوا حتفهم إثر 

تفشي الوباء.
وتسببت سنوات الصراع في البلد العربي 
الفقير في انهيـــار البنية التحتية الصحية ما 

أسهم في انتشار العدوى.
ومنذ شـــهر أبريـــل الماضي تمّ تســـجيل 
موجـــة ثانية من انتشـــار الكوليـــرا في اليمن 
بوتيرة أسرع من الموجة السابقة وعلى رقعة 
جغرافية أوســـع امتدت على عشرين محافظة 

من المحافظات الـ23 بالبلاد.

قوة العامل الطائفي في الحرب تجعل 
مقاتلـــي داعش يفضلون الموت على 
الوقـــوع بيـــد مـــن يعتبرونهـــم جنود 

الحكومة الشيعية

◄

} هيئـــة الهـــلال الأحمر الإماراتي وزعت كســـوة العيد على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأبناء الأســـر الفقيـــرة في أحياء مدينة المكلا 
بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

ّ



صابر بليدي

} الجزائــر - تســـتعد الحكومـــة الجزائريـــة 
لإصـــدار قانون جديـــد في الأســـابيع المقبلة، 
ينظم ويضبـــط حركة الهجرة غير الشـــرعية، 

وحقوق المهاجرين واللاجئين.
وتأتي هـــذه الخطوة بعـــد انتقادات حادة 
وجهت للســـلطة بسبب التجاوزات التي طالت 
بعـــض اللاجئين كالتشـــغيل غيـــر القانوني، 
والاستغلال المنافي لحقوق الإنسان في بعض 
الورشـــات، وحتى تعرض بعض الأحياء التي 
يقيم فيها الأفارقة للحرق والتخريب من طرف 

جهات مجهولة.
وينتظـــر أن تتضمن النصـــوص الجديدة، 
التـــي تعكف وزارتا الداخلية والخارجية، على 
إعدادها إجراءات جديدة تكفل حقوق اللاجئين 
والمهاجرين السريين، وتفعل آليات الحصول 
على الصفة الرســـمية للاجئ، فضلا عن تدابير 
أخرى تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاستفادة 
من فرص الشغل والتغطية الصحية والإقامة.

علـــى  الموجهـــة  الدعـــوات  واســـتنفرت 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، مـــن أجل طرد 
الجزائـــر، المنظومة  اللاجئيـــن الأفارقة مـــن 
الحقوقيـــة والإنســـانية المقربـــة مـــن الدولة، 
كالمجلس الوطني لحقوق الإنســـان، والهلال 
المنظمات  الجزائـــري، وحتى بعـــض  الأحمر 
والجمعيات الحقوقية المستقلة، من أجل إنقاذ 
موقف وصـــورة البلاد أمـــام المجتمع الدولي 

والهيئات الحقوقية.
وكانت مصادر إعلامية محلية تحدثت على 
أن الأعداد المتزايدة في الأســـابيع الأخيرة من 
اللاجئيـــن الأفارقـــة، تندرج في إطـــار مخطط 
يســـتهدف إغراق البـــلاد بنحو ســـتة ملايين 
مهاجر أفريقـــي من دول جنـــوب صحراء، من 
أجل التوصل إلى معادلـــة ديموغرافية بأبعاد 
سياسية تستهدف خلخلة النسيج الاجتماعي 

والثقافي.

وتحدثت المصادر عن مخطط تديره جهات 
اســـتخباراتية غربيـــة وإســـرائيلية، بغـــرض 
الوصـــول إلى توزيـــع ديموغرافـــي جديد في 
دول شمال أفريقيا والجزائر تحديدا، من أجل 
فـــرض توازنات بشـــرية واجتماعيـــة جديدة، 
ولذلـــك يدفـــع بـــالآلاف مـــن الرعايا فـــي دول 

الجنوب للهجرة نحو الشمال.
وجـــاءت التســـريبات الإعلاميـــة، لتعـــزز 
تحذيـــرات مـــن ”فوضـــى انتشـــار اللاجئيـــن 
وتفشـــي ظاهرة التسول في الطرقات والأماكن 
الأمـــراض  بعـــض  عـــن  فضـــلا  العموميـــة، 
الاعتـــداءات  وحتـــى  كالإيـــدز،  المســـتعصية 
والتحرشـــات التي تصدر من بعض الشـــباب 
الأفريقـــي ضد الســـكان الأصلييـــن في بعض 

الأحياء والمدن“.
وأبـــدى فـــرع منظمـــة العفـــو الدولية في 
الجزائـــر، ارتياحـــا لإعـــلان وزيـــر الداخليـــة 
نورالديـــن بدوي، عـــن مشـــروع قانون خاص 
بالمهاجريـــن الذيـــن يواجهـــون مخاطـــر في 

بلدانهـــم، وذلك علـــى هامـــش احتفالية اليوم 
العالمي للاجئين المصادف لـ20 يونيو.

وقالت رئيســـة الفرع حسينة أوصديق ”إن 
الجزائر أصبحـــت بلد اســـتقبال للمهاجرين، 
بفضـــل اســـتقرار الأوضاع فيهـــا، فاللاجئون 
الذيـــن يأتون إليها لم يختاروا مغادرة بيوتهم 
وعائلاتهـــم وإنمـــا اضطـــروا لذلـــك بســـبب 

التهديدات“.
وأضافـــت ”مشـــروع القانون الـــذي تعدّه 
وزارة الخارجيـــة خطـــوة إيجابيـــة، ثم إنه لا 
ينبغي أن ننســـى أننا بلد إفريقي“. وشـــددت 
علـــى أنه يجب علـــى الســـلطات الجزائرية أن 
”توفر الاستقبال اللائق للمهاجرين السوريين 
ورعايا دول الســـاحل، وعدم ممارســـة التمييز 

ضدهم“.
وحـــذرت من أن يتضمـــن القانون المنتظر 
عقوبات ضد الأجانب الذيـــن يعبرون الحدود 
بطريقـــة غير قانونية، في إشـــارة إلى إمكانية 
لجـــوء الحكومة إلى فرض تدابير أكثر صرامة 

في قبول اللاجئين على الأراضي الجزائرية.
وأكدت رئيســـة الهلال الأحمـــر الجزائري 
وعضـــو المجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان 
ســـعيدة بن حبيلس ”إن الجزائر تفتح أبوابها 
دائما لكافة اللاجئين الذين تعاني بلدانهم من 
والاجتماعية  الاقتصادية  والظـــروف  الحروب 

الصعبة“.

وقالت ”إن المدينة الفوضوية التي أسسها 
اللاجئـــون على ضفـــاف وادي الحراش، تحت 
أحد الجســـور الكبرى بالعاصمـــة، والظروف 
المزرية التي يقيمون فيها، هي من اختصاص 
والمحليـــة، وليس من  العموميـــة  الســـلطات 
اختصـــاص الهـــلال الأحمر الجزائـــري، الذي 
لـــم يتأخر فـــي تقديـــم المســـاعدات للعائلات 

المتواجدة هناك“.
وأضافت في تصريح لوسائل إعلام محلية 
”لا يجـــب أن نقيـــم الدنيـــا ولا نقعدهـــا لأنهم 
نصبـــوا خياما، لا تضخموا الأمـــور.. الأفارقة 
اختـــاروا الجزائر لأنهم متأكـــدون أن الجزائر 

بلدهم الثاني“.
اللاجئين  بترحيـــل  ”المطالبون  وتابعـــت 
الأفارقـــة، لا يمثلون إلا أنفســـهم، ولا يجب أن 
نعمـــم الأمـــور آو نخلط بين قيـــم الجزائريين 
والتصرفـــات المعزولة التي يقـــوم بها بعض 
الأفارقة، فالمناوشـــات وأحداث العنف تحصل 
حتـــى بيـــن أفـــراد العائلـــة الواحـــدة، وبين 
ســـكان حي وحي، وحتى بين مناصري الفرق 

الرياضية ”.
وتســـاءلت ”لمـــاذا التضخيـــم إلـــى درجة 
محـــو قيم الجزائرييـــن المتمثلة في التضامن 
والتآخى، لأننا مررنا بنفس المرحلة في الثورة 
التحريريـــة، وأثناء العشـــرية الحمراء، حيث 
تضامنت معنا العديد من الدول، واســـتقبلتنا 

على غرار تونس والمغرب“.
وكانت الســـلطات الجزائرية قد شرعت في 
ترحيل نحو 18 ألف رعية من دولة النيجر منذ 
العـــام 2015، بالاتفاق مع الحكومـــة المحلية، 
إلا أنها فشـــلت فـــي التحكم فـــي ضبط حركة 
الهجرة غير الشرعية واللجوء من دول جنوب 

الصحراء.
وتشـــهد مختلـــف المـــدن الجزائرية خلال 
الأســـابيع الأخيرة، موجة تدفق غير مســـبوقة 
للاجئين الأفارقـــة، القادمين من مالي، النيجر، 

نيجيريا.. وغيرها. 
ومع النقص الملحوظ في مراكز الاستقبال 
والإيواء، وحتى عدم التزام اللاجئين بمخطط 
يومي، بدأت تظهر في بعض الأحزمة العمرانية 
أحياء افريقية عشـــوائية، تضم العشـــرات من 
العائـــلات بنســـائهم وأطفالهـــم، حيث يأوون 
إليها في الليل، وفي النهار يلجأون إلى الطرق 

والأماكن العمومية للتسول.

} بنغازي (ليبيا) - أعلنت ما تسمى بـ”سرايا 
اســـتعدادها لحل نفسها  الدفاع عن بنغازي“ 
بعـــد الهزائـــم المتتالية التي منيـــت بها في 
منطقة الجفرة والموانئ النفطية وتصنيفها 
تنظيما إرهابيا من قبل الدول المقاطعة لقطر.
ونشرت وكالة ”بشـــرى“ الذراع الإعلامية 
لـ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ شـــريط فيديو 
مصطفـــى  بالتنظيـــم  القيـــادي  فيـــه  ظهـــر 
الشركســـي الذي أكد الاستعداد لحل التنظيم 
وإحالة أمره إلـــى الجهات المختصة دون أن 

يذكرها.
وقال الشركسي في بيان، إنهم ”سيتركون 
أمر مستقبل ســـرايا الدفاع إلى تلك الجهات 
سواء اختارت حل السرايا أو إدماج أفرادها 
ضمن قوات رســـمية أخرى تتبع المؤسســـة 

العسكرية الشرعية“.

وأضـــاف أن هنـــاك مجموعة مـــن ”ثوار“ 
السرايا على استعداد للانضمام إلى الجيش 
الليبـــي برتب وأرقام عســـكرية والمســـاهمة 
فـــي بناء المؤسســـة العســـكرية التي تحمي 

المواطن وتحفظ حقوقه“.
وتتألـــف ســـرايا الدفاع عـــن بنغازي من 
تنظيم أنصار الشريعة الذي كان أعلن عن حل 
نفســـه الشـــهر الماضي وميليشيات متطرفة 
ينتمي أغلـــب عناصرها إلى الجماعة الليبية 
المقاتلة التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة كانت 
تقاتل في بنغـــازي قبل أن يتمكن الجيش من 

طردها.
وفي خطـــوة غير مســـبوقة، أعلن تنظيم 
”أنصار الشريعة“ بليبيا، الشهر الماضي في 
بيان مطول نشـــره عبر شـــبكة الإنترنت ”حلّ 

التنظيم بشـــكل رســـمي“، داعيا من وصفهم 
إلى توحيد  و”ثـــوار ليبيا“  بـ”ثوار بنغازي“ 
صفوفهـــم والاجتمـــاع لتحكيـــم شـــرع الله، 
والثبـــات على رفض هيمنة من نعتهم بوكلاء 

الغرب.
وتشكلت سرايا الدفاع في يونيو الماضي 
وقالـــت حينها إنها لا تتبـــع أي تنظيم داخل 
أو خـــارج البلاد لكنها أقـــرت بأن مرجعيتها 
دار الإفتاء في طرابلس التي يتزعمها المفتي 
المعزول الصادق الغرياني المعروف بفتاويه 

المحرضة على الاقتتال وإراقة الدماء.
ونفـــذت عدة هجمـــات اســـتهدفت قوات 
الجيـــش الليبي في شـــرق البـــلاد وجنوبها 
كان أبرزهـــا الهجوم على الموانـــئ النفطية 
في مارس الماضي والهجوم على قاعدة براك 
الشـــاطئ الجوية حيـــث قتلت أكثـــر من 140 

شخصا بين عسكري ومدني.
ووصفـــت منظمة هيومـــن رايتس ووتش 
الهجوم علـــى قاعدة براك الشـــاطئ بجريمة 
حرب لإقدام الجماعـــات الإرهابية على إعدام 

30 عسكريا بعد أسرهم.
و”سرايا الدفاع“ هي أحد الكيانات الاثني 
عشـــر التي كانـــت الدول المقاطعـــة لقطر قد 
أعلنتهـــا كيانـــات إرهابية تتلقـــى دعمها من 

الدوحة.
وقال الشركســـي فـــي البيان الـــذي تلاه 
إن ”ســـرايا الدفـــاع“ تشـــكلت بموجـــب قرار 
من المؤتمـــر الوطني المنتهيـــة ولايته، لكن 
مراقبيـــن يســـتبعدون أن تكـــون الجهة التي 

خاطبها وقصدها في بيانه.
ويرجح هـــؤلاء أن تكون وزارة الدفاع في 
حكومة الوفـــاق التي يتولاها العقيد المهدي 
البرغثـــي الجهة التي يقصدها بيان ســـرايا 

الدفاع.
واتهمـــت الســـلطات المواليـــة للجيـــش 
الليبي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر حكومة 
الوفـــاق بالتحالـــف مـــع ”ســـرايا الدفاع عن 
بنغازي“ وهو ما أثبته تحالفها القوة الثالثة 
الموالية لحكومة الوفاق والتي شاركت معها 

في ما بات يعرف بمجزرة براك الشاطئ.

وكانت مصادر عسكرية مقربة من حكومة 
الوفاق رفضت الكشـــف عن هويتها قد أكدت 
فـــي تصريحـــات ســـابقة وجود  لـ”العـــرب“ 
خلافـــات بين رئيس المجلس الرئاســـي فايز 
الســـراج والبرغثـــي على خلفيـــة تحالفه مع 

المتطرفين.
وقالت تلك المصـــادر حينئذ إن البرغثي 
يرغـــب في تحويل حكومـــة الوفاق إلى طرف 
في الصراع القائم بين الإسلاميين والجيش 
الوطنـــي الليبي، وهـــو الأمر الـــذي يرفضه 

السراج.
ويقول مراقبون إن الهدف من هذا البيان 
هو نفي صفـــة الإرهاب عن ”ســـرايا الدفاع“ 
مـــن خلال الإيحاء بأنها تتبع جهات حكومية 

معترف بها دوليا.
ويرجع هؤلاء القرار الذي اتخذته ســـرايا 
الدفـــاع إلى التغييرات الداخليـــة والإقليمية 
حيث بدأ نفوذ الجماعات الإســـلامية يتراجع 

متوقعيـــن اندثـــاره مـــن المشـــهد فـــي ظـــل 
الضغوطـــات المفروضة على قطـــر المتهمة 

بدرجة أولى بدعم الجماعات المتطرفة.
فـــي  تقدمـــا  الليبـــي  الجيـــش  وســـجل 
مختلـــف المناطق حيث تمكن من الســـيطرة 
على الموانئ النفطية في ســـبتمبر الماضي 
بالإضافة إلى ســـيطرته علـــى منطقة الجفرة 
الاستراتيجية وســـط ليبيا وقاعدة تمنهمنت 

العسكرية في الجنوب.
ويســـتعد الجيـــش لإعلان تحريـــر مدينة 

بنغازي بالكامل من الجماعات الإرهابية.
وأكـــد مدير مكتـــب إعلام القيـــادة العامة 
للجيش خليفة العبيدي ســـيطرة الكتيبة 106 
مشـــاة مجحفلة والقـــوات البحريـــة والقوة 
المســـاندة لها علـــى محكمة شـــمال بنغازي 
والمباني المطلة لها في محور سوق الحوت.

ويحارب الجيش الليبـــي منذ نحو ثلاث 
ســـنوات جماعـــات إرهابيـــة كانت تســـيطر 

علـــى مدينة بنغازي قبـــل أن يطلق حفتر في 
2014 عمليـــة الكرامة التي وضعـــت حدا لها 
فـــي المنطقة الشـــرقية، إذ تخضـــع المنطقة 
لســـيطرة الجيـــش باســـتثناء مدينـــة درنة 
الواقعـــة تحت ســـيطرة ما يســـمى بمجلس 

شورى مجاهدي درنة.
وتمكن الجيش من تحرير عدة مناطق في 
بنغازي باستثناء ســـوق الحوت والصابري 
اللتيـــن مازالتـــا تحـــت ســـيطرة الجماعات 

المتطرفة.
وبـــدأت قـــوات الجيـــش الوطنـــي منـــذ 
نحو أســـبوعين عملية تطهير ســـوق الحوت 
والصابـــري مـــن الجماعات الإرهابية وشـــن 
ســـلاح الجو عدة غارات جوية ســـهلت توغل 
القـــوات البريـــة التـــي تمكنـــت مـــن تفكيك 
الألغام والمفخخـــات التي زرعتها الجماعات 
الإرهابية في بعض المناطق قبل فرارها إلى 

مناطق أخرى.
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◄ أعلن وزير الخارجية الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو دعم بلاده الكامل 

للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، 
اللبناني غسان سلامة، مؤكدا التزام 
إيطاليا بتحقيق الاستقرار في ليبيا، 

عبر دورها كعضو غير دائم في مجلس 
الأمن هذا العام.

◄ أصدر الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي الجمعة عفوا خاصا 

بمناسبة عيد الفطر وذلك لفائدة 196 
سجينا يقضون أحكاما بالسجن بتهم 

تعاطي المخدرات وإصدار صكوك دون 
رصيد.

◄ اتفق رئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايز السراج مع فاتو بنسودا المدعية 

العامة لمحكمة الجنايات الدولية، 
الخميس، على إحضار الأشخاص 

الذين تورطوا في جرائم حرب وقاموا 
بانتهاك حقوق الإنسان والقانون 

الجنائي الدولي.

◄ وافقت الحكومة الجزائرية على 
تعيين جون دي روشي سفيرا مفوضا 

فوق العادة للولايات المتحدة الأميركية 
لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية حسبما أعلنته وزارة الشؤون 

الخارجية الخميس في بيان لها.

◄ قالت جريدة ”المغرب“ التونسية إنه 
من المنتظر الإعلان خلال الأيام القليلة 

المقبلة عن تأسيس حزب جديد تحت 
اسم ”تونس أولا“ يتزعمه منشقون عن 
حزب نداء تونس وقيادات من الصف 

الأول للحزب.

◄ قررت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ 
والتقدم في اجتماع انعقد الخميس 
دون حضور حركة مشروع تونس، 
المشاركة في الانتخابات المحلية 

بقائمات ائتلافية باسم جبهة الإنقاذ 
والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة 

مدعومة من الجبهة.

باختصار

{سرايا الدفاع عن بنغازي} تعلن استعدادها لحل نفسها طوعا
[ مصطفى الشركسي: مستقبل السرايا رهين الجهات المختصة  [ الجيش يقترب من السيطرة على آخر معقلين للإرهابيين في بنغازي

[ دعوات طرد اللاجئين الأفارقة تستنفر الهيئات الحقوقية في الجزائر

أجبرت التطورات الداخلية والإقليمية التي لم تعد لصالح التيارات الإســــــلامية ما يسمى 
بـ“ســــــرايا الدفاع عن بنغازي“ الإعلان عن اســــــتعدادها لحل نفســــــها وإحالة أمرها إلى 
ــــــذي اعتبره متابعون مناورة يســــــعى من خلالها التنظيم  الجهــــــات المختصة وهو الأمر ال

لإبعاد شبهة الإرهاب عنه.

أثارت الدعوات المنشــــــورة على شــــــبكات التواصل الاجتماعي، مــــــن أجل طرد اللاجئين 
الأفارقة، لغطا كبيرا في الأوســــــاط السياســــــية والحقوقية الجزائرية، بســــــبب ما تحمله 
ــــــة منافية لحقوق الإنســــــان ولتقاليد الضيافة واســــــتقبال المهاجرين  من رســــــائل عنصري
المضطرين، تحت ضغط الظروف السياســــــية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في دول 

جنوب الصحراء.

لم يبق سوى أثرها

«نرحب بتعيين غســـان ســـلامة مبعوثا أمميا إلى ليبيا. سلامة ســـيجلب معه ثروة من الخبرة في أخبار
العلاقات الدولية وفي حل النزاعات».

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{الهدف الأســـمى للحكومة يتمثل في أن يصبح المواطـــن في قلب العمل الحكومي وفي صلب 
أهداف السياسات العمومية}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

الحكومة الجزائرية تعكف على سن قانون جديد لحماية اللاجئين

ضحايا الفقر والتمييز

الهـــدف مـــن هـــذا البيان هـــو نفي 
صفـــة الإرهاب عن {ســـرايا الدفاع} 
مـــن خلال الإيحاء بأنهـــا تتبع جهات 

حكومية معترف بها دوليا

◄
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{هنـــاك حاجـــة لفرض عقوبات جديدة قوية إذا أجرت كوريا الشـــمالية تجربـــة نووية جديدة أو أخبار

تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات}.

مون جيه-إن
رئيس كوريا الجنوبية

{العرض البريطاني للســـماح لمواطنـــي الاتحاد الأوروبي بالبقاء في بريطانيـــا بعد خروجها منه 

خطوة، لكنها ليست كافية}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} طهــران - وجّهـــت إيـــران تهديـــدا للدول 
الغربيـــة بالعودة إلى برنامجهـــا النووي في 
حال لم تغير هذه الدول سياســـتها في الشرق 
الوســـط، فيما يجـــري الحديث داخـــل أروقة 
مجلـــس النواب الأميركي عـــن فرض عقوبات 

جديدة على طهران.
ودعـــا نائـــب الرئيس الإيرانـــي علي أكبر 
صالحي الدول الغربيـــة وخصوصا الولايات 
المتحـــدة، إلـــى ”تغيير الوجهة“ في الشـــرق 
الأوســـط إن أرادت الحفاظ على الاتفاق بشأن 
البرنامـــج النـــووي الإيراني، وذلـــك في مقال 

البريطانية. نشرته صحيفة ”ذا غارديان“ 
وكتـــب صالحـــي الـــذي يتـــرأس أيضـــا 
المنظمـــة الإيرانية للطاقة الذريـــة ”كي يبقى 
الاتفـــاق، فعلـــى الغـــرب تغييـــر الوجهة (في 
الشرق الأوســـط)“، وذلك في ما يبدو ردا على 
تصريحـــات وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرسون الأسبوع الماضي، بأن سياسة بلاده 
إزاء إيـــران تهدف إلى ”إضعاف هيمنتها“ في 

الشرق الأوسط.
ويشـــكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
دائما بمـــدى فعالية الاتفاق النووي الذي عقد 
في عهد ســـلفه بـــاراك أوباما، وتوعـــد أثناء 
حملتـــه الانتخابية بـ“تمزيـــق“ الاتفاق، داعيا 
إلى عزل إيران والوقوف إلى جانب السعودية.
وأكـــد صالحـــي أن ”مبيعـــات الأســـلحة 
الإقليمييـــن“  الزبائـــن  لبعـــض  الأميركيـــة 
و“مشـــتريات الأســـلحة الباذخة التي تجريها 
الأطراف الإقليمية نفسهم تشكل استفزازا“عند 
تزامنها مع محاربة مبـــادرات طهران لضمان 

الدفاع عن نفسها، بحسب أقواله. 

وتشير تصريحات صالحي إلى مدى القلق 
والمخاوف الإيرانية من عقود التســـليح التي 
وقعها الأميركيون مؤخرا مع السعودية بقيمة 

110 مليارات دولار.
وطالب المســـؤول الإيراني، الدول الغربية 
بإبداء إشارات حسن نوايا، مضيفا أن ”لحظة 
الحقيقـــة حلت“، مـــا أثار اســـتغراب مراقبين، 
اعتبروا أن طهـــران هي التي يجب عليها بعث 
رســـائل حسن نوايا، بالتوقف عن دعم الإرهاب 

في المنطقة، والتدخل في شؤون جيرانها.
ويناقـــش فـــي مجلـــس النـــواب الأميركي 
مشروع قانون لمحاســـبة طهران على ما تقوم 
به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان 
وتجارب باليســـتية تهـــدد الأمن والاســـتقرار 
فـــي المنطقة والعالم، كما ســـيضع في القائمة 
الســـوداء كل مـــن يتعامـــل ماليـــاً أو بشـــراء 

المعدّات والسلاح مع الحرس الثوري. وأعرب 
رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، عن 
دعمه للجهود الرامية إلى إصدار تشريع عاجل 
لفـــرض عقوبـــات جديدة على روســـيا وإيران، 
والذي أُقرّ بالإجماع في مجلس الشـــيوخ، لكنه 

عُطل بسبب مسألة إجرائية.
وأكد ريان، أن النائب الجمهوري، إد رويس، 
رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجيـــة بالمجلس، 
أشار إلى أنه ”يريد التحرك سريعاً بشأن ذلك“.
وكان القانـــون المعـــروف باســـم ”مجابهة 
أنشـــطة إيـــران المزعزعة للاســـتقرار“، والذي 
يتضمـــن أيضاً عقوبات ضد روســـيا، قد أجيز 
في مجلس الشـــيوخ بأغلبية 98 صوتاً، مقابل 
صوتيـــن الأســـبوع الماضي. وســـيصبح هذا 
القانون نافـــذاً عقب تصويـــت مجلس النواب 

عليه وبعد 90 يوماً من توقيع الرئيس عليه، 

} بروكســل - لـــم يبـــد القـــادة الأوربيين أي 
حمـــاس لمقترحـــات بريطانيا حمايـــة حقوق 
المواطنيـــن الأوروبيين المقيميـــن لديها عقب 
بريكســـت، وردوا بفتور على العرض ”العادل“ 
الذي قدمته رئيســـة الوزراء تيريـــزا ماي، ولم 

يقنع حتى البريطانيين أنفسهم.
واعتبـــر رئيس الـــوزراء البلجيكي شـــارل 
ميشـــال أن الاقتراح الذي رسمت ماي خطوطه 
العريضـــة خلال عشـــاء عمـــل لقـــادة الاتحاد 

الأوروبي الخميس كان ”غامضا“.
وحاولت ماي طمأنة الأوروبيين على مصير 
حوالي ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشـــون 
فـــي بريطانيـــا بعد بريكســـت، والـــذي يعتبر 
أكثر المســـائل خلافية في المفاوضات بشـــأن 
انســـحاب بريطانيا من التكتـــل المكون من 28 
دولة، بعد عام تماما على تصويت البريطانيين 
في 23 يونيو العام الماضي لصالح الانسحاب 

من الاتحاد الأوروبي.
وتعهـــدت مـــاي بأنه لـــن يجبر أحـــد على 
مغادرة بلادها بســـبب بريكست، مقدمة حقوقا 
دائمـــة في مجالات الرعايـــة الصحية والتعليم 
والرعايـــة الاجتماعيـــة والتقاعـــد للأوروبيين 
الذيـــن وصلـــوا إلـــى بريطانيـــا قبـــل تاريـــخ 
الانفصـــال عن التكتل. إلا أنهـــا رفضت تحديد 
هذا التاريخ، مشـــيرة فقط إلـــى الفترة بين 29 
مـــارس، 2017، عندمـــا أطلقـــت بريطانيـــا آلية 

بريكست، وخروجها المتوقع بعد عامين.
وقـــال مصـــدر أوروبـــي إن المـــزاج الذي 
ســـاد على الطاولة هو أن مـــاي قدمت ”أقل من 
فيما توضح بروكســـل أن تاريخ  الحد الأدنى“ 
الانفصال يجب أن يكون اليوم الذي تخرج فيه 

بريطانيا من الاتحاد.
وأفاد القادة الأوروبيون أنهم يتطلعون إلى 
الحصول علـــى المزيد مـــن التفاصيل التقنية 
عندما تنشـــر بريطانيا وثيقة رســـمية في هذا 

الشأن الاثنين.
أكـــدت مـــاي الجمعة لـــدى وصولهـــا إلى 
القمـــة ”أريـــد أن أطمئنكم أن جميـــع مواطني 
دول الاتحـــاد الأوروبي المقيميـــن في المملكة 
المتحـــدة، والذيـــن كوّنوا حياتهـــم ومنازلهم 
فيها، لـــن يُرغم أي منهم على المغادرة. لا نريد 

أن نرى عائلات مشتتة“.
وقالـــت إنه ”عرض عادل وجدّي“ ســـيعطي 
النـــاس الثقة، مضيفة ”بالطبع، ســـتكون هناك 
تفاصيل لهذا الترتيب الذي سيشـــكل جزءا من 

العملية التفاوضية“.

ورفضت ماي في الســـابق منـــح ضمانات 
بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين قبل ضمان 
مســـتقبل مليون بريطاني يعيشـــون في باقي 
دول الاتحاد، وأوضحت أن عرضها يعتمد على 

اتفاق متبادل.
ولكنـــه ربمـــا يمثل غصن زيتـــون في وقت 
تحاول ضمان سلطتها بعد خسارتها الغالبية 
المطلقة في الانتخابات المبكرة التي جرت في 
بريطانيا قبل أســـبوعين، وهـــو ما ترك حزبها 
المحافظ يعمل جاهدا لتشكيل حكومة مستقرة 
وترك اســـتراتيجيتها بشأن بريكست تغرق في 

الشكوك.

وأفاد قـــادة الاتحاد الأوروبـــي أنه لن تتم 
مناقشـــة الخطة المتعلقة بحقـــوق المواطنين 
الأوروبييـــن فـــي وقـــت تجـــري المفاوضـــات 
المتعلقـــة ببريكســـت بشـــكل منفصـــل. إلا أن 
الجانبيـــن أعربا عن رغبتهمـــا في حل القضية 
بأســـرع وقت ممكن. وقال مصـــدر في الاتحاد 
الأوروبـــي ”بمـــا أن المواطنيـــن هـــم أولويـــة 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي، فإن تقديـــم المملكة 
المتحـــدة لاقتراح مفصل بشـــأن كيفية ضمان 
حقوقهـــم يعد خطـــوة إيجابيـــة“. وأضاف ”لا 
يزال ينبغـــي معرفة إن كان العرض البريطاني 
سيكون بسخاء ذاك الذي وضعته دول الاتحاد 
الأوروبـــي الــــ27 بالتفصيل بشـــأن توجيهات 
التفـــاوض. وفي هذه المرحلة، بصراحة، هناك 

بعض الشكوك“.
كمـــا أثار اقتـــراح ماي ردود فعل ســـاخرة 
محليـــا، حيـــث اعتبرتـــه جماعة ضغـــط تُمثّل 
المهاجريـــن الأوروبيين فـــي المملكة المتحدة 

وتُدعى الملايين الثلاثة، ”مثيرا للشفقة“.
أمـــا رئيس بلدية لندن، صـــادق خان، فقال 
إن خطـــة مـــاي ”لا تضمن بشـــكل كامل حقوق 
المواطنيـــن الأوروبييـــن الذين يعيشـــون في 
المملكـــة“. وأضـــاف ”مـــن غيـــر المقبـــول أن 
تعامل رئيســـة الوزراء المواطنين الأوروبيين 
الذين يعيشـــون هنا ويساهمون في اقتصادنا 

ومجتمعنا وكأنهم أداة للمساومة“.

[ مجلس النواب الأميركي يبحث مشروع قانون لمحاسبة طهران
ــــــران الولايات المتحــــــدة والدول  ــــــب إي تطال
ــــــر سياســــــتها فــــــي منطقة  ــــــة بتغيي الغربي
الشــــــرق الأوســــــط، مهــــــددة بالتراجع عن 
الاتفــــــاق النووي، الذي تشــــــكك فيه أصلا 
الولايات المتحدة وتبحث تجديد العقوبات 

على إيران.

عرض ماي {العادل} لا يقنع طهران تساوم الغرب على الاتفاق النووي

الأوروبيين ولا البريطانيين
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باختصار

◄ قالت النيابة البريطانية أنها 
وجهت الجمعة لسائق الشاحنة 

البريطاني الذي صدم مصلين مسلمين 
قرب مسجد في لندن هذا الأسبوع، 

تهمة ”القتل المرتبط بالإرهاب 
ومحاولة القتل“.

◄ قال مسؤول أميركي إن كوريا 
الشمالية أجرت تجربة جديدة لمحرك 

صاروخ تعتقد الولايات المتحدة 
الأميركية أنه قد يندرج في إطار 

برنامجها لتطوير صاروخ باليستي 
عابر للقارات.

◄ حكمت محكمة فرنسية على 
جهادي فرنسي ألقى قنبلة على متجر 

يهودي في 2012 بالسجن 28 عاما، كما 
أصدرت أحكاما بالسجن على آخرين 

بعد تفكيك خلية إسلامية كانت تخطط 
لشن هجمات.

◄ شنت الشرطة الألمانية صباح 
الجمعة حملة تفتيش على عناصر 

يمينية متطرفة في ولايتي تورينغن 
وسكسونيا السفلى. وأعلن مكتب 

الشرطة الجنائية المحلي في مدينة 
إرفورت أن الحملة شملت تفتيش 14 

عقارا أغلبها من المنازل.

◄ حذرت حركة طالبان الجمعة 
الولايات المتحدة وحلف شمال 

الأطلسي ”ناتو“ من إرسال المزيد 
من القوات العسكرية إلى أفغانستان، 
وذلك في رسالة تهديد أصدرها زعيم 
الحركة هيبة الله أخند زاده قبل عيد 

الفطر.

◄ أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أنه لم يعرقل تحقيق مكتب 

التحقيقات الاتحادي ”إف.بي.آي“ في 
تدخل روسيا المزعوم في انتخابات 
الرئاسة الأميركية عام 2016 وتواطؤ 

حملته المحتمل مع موسكو.

محكمة أميركية تجهض مساعي ترامب لتشديد القيود على المهاجرين

لن تتم مناقشـــة الخطـــة المتعلقة 

بحقـــوق المواطنـــين الأوروبيين في 

بريطانيـــا أثنـــاء إجـــراء مفاوضـــات 

بريكست بشكل منفصل

◄

إيـــران  أنشـــطة  «مجابهـــة  قانـــون 

المزعزعـــة للاســـتقرار»، أجيـــز فـــي 

مجلس الشـــيوخ بأغلبية 98 صوتاً، 

مقابل صوتين

◄

} سيارة مفخخة فجرها انتحاري من حركة طالبان الجمعة، وسط مجموعة من رجال الشرطة عند نقطة تفتيش بجنوب غرب باكستان، وأسفرت عن 
مقتل ١٢ شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ١٥ آخرين.

مرشحو الرئاسة 

من أدنى طبقة في الهند

} نيودلهــي - يتنافس اثنان من السياســـيين 
ينتميـــان إلى أدنـــى الطبقـــات الاجتماعية في 
الهند على منصب الرئيس الشرفي الرابع عشر 

للبلاد في ١٧ يوليو.
وقـــدم رام نـــاث كوفيند (٧١ عاما) المرشـــح 
الرئاســـي المنتمي إلى حـــزب بهاراتيا جاناتا 
الحاكم في الهند أوراق ترشحه الجمعة، برفقة 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي وساســـة بارزين 
من التحالـــف الوطني الديمقراطي الذي يقوده 

بهاراتيا جاناتا.
وكوفينـــد وهو أحد قـــادة طبقـــة الداليت، 
اســـتقال من منصبه كحاكم لولاية بيهار شرقي 
البـــلاد بعدمـــا جرى اختيـــاره للمنافســـة في 
الانتخابات، وهو السياسي صاحب أطول فترة 

كعضو في الحزب الوطني الهندوسي. 
وتشـــير التقديـــرات أن بهاراتيـــا جاناتـــا 
وحلفاءه ســـوف يحصلـــون على أكثـــر من ٦٠ 
بالمئة مـــن الأصوات، ما يجعـــل كوفيند الأوفر 

حظا للفوز.
وأعلـــن المؤتمر الوطني الهنـــدي المعارض 
الخميس أنه ســـيدفع بالسياسية ميرا كومار، 
وهي من طبقة الداليت أيضا ورئيســـة ســـابقة 

للبرلمان، لمنافسة كوفيند.
يذكر أن الداليت، الذين عرفوا سابقا بمن لا 
يمكن المساس بهم، أدنى فئة في نظام الطبقات 
الهنـــدي. ورغـــم عقـــود مـــن العمـــل الإيجابي 
مازالوا فقراء ويتم توظيفهم في مهام وضيعة.

} واشــنطن - اتخـــذت المحكمـــة الأميركية 
العليا قرارا يعد انتكاســـة لمســـاعي الرئيس 
دونالد ترامب لتشـــديد الضوابط على الهجرة 
وذلك بعـــد أن وضعـــت الخميـــس المزيد من 
القيود على قدرة الحكومة على نزع الجنســـية 

الأميركية عن المواطنين.
وقالت المحكمة إنه لا يمكن نزع الجنســـية 
عـــن أي مواطن حصل عليهـــا لمجرد أنه كذب 
على الحكومـــة في حال لم يكـــن من الخطورة 
بحيث يدفع المسؤولين إلى حرمانه من دخول 

البلاد أصلا كلاجئ. 
وجاء القرار، الذي ستكون له تبعات واسعة 
علـــى الملاييـــن مـــن المهاجريـــن واللاجئين 

والمجنســـين، في قضية تتعلـــق بزوجين من 
صرب البوســـنة لم يكشـــفا عن تفاصيل حول 

مشاركة الزوج سابقا في الحرب.
وفي كل عام يحصل نحو 780 ألف شخص 
علـــى الجنســـية الأميركيـــة من خـــلال عملية 
تتطلب منهم الكشـــف عـــن أي ماضي إجرامي 
أو أي مخالفـــات مهمـــا كان حجمهـــا صغيرا. 
وفي حال اكتشـــف لاحقا أنهم كذبوا فإن جهاز 
الجنســـية والهجـــرة الأميركي التابـــع لوزارة 
الأمن الداخلي تقول إنه ”يمكن نزع الجنســـية 

عنهم“.
ويشـــعر المهاجرون واللاجئـــون بالتوتر 
والقلـــق منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض 

واتخاذ إجراءات تهـــدد وجودهم في الولايات 
الحـــركات  تنامـــي  إلـــى  إضافـــة  المتحـــدة، 

الشعبوية المعادية للمهاجرين.
ويخشـــى اللاجئون من الأماكن التي تشهد 
حروبـــا وصراعـــات، ولا ســـيما العراقيين من 
ترحيلهم إلى بلادهـــم ومواجهة مخاطر تهدد 

حياتهم.
وفي هـــذا الســـياق أوقف القاضـــي مارك 
غولدســـميث ترحيل نحـــو 100 مواطن عراقي 
اعتقلـــوا في ميشـــيغان فـــي الآونـــة الأخيرة 
أســـبوعين على الأقل لحين التوصل إلى قرار 
بشـــأن ما إذا كان يحق له نظـــر القضية. وقال 
القاضي إنه لم يتضح بعد ما إذا كان العراقيون 

المدانـــون بجرائـــم مختلفـــة ســـينجحون في 
مســـعاهم في آخر الأمر. ويقول هؤلاء إنهم قد 
يواجهـــون الاضطهـــاد أو التعذيب في العراق 

بسبب انتمائهم لأقليات دينية.
وأحدثـــت عمليـــات الاعتقـــال صدمـــة في 
أوســـاط الجالية العراقية في ميشيغان. وبعث 
ســـتة مشـــرّعين بمجلس النواب الأميركي من 
ميشـــيغان- خمســـة ديمقراطيين وجمهوري- 
برســـالة إلـــى وزارة الأمـــن الداخلـــي تحثها 
على وقـــف عمليـــات الترحيل إلـــى أن يتمكن 
الكونغرس من مراجعـــة الاتفاق بين الولايات 
المتحـــدة والعـــراق ويحصل علـــى ضمانات 

بسلامة المرحلين.
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} القاهــرة - دخـــل الانخـــراط الإيرانـــي في 
الصـــراع الســـوري مرحلة جديـــدة مع إطلاق 
القـــوة الجوفضائية التابعـــة للحرس الثوري 
ستة صواريخ متوسطة المدى على مواقع قالت 
طهران إنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في 
مدينة دير الزور السورية في 18 يونيو 2017.

ورغـــم أن إيران زعمـــت أن تلك الضربات، 
التي اســـتخدمت فيها صواريخ من طراز ”ذو 
الفقـــار“ و“قيـــام“، جاءت ردا علـــى الهجمات 
التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 
عنها واستهدفت الملحق الإداري التابع لمجلس 
الشـــورى الإســـلامي وضريح الخميني في 7 
يونيـــو 2017، فإن ذلك لا ينفي أن ثمة رســـائل 
عديدة ســـعت إيـــران إلى توجيههـــا إلى قوى 
إقليمية ودولية معنيـــة بتطورات الصراع في 
ســـوريا والدور الإقليمي لإيران ونفي علاقتها 

بتنظيم داعش.
ويكمن أحـــد أهداف النظـــام الإيراني من 
وراء هـــذه الخطوة فـــي احتـــواء الانتقادات 
التي تعرضت لها في الفترة الماضية، بســـبب 
القصور الأمني الذي كشـــفت عنـــه العمليات 
التي وقعت في العاصمة طهران وداخل إحدى 
أهم المؤسســـات السياســـية في النظام وهي 
مجلس الشـــورى، إلى جانب ضريح مؤســـس 
الجمهوريـــة آيـــة الله الخمينـــي الذي يحظى 

بمكانة خاصة داخل إيران.
وحـــرص الحـــرس الثـــوري علـــى إصدار 
بيـــان في 21 يونيو 2017، أشـــار فيـــه إلى أن 
الضربات الصاروخية، التي وجهت بالتنسيق 
مع عناصـــر فيلق القدس الذي يقوده الجنرال 
قاسم ســـليماني حققت نتائج بارزة وأسفرت، 
حســـب ما جـــاء في البيان، عـــن مقتل 170 من 
قادة وكـــوادر داعـــش وتدمير عـــدد كبير من 

معداته العسكرية.
وربمـــا تكون الرســـالة الأهـــم موجهة إلى 
الرئيس حسن روحاني الذي سعى الباسدران 
من خلال تلك الضربات إلى تأكيد استقلاليته 
عن سياســـة الأخيـــر، لا ســـيما وأنـــه يتلقى 
تعليماتـــه مـــن المرشـــد الأعلـــى للجمهوريـــة 
مباشـــرة، وهو ما بدا جليا في تأكيد الحرس، 
فـــي البيان الســـابق، علـــى أن القائـــد العام 
للقوات المســـلحة – في إشـــارة إلى خامنئي- 

أشـــرف بالكامل على عملية ليلـــة القدر، وهو 
الاسم الذي أطلقه على تلك الضربات.

تشـــير الضربـــات إلى أن إيـــران بدأت في 
الاســـتعداد للتصعيـــد المتوقع مـــع الولايات 
المتحدة المرحلة القادمة، والذي لن يقتصر على 
الاتفاق النووي فقط، وإنما ســـيمتد أيضا إلى 
الملفات الإقليمية، على رأســـها الملف السوري، 
في ضوء الاهتمام الخـــاص الذي تبديه إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود إيران 
في ســـوريا ودعمها المتواصل لنظام الأســـد، 
الذي ترى أنه أحد أسباب إطالة أمد تلك الأزمة 

دون وصولها إلى حل.

تحديات جديدة

أعقـــب الضربات إصدار مجلس الشـــيوخ 
الأميركي فـــي 15 يونيو 2017 قانون ”مواجهة 
أنشـــطة إيـــران المزعزعـــة للاســـتقرار 2017“ 
الذي ينتظر تصويـــت مجلس النواب وتوقيع 
الرئيس ترامب عليه ليتحول إلى قانون ملزم، 
وهـــو احتمال قائـــم بقوة في ظـــل التوجهات 
الســـلبية التي يتبناها ترامب والجمهوريون 
إزاء الاتفاق النووي، الذي يبدو أن اســـتمرار 
العمل به ســـوف يواجه تحديات عديدة خلال 
المرحلة القادمة، بعـــد أن كلف الرئيس ترامب 
الوكالات التابعة لمجلس الأمن القومي بإجراء 
عملية مراجعة للاتفاق لدراسة مدى توافقه مع 

المصالح الأميركية.
ويتمثـــل أحـــد أهـــداف تلـــك الضربـــات 
الصاروخية في تأكيد أن البرنامج الصاروخي 
الإيراني ســـوف يبقى فـــي رؤية طهران خارج 
نطـــاق المفاوضات مع القوى الدولية، حتى لو 
أدى ذلك إلى تصعيد حدة التوتر في العلاقات 
مـــع الأخيـــرة والتأثير ســـلبيا علـــى الاتفاق 

النووي.
وتدعــــي إيران أن قرار مجلــــس الأمن رقم 
2231 الــــذي صــــدر بعد التوصل إلــــى الاتفاق 
النــــووي في 20 يوليــــو 2015، لا يفرض قيودا 
أن  بذريعــــة  الصاروخــــي  برنامجهــــا  علــــى 
صواريخهــــا الباليســــتية ليســــت مخصصة 
لحمل أســــلحة نوويــــة، وهي النوعيــــة التي 
طالب القرار الأممي بوقف الأنشــــطة الخاصة 
بتطويرها، ما يعني أن إيران دائما ما تبحث 
عن ”ثغرات“ للالتفاف على أي التزامات دولية 
قد تقيّد أنشطتها النووية. وتزامنت الضربات 
الصاروخية مع قيام واشنطن بإسقاط مقاتلة 

ســــوخوي 22 تابعــــة للنظام الســــوري كانت 
تلقــــي قنابل في ريف الرقــــة الجنوبي بالقرب 
مــــن المنطقة التي تتواجد فيها قوات ســــوريا 
الديمقراطية، وهي الميليشيا الكردية العربية 
التي تتلقى دعما من جانب واشنطن في إطار 

الحرب على تنظيم داعش.
واعتبــــرت إيــــران أن هذه الخطــــوة التي 
اتخذتها واشنطن تؤشــــر إلى اتجاهها نحو 
العمــــل على وضع عقبات أمــــام الجهود التي 
تبذلها طهران والنظام السوري والميليشيات 
الطائفية الموالية لها – في سوريا أو العراق- 
من أجل تأســــيس ممر استراتيجي يصل بين 
إيران وســــوريا عبر العــــراق، خاصة وأن تلك 
الخطوة لم تكن الأولى من نوعها، وســــبق أن 
قامت الولايات المتحدة بقصف رتل عســــكري 
تابع لإحدى تلك الميليشيات بالقرب من قاعدة 
التنف التي يستخدمها التحالف الدولي ضد 

داعش.
وحاولــــت إيــــران الإيحــــاء بالعمــــل على 
تأسيس هذا الممر الذي يعتبر محورا رئيسيا 
اســــتراتيجيتها القائمة علــــى مواصلة  فــــي 

دعم النظام الســــوري والحلفــــاء الآخرين من 
التنظيمــــات الإرهابيــــة على غــــرار حزب الله 
والضغط على إســــرائيل من خــــلال الوصول 

إلى ساحل البحر المتوسط.
ولم يكــــن اختيار إيران لمدينــــة دير الزور 
تحديــــدا لتوجيه هــــذه الضربــــات مصادفة، 
ليــــس فقط لأنهــــا ربما تصبح المعقــــل البديل 
لتنظيــــم داعــــش بعد تعرضــــه لضربات قوية 
مــــن التحالف الدولي وأطــــراف أخرى في كل 
من الموصل والرقة، بل إنها تســــعى إلى كسب 
أهميــــة اســــتراتيجية من خلال هــــذه المدينة 
كونها تقع على الطريق الرئيسي الذي تسعى 
طهــــران إلى تأسيســــه، وربما يكــــون محورا 
للصــــراع بينها وبــــين الولايــــات المتحدة في 

المرحلة القادمة.

حذر تجاه روسيا

رغم مـــا يبـــدو على الســـطح مـــن وجود 
تنســـيق عالي المستوي بين إيران وروسيا في 
التعامـــل مع التطورات الميدانية والسياســـية 

في ســـوريا، فإن هذا لا ينفي أن طهران لديها 
مخاوف عديدة من الدور الذي تقوم به موسكو 

في الأزمة السورية.
وهـــو ما يســـير عكـــس الانتقـــادات التي 
وجهتها موسكو لواشنطن مؤخرا عقب إسقاط 
مقاتلة النظام الســـوري وتهديدها باعتبار أي 
أجسام طائرة في مناطق عمل قواتها الجوية 
في ســـوريا أهدافا مع تجميـــد العمل بمذكرة 

سلامة الطيران الموقعة مع واشنطن.
مســـتوى  رفـــع  منـــذ  روســـيا،  ســـاهمت 
انخراطها عســـكريا في الصراع في ســـبتمبر 
2015، في تغيير توازنـــات القوى على الأرض 
وتعزيز موقع النظام الســـوري في المفاوضات 
التـــي أجريت مـــع قوى المعارضـــة في جنيف 
وأســـتانة، وقلّص هذا الـــدور، إلى حد ما، من 
نفوذ إيـــران ودفع قوى إقليمية ودولية عديدة 
إلى محاولة الوصول إلى تفاهمات مع موسكو 
في سوريا وتجاهل الدور الذي تقوم به إيران 
علـــى الأرض، باعتبـــار أن تلـــك التفاهمـــات 
يمكن أن تدفع موســـكو إلى كبح جماح إيران 
وحلفائهـــا في ســـوريا، وتقييـــد قدرتهم على 

إجراء تغييرات في مسار الصراع.
لذلـــك لا تبدي إيران ارتياحـــا إزاء إصرار 
موســـكو على التوصل إلى تفاهمات مع تركيا 
تحديـــدا. وزادت مخاوفها مـــن إمكانية اتجاه 
موســـكو إلـــى تكـــرار السياســـة نفســـها مع 
الولايات المتحدة بعد اتساع نطاق تدخلها في 
الصـــراع مع تولي إدارة ترامب مهامها في 20 

يناير 2017.
ســـعت إيران عبر الضربـــات الصاروخية 
الأخيرة إلى تأكيـــد نفوذها على الأرض داخل 
ســـوريا وقدرتهـــا علـــى عرقلـــة أي ترتيبات 
سياســـية وأمنية يمكن أن تصـــل إليها القوى 
الأخـــرى المعنيـــة بالأزمـــة ولا تتوافـــق مـــع 

مصالحها، حتى لو كانت روسيا ذاتها.
وحاولت إيران توجيه رسالة بأن حرصها 
على التنسيق مع روســـيا في سوريا لا يعني 
تطابـــق المصالـــح، فـــي ظـــل تبايـــن الأهمية 
الاســـتراتيجية التي تحظى بها ســـوريا لدى 
كل منهمـــا وبروز خلافات جوهرية في مواقف 
الدولتـــين تجـــاه التطـــورات التي يشـــهدها 
الصـــراع، على غرار الـــدور الذي من المفترض 
أن تقوم به الميليشـــيات المواليـــة لإيران على 
الأرض، والـــذي لا يبدو أنه يحظى بدعم كامل 

من جانب موسكو.
يمكـــن القـــول إن الضربـــات الصاروخية 
التي أطلقها الحرس الثـــوري على مدينة دير 
الزور الســـورية تمثل بداية لمرحلة جديدة من 
التصعيد في ســـوريا، لا ســـيما في ظل تطلع 
الكثير مـــن القوى المعنية بتطـــورات الصراع 
الســـوري إلى رســـم حدود جديدة للنفوذ على 
ضوء المعطيات التي تفرضها توازنات القوى 
على الأرض، فضلا عن تشابك الملفات الإقليمية 
المختلفة بشـــكل قد يؤدي إلـــى تداعيات على 
مسار الصراع في ســـوريا، على غرار الاتفاق 
النووي الذي ســـيواجه اختبـــارات صعبة في 

الفترة القادمة.

[ الحرس الثوري يحتوي تقصيره الأمني بإطلاق صواريخ على داعش  [ استعداد لتصعيد متوقع من الولايات المتحدة ضد طهران

صواريخ إيران على سوريا تخفق في تغيير توازنات الأزمة

في 
العمق

«الإيرانيون يقولون إنهم يســـتهدفون من يقفون وراء الهجوم الإرهابي على طهران ولكن ذلك 
يقدم دعما وإسنادا ضروريا لقوات النظام السوري والعمليات التي تقوم بها في الوقت الحالي».
ريك فرانكونا 
محلل الشؤون العسكرية بشبكة «سي أن أن»

«التهديد الروســـي باســـتهداف أي طائرة نفاثة أميركية تحلق غرب نهر الفرات مجرد خداع، ولا 
تريد الولايات المتحدة ولا روسيا فعلا القتال، القتال هو بالضبط ما تريده إيران».

رالف بيترز
ضابط متقاعد في الجيش الأميركي

دفعت التطورات التي طرأت على الســــــاحتين الداخلية والإقليمية إيران إلى تبني سياسة 
جديدة تقوم على محاولة اســــــتعراض ما لديها من قــــــوة لم يختبر معظمها من قبل، وهي 
المرة الأولى التي تقوم فيها إيران بإطلاق صواريخ خارج حدودها منذ انتهاء الحرب مع 

العراق عام 1988.

إيهام بالقوة والاستعداد

محمد عباس ناجي

م ق ر

رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

مستقبل سياسة «اللاورطة» الأميركية في سوريا

} عدم اتخاذ قرار، في علم الإدارة، هو قرار 
في حد ذاته. وفي السياسة، الأمر كذلك. أما 

في الحرب، فالامتناع عن قرار الحرب قد 
لا يعني السلام، حتى لو كان زمن السلام 

أطول بكثير من أوقات الحرب، وحتى لو كان 
الاعتقاد الأميركي أن عدم التورط في الحرب 

على سوريا يعد سلاما للأميركيين.
الحرب لا تأتي فجأة حتى إذا كان سببها 
المباشر ينفي ذلك. فكل الحروب التي بررها 

الطمع، أو دفع أطماع الآخرين، استغرقت 
مقدمات طويلة تهيئة لها أو انتظارا لساعة 

اشتعالها.
فهل كانت الحرب على سوريا مفاجئة 

لأميركا، الدولة الصانعة أو الراعية، لمعظم 
حروب النصف الثاني من القرن العشرين، 

وما بعد؟ على الأغلب، الأمر ليس كذلك. 
واستذكار مقولة ”الفوضى الخلاقة“، التي 

جاءت على لسان كونداليزا رايس وزيرة 
خارجية جورج بوش الابن، عام 2005، قد 

يبرر الظن أن أميركا كانت تخطط منذ ذلك 
الوقت لإحداث مثل هذه الفوضى، لكن ليس 
للسبب المعلن، وهو نشر الديمقراطية في 

دول الشرق الأوسط بل لنشر المزيد من 
الفوضى، عبر استبدال دكتاتوريات منتهية 

الصلاحية بأخرى ”أكثر حداثة“.
في الغالب الأعم كانت أميركا 

-وأشباهها- تنتظر مثل هذه الفرصة التي 
بدأت بالتشكل في دول الربيع العربي منذ 

نهايات 2010 حتى تطبق النظرية المذكورة. 
فمن عادة أميركا أن تخطط لانقلابات أو تشن 
حروبا وليس دعم ثورات أو ”حركات تمرد“. 

ولنتذكر دعمها الاستخباراتي والعسكري 
لحركات التمرد في أميركا اللاتينية وفي 

الوقت نفسه دعمها للدكتاتوريات التي ثارت 

ضدها حركات التمرد. ودولة مثل الولايات 
المتحدة لا تتورط في السياسة أو الحرب 

مع امتلاكها خططا بديلة لأي سياسية 
غير ناجعة أو حرب غير رابحة أو مزيجا 
من الاثنتين من قبل ومن بعد. فحربها في 

أفغانستان، أو العراق، أخذت ما يكفيها من 
المقدمات قبل 11 سبتمبر. والأمر ذاته ينطبق 

على حروب أميركا السابقة.
لكن الحرب على سوريا تبدو مختلفة، 

كون الورطة في العراق جعلت أميركا تحجم 
عن تكرار الورطة في سوريا بعد وقت قصير 

من ورطتها في العراق، ولأنها دفعت كلفة 
اقتصادية كبيرة لم يبرأ منها الاقتصاد 

الأميركي بعد، ولأنها جاءت بعد سلسلة من 
الحروب المتصلة بالحرب الباردة مع الاتحاد 

السوفييتي قبل انهياره تماما في عام 1991.
الاختلاف يأتي من الفراغ الذي تركته 

أميركا لمن يملأه. حتى روسيا تأخرت كثيرا 
قبل التورط في سوريا في نهاية سبتمبر 

2015. بناء على ذلك، يمكن القول إن أميركا 
كانت تنتظر أن تتورط روسيا في الحرب  
بعد سنوات من الدعم السياسي الذي لم 

يحسم الحرب لمصلحة حليفها.
الانتظار والترقب كانا قرار أميركا حيال 
الحرب على سوريا، بدليل الصراع الحزبي 

الجمهوري-الديمقراطي في رئاستي أوباما، 
أوباما في وجه انتقادات حزبه،  و“صمود“ 

والحزب الجمهوري. وفي عهد ترامب، 
لا يمكن الحديث حتى اليوم عن نجاعة 

استراتيجية للإدارة الجديدة بالرغم من 
اقتطاع أميركا مناطق نفوذ لها في سوريا. 

لكن هذه المناطق كانت خالية من تواجد 
النظام وحلفائه منذ سنوات، ما يعني أن 
احتمال نشوء صراع روسي أميركي على 
مناطق النفوذ غير مرجح، كون الطرفين 

حريصين على تجنب ذلك. تؤيد هذه الرؤية 
تصريحات سابقة للسفير الأميركي السابق 
في دمشق، روبرت فورد، كررها قبل أيام في 

حوار أكد فيه اللارغبة الأميركية في إلقاء 
ثقلها السياسي أو العسكري في سوريا، 

معترفا بأن بعض مناصري الثورة السورية 
تفاءلوا ببعض التصريحات الأميركية غير 

المحسوبة، ابتداء من زيارته لحماة في ربيع 
2011، وإشارات من وزيرة خارجية أوباما 
هيلاري كلينتون، حول فقدان بشار الأسد 

الشرعية وصولا إلى آخر الخطوط الحمراء 
على لسان أوباما في أغسطس 2013 عقب 

مجزرة الكيميائي في غوطة دمشق الشرقية.
حتى الدعم الصريح الأميركي للحزب 

الاتحاد الديمقراطي وقوته الضاربة، قوات 
حماية الشعب الكردية، لا يعد ورطة كونها 
لا تزج بالعدد القليل من جنودها الموزعين 

على قواعد في الرميلان ومطار الطبقة 
العسكري في أي معارك مع داعش مكتفية 

بالدعم الاستخباراتي والتسليح مع أقل 
قدر من التصادم مع تركيا القلقة من الدعم 

الأميركي للأكراد.
وعلى الرغم من أن الوجود العسكري 
الأميركي تصاعد بحدة منذ تسلم ترامب 

الإدارة، فإن هذا الصعود من الصفر حتى 
بضع مئات من جنود المارينز لا يُقارن 

بمئات الآلاف زجت بهم أميركا في ”معركة 
تحرير العراق“، وبالتالي يشبه زخم ترامب 

اليوم إحجام أوباما بالأمس، دون أدنى توقع 
لزيادة التدخل الأميركي بالأصالة في الشهور 

المقبلة.
عدم الإفراط في تفاؤل التوقعات يدعمه 

الإحجام الأميركي عن إشعال المساومة 
السياسية مع روسيا في بازاري جنيف 

أو أستانة، حيث تبدو أميركا مرتاحة 
لفشل المسارين في رسم ضوء حتى في 

آخر النفق. إذا، فاللاورطة الأميركية تؤتي 
ثمارها، بمعنى أن ترك روسيا تعطل مسار 
جنيف وترك الائتلاف والفصائل العسكرية 
المعارضة يناوران في أستانة دون نتيجة 

تقود إلى حل دائم، هو ما تريده أميركا.

غير أن القوة الأميركية الموصوفة 
والتنمّر الروسي في الفراغ وفي الوقت 

الضائع، مضافا إليه العجز الصفري 
للمعارضات السورية، في السياسة والسلاح 
والمال لا يقارب أيا من السياسات الأميركية 

المختبرة في حالات ”نزاعات“ مماثلة، لأن 
روسيا والمعارضات السورية لا تتصارعان 

فعليا، وبالتالي لا يمكن لأميركا تطبيق 
”سياسة الاحتواء المزدوج“ تجاههما، في 

انتظار إنهاك طرفي الصراع، كما جرى في 
الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن 

العشرين. وبفقدان أدبيات الحرب الباردة، 
لا حرب باردة بين أميركا روسيا في الرقعة 

السورية، فروسيا لا تمتلك حاليا سوى 
سياسة حافة الهاوية، مع غياب الخيارات 
البديلة، سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا، 

أي أنها تقامر بكل أوراقها دفعة واحدة. 
ويكفي للدلالة على ذلك التذكير بالعقوبات 

الأميركية المستمرة والمتزايدة على روسيا. 
ولا تخفف من عمق الورطة الروسية في 
سوريا التفاهمات على تنسيق الطلعات 
الجوية بين سلاحي البلدين في السماء 
السورية، ولا الاستقرار النسبي لأسعار 

النفط، ولا الثبات القلق لسعر صرف الروبل 
الروسي، حيث يمكن لأميركا متى أرادت 
توجيه كبار مستثمريها للمضاربة على 

الروبل في السوق الفورية للسلع والعملات.
إذن، فإيثار واشنطن عدم التورط المباشر 

والقناعة بتحقيق انتصارات بدعم الأكراد 
أو بدعم فصائل من الجيش السوري الحر 

في البادية سياسة غير جديدة بالمعنى 
التام للكلمة، بل تنويع على سياسة احتواء 

الدكتاتوريات ومحاولة لتكثير أسباب 
التدخل المباشر في المستقبل، فمن غير 

المعقول أن تكون بدايات اللاتورط الأميركي 
مقطوعة عن مستقبلها، حتى لو استمر 
السعي الروسي إلى التقليل من أسباب 

التدخل الأميركي المباشر.

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

تأكيـــد  إلـــى  يســـعى  الباســـدران 
اســـتقلاليته عن سياســـة الرئيس 
حسن روحاني وأنه يتلقى تعليماته 

من المرشد الأعلى مباشرة

◄
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} دبي - عندما صدر المرسوم الملكي القاضي 
بتعيين الأميـــر محمد بن ســـلمان وليا للعهد 
خلفـــا للأمير محمد بن نايف، ســـارعت بعض 
وســـائل الإعلام الخارجية، والإيرانية أساسا، 
إلى اســـتحضار ورقة الخلافات داخل العائلة 
الحاكمـــة فـــي الســـعودية، وأعادت تشـــغيل 
أسطوانة مشروخة ما فتئت تردد مع كل تغيير 
في المملكة ذات الكلام عن الانقســـام السعودي 

والمنافسة بين الأمراء.
لكـــن، ولئـــن لا ينفـــي الخبراء في الشـــأن 
الســـعودي أن بعض الخلافـــات والتباين في 
وجهـــات النظر قد تطرأ مـــن وقت لآخر، فإنهم 
يؤكدون أنهـــا خلافات صحيـــة وطبيعية في 
مختلـــف أنظمة الحكم؛ وقالـــوا إن كل الدلائل 
تشـــير إلى أن آل سعود أظهروا تفهّما لطبيعة 
التغييـــرات التـــي أجراهـــا الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز والضرورات التـــي فرضتها، وهم 
متحدون خلف ولي العهد الجديد الأمير محمد 

بن سلمان.

وبتصويت 31 عضوا من أصل 34 في هيئة 
البيعـــة، أصبح الأمير محمد بن ســـلمان وليا 
للعهـــد، ليطـــوي هذا الصعـــود صفحة عامين 
من التكهنات بشـــأن تنافـــس وراء الكواليس 
بين الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن 
نايف. انتهى كل ذلـــك الأربعاء الماضي عندما 
توحد آل ســـعود علنا حـــول الأمير محمد بن 
ســـلمان. وكان الأميـــر محمد بـــن نايف، الذي 
أعفـــاه الأمر الملكـــي من منصبي ولـــي العهد 
ووزير الداخلية من أوائل الذين بايعوا الأمير 

محمد بعد إعلان تصعيده إلى ولاية العهد.
وفنّـــدت الصـــور التـــي تناقلتها وســـائل 
الإعلام الســـعودية كل التقاريـــر التي تحدثت 
عن خلافات بين الأمير محمد بن نايف والأمير 
محمد بن ســـلمان. ويقول مراقبون إن عبارات 
التشـــجيع والدعم التي قالها الأمير محمد بن 
نايف خـــلال مبايعة الأمير محمد بن ســـلمان 
وليا للعهد هي رســـالة للخـــارج ورد على تلك 
التقاريـــر التـــي تتحـــدث عن خلافـــات داخل 
الأسرة الحاكمة في الســـعودية مفادها أن آل 
ســـعود أدرى بحكم مملكتهم وإدارة شؤونها 

وفق ما يقتضيه الظرف.

ويضيف الخبراء أن أي نزاع على السلطة 
بين ورثة مؤســـس المملكة الملك عبدالعزيز آل 
ســـعود يخفى بعناية خلف الأبـــواب. ونقلت 
وكالـــة رويترز عن مراقب ســـعودي طلب عدم 
نشر اســـمه ”آل ســـعود لن يلجأوا إلى القوة 

لتسوية خلافاتهم. ذلك لن يحدث أبدا“.

دعم عائلي

يحرص الأمراء في الســـعودية على تجنب 
نشـــوب صراع داخلي كامل مثل الذي أســـقط 
أســـرتين ســـعوديتين حاكمتـــين فـــي القرنين 
الثامن عشـــر والتاسع عشـــر. وقال غريغوري 
غـــوس، الخبير في شـــؤون الخليـــج بجامعة 
تكســـاس ”أيه آند إم“، إنه ”لا يرى أي مؤشـــر 
على أزمة عائليـــة، حتى الآن يصطف الجميع 

خلف ولي العهد الشاب“.
وعلى مدار عقـــود لم يلحظ أحد من خارج 
الأســـرة الحاكمة أي خلاف عنـــد اختيار الملك 
الجديـــد من بـــين مجموعة صغيـــرة من أبناء 
الملـــك عبدالعزيـــز إلا في مناســـبات عارضة. 
وخلعت مجموعة من الأمراء الملك ســـعود عام 
1964 ونصبـــوا مكانـــه الملك فيصل لأســـباب 
منها الخوف من ســـعي لتأسيس الولاية تبعا 
للأبناء وليس الأشـــقاء. واغتيـــل الملك فيصل 

على يد ابن أخيه عام 1975.
وبخلاف الأنظمة الملكيـــة التقليدية ينتقل 
الحكم في السعودية من أخ إلى آخر لا من الأب 
(أو الأم) إلـــى الابن البكر. ويشـــترط أن يكون 
الملك ”الأصلح“ بين أولاد ابن سعود وذريتهم. 
وللملك عبدالعزيز الذي أســـس السعودية عام 
1932 مـــا لا يقل عـــن 45 ابنا ظل منهم على قيد 
الحيـــاة بعد ســـن البلوغ 36. ومنـــذ أن توفي 
الملك عبدالعزيز في عام 1953 حكم البلاد ستة 
منهم. وسيكون الملك القادم هو الأول من جيل 
الأحفاد. ولا توجد قواعد رســـمية تحدد كيفية 
اختيار خليفة من بـــين أحفاد الملك عبدالعزيز 

وهم بالعشرات.
لكـــن، رغم ذلك حـــدد الملك ســـلمان بعض 
الشـــروط فيمـــا يتعلق بولاية العهـــد وانتقال 
من المادة  الحكم من خلال تعديـــل الفقرة ”ب“ 
الخامســـة مـــن النظام الأساســـي للحكم التي 
كانـــت على الشـــكل التالي ”يكـــون الحكم في 
أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل آل ســـعود وأبنـــاء الأبنـــاء، ويبايع 
الأصلـــح منهـــم للحكم على كتـــاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم“، ليُضاف 
إليهـــا ”ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤســـس 

ملـــكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك 
المؤســـس“. ويعنـــي بذلك أن ملك الســـعودية 
القادم في حال لم يكن من أبناء الملك المؤســـس 
عبدالعزيز، وكان من أحفـــاده، فإن ولي عهده 
يجـــب أن يكون من فـــرع آخر مـــن ذرية الملك 
عبدالعزيـــز. فالأميـــر محمد بن ســـلمان حال 
توليه حكم المملكة مســـتقبلا لن يســـتطيع أن 
يورث الحكم لأحد أنجاله، حيث لا بد أن يكون 

ولي العهد من فرع آخر.
وأثـــارت التعديلات الأخيـــرة تكهنات بأن 
الملك ســـلمان، وهو فـــي الثمانينات من عمره، 
قد يتنازل عن العرش لولي العهد لضمان أول 
انتقال للســـلطة بين الأجيال منذ 64 عاما دون 
صـــراع. وقال مأمـــون فندي، محلل الشـــؤون 
العربية المقيم في لنـــدن، ”هناك احتمال كبير 
جدا أن الملك يريد أن يرى انتقالا وهو على قيد 

الحياة. يجري وضع خطة كبيرة للانتقال“.

صعوبات على طريق الإصلاح

يقـــول ســـلمان الأنصـــاري، رئيـــس لجنة 
العلاقـــات العامـــة الأميركية الســـعودية، إن 
”الســـعودية أصبحـــت الآن أكثـــر اســـتعدادا 
لتمثيل شبابها وتلبية احتياجاتهم المتزايدة“، 

فيما يرى محللـــون أنه يتعين على ولي العهد 
الشـــاب تثبيـــت الثقة التي منحها له شـــيوخ 
وكبـــار العائلـــة الحاكمـــة مـــن خـــلال تنفيذ 
وعوده بالإصلاحات الداخلية التي تهدف إلى 
التخلي عن الاعتماد على النفط وأيضا ترتيب 
السياسة الخارجية للمملكة التي تشمل حربا 
مكلفـــة في اليمن وتوتـــرات متزايدة مع إيران 
ومؤخرا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقال غوس ”إذا نظـــر إليه على أنه يؤدي 
عمله بشكل جيد فســـيكون من الصعب بشدة 
تعبئة الرأي العام ضده“. وعليه أيضا الحفاظ 
على شـــعبيته بين النـــاس وجماعات المصالح 
الرئيسية. ويقول خبراء إن العمل على تحقيق 
ذلك لن يكون سهلا، فعلى الرغم من تمتع الأمير 
محمد بثقة شـــبان كثيريـــن، إلا أن التوجهات 
الإصلاحيـــة للأمير الشـــاب تثير غضب رجال 
دين محافظـــين وزعماء قبائـــل وأيضا بعض 
رجال الأعمال من الذين اســـتفادوا بشكل كبير 
من المنظومة الســـابقة، والتـــي اعترف الأمير 
محمد بنفسه بأنه كان يشوبها قصور وفساد.
ويقول ســـتيفان لاكروا، الأســـتاذ المساعد 
في معهـــد العلـــوم السياســـية فـــي باريس، 
”يحظى ولي العهـــد الجديد بثقة ودعم العائلة 
الحاكمة فـــي مواجهة التحديات الكبيرة التي 

تواجهها المملكة، وبينها إلى جانب الأزمة مع 
قطر تراجع أســـعار النفط والنزاع العســـكري 
فـــي اليمن“. ويضيف لاكـــروا أن تعيين الأمير 
محمـــد لا يلقـــى معارضة داخل الأســـرة رغم 
أن ولـــي العهد الجديد بـــات يتحكّم وحده في 
أبـــرز الملفات، مـــن الاقتصاد عبـــر رؤية 2030 
الإصلاحية، إلى اليمن كونه وزيرا للدفاع إلى 
السياســـة بصفته ولي العهد، مشـــيرا إلى أن 
”هذا الأمر جديد على النظام الســـعودي“، فيما 
تؤكـــد وتقـــول إليزابيث ديكنســـون في تقرير 
نشـــرته مجلة فوريـــن بوليســـي، ”لقد مضى 
زمن زعمـــاء الخليج الذين يكترثون بالعمر أو 
الاعتبارات الرســـمية. يرفـــض الجيل الجديد 
مثـــل هـــذه المفاهيم لصالـــح شـــكل أنقى من 
الطموح، ســـواء في مواجهة إيران أو الضغط 
على قطـــر أو تحقيق طفـــرة اقتصادية. ليس 

هناك لديهم مجال للتراجع“.

} القاهــرة - طوال الأحد عشـــر عاما الأخيرة 
تم حـــلّ مجلس الأمة الكويتـــي 7 مرات متتالية 
اعتمادا على الفصل 107 من دستور البلاد فيما 
لم تتجـــاوز مدة بعض المجالس المنحلة ســـنة 
واحدة وهو ما يطرح تساؤلات عن ميكانيزمات 
الديمقراطيـــة في الكويت؛ والتـــي تعاني أزمة 
هيكلية عميقة تتجـــاوز حدود التوتر الدائم ما 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أســـهمت الضمانات التي كرســـها دستور 
الكويـــت في نحـــت ملامح تجربـــة ديمقراطية 
فريدة أشـــبه بالملكيات الدستورية العريقة في 
أوروبا بفضل التـــوازن الذي أقره القانون بين 
ومجلس  الحكومة –  طرفي السلطة التنفيذية – 
الأمـــة بدوره التشـــريعي ما جعل مـــن الكويت 
حالة ديمقراطية صاعدة متفردة داخل محيطها 

العربي والخليجي.
لكن مســـار البنـــاء الديمقراطي في الكويت 
لم يكن ممهدا بشكل دائم أو سالكا دون مطبّات 
أو منعرجات وذلـــك نتيجة لعدة عوامل تداخل 
فيها البعد السياسي والثقافي والاجتماعي ما 
جعل من طبيعة النظـــام الديمقراطي بالكويت 

معقّدا نسبيا.
وتســـلط الدراســـة التي أعدهـــا الباحثان 
أحمـــد الســـعودي وأحمد طاهـــر الضوء على 
جوانب مهمّـــة من تجربة البنـــاء الديمقراطي 
بالكويـــت والتـــي تأثرت محطاتهـــا بمحددات 

ومؤثرات داخلية وخارجية.

اســـتعراض  علـــى  الدراســـة  تقتصـــر  ولا 
الجانب التاريخي بقدر مـــا تحاول رصد حالة 
الديمقراطيـــة الراهنـــة فـــي الكويـــت وآفاقها 
في المســـتقبل عبر رصد الإخـــلالات المؤثرة في 
أداء المؤسسة التشـــريعية واستنطاق التاريخ 
ودراســـة الأبعـــاد المؤثـــرة فـــي بنـــاء الهوية 

الديمقراطية بالكويت.
ويحـــدد الباحثان دور جملة مـــن العوامل 
المؤثرة فـــي طبيعـــة النظام بالكويـــت أبرزها 
العلاقـــات الاقتصادية داخـــل المجتمع المحلي، 

فضلا عـــن البعـــد العشـــائري المهيمن 
وطبيعة  الاجتماعيـــة  التركيبـــة  على 
النخبة الحاكمة، والثقافة السياســـية 
الســـائدة إلى جانب تشـــخيص واقع 
المجتمـــع المدنـــي وتأثيـــرات أخـــرى 
ترتبط بالأوضاع الإقليمية الســـائدة، 
وبطبيعـــة النظـــام الدولـــي الراهن، 

ونوعية العلاقات الدولية للدولة.
الدراســـة  عنـــوان  ويعكـــس 
”الديمقراطية الكويتية.. التاريخ – 
محاولة لرصد  المستقبل“  الواقع – 
عبر  السياســـية  المؤسســـات  أزمة 

تفكيك الآليـــات الديمقراطية في الكويت والتي 
تحمل داخلها نواة الأزمة الراهنة نتيجة تكرار 
الصدامات بين الحكومة من جهة والبرلمان من 

جهة أخرى.
وخلافا لبعض المتابعين الذي يجنحون إلى 
اعتبار الأزمات بين رأسي السلطة على الساحة 
الكويتيـــة ظاهرة صحية بالنســـبة إلى تجربة 
ديمقراطيـــة عربية ما تزال في طـــور المراكمة، 
فإن تعطيـــل ســـبعة مجالس نيابية وســـقوط 

خمســـة حكومات واســـتجواب ما يزيد عن 40 
وزيرا واســـتقالة عدد منهم كلها عوامل تكرس 
بحســـب المتابعين احتقانا متناميا في العملية 

الديمقراطية.
ويقـــر الباحثـــان بـــأن ســـياق الأزمـــة في 
الديمقراطيـــة الكويتيـــة لا يكمـــن فـــي خيـــار 
استقالة الحكومة أو حل البرلمان، والذي يمثل 
تصعيـــدا خارجيا لأصل المعضلة، بل يكشـــف 
التسلســـل المكرر للأزمات السياسية أن طبيعة 
الخلل تكمن في صلب المنظومة نفســـها والتي 
تتيـــح عدم تغليب أي ســـلطة علـــى الأخرى ما 
يجعـــل من تركز القرار بيـــد الأمير أمرا حتميا 
والذي يملك خيار رفض التغيير الوزاري وحل 

البرلمان.
وتلفت عملية تحليل المنظومة السياســـية 
الكويتيـــة إلـــى أن صلاحيـــات مجلـــس الأمة 
تقتصر  الفعليـــة  الكويتـــي 
التشـــريعية  المهـــام  علـــى 
تتعدى ذلك  ولا  والرقابيـــة، 
ضمن  يفتـــرض  ما  بحســـب 
آليـــات المجالس التشـــريعية 
إلـــى القـــدرة علـــى تصحيـــح 
مسار الســـلطة التنفيذية. ومن 
هنـــا كان مصدر تعـــدد الأزمات 
حيث لا يملك البرلمان مصادر قوة 
فعلية تمكنه مـــن إجبار الحكومة 
على التراجع عـــن قرارها؛ ما يدفع 
النـــواب إلـــى اســـتخدام أســـلوب 
الاســـتجوابات البرلمانية، بالتوازي مع 
إثارة الحمـــلات الإعلامية، وتأليب الرأي العام 
فتصبح الحكومة أو أحد وزرائها في مواجهة 

ضغط إعلامي أو شعبي.
وتكشـــف طبيعـــة القضايـــا الخلافية بين 
الحكومة والبرلمـــان وعوامل نشـــوب الأزمات 
المتتاليـــة عن فهم خاطئ لـــدور البرلمان والمهام 
المنوطة بنواب الشعب، فقد يبدو من الطبيعي 
أن يهتـــم نواب البرلمان بقضايا مثل فتح قطاع 

النفـــط أمام الاســـتثمارات الأجنبية، أو قضايا 
التسلح وصفقات السلاح المثيرة للشبهات؛ لكن 
كثيـــرا ما يتطرق نواب مجلـــس الأمة الكويتي 
إلـــى قضايـــا أقل أهميـــة ومســـائل محلية من 
اختصاصات المجالس البلدية، وأحيانا يتطرق 
البرلمـــان إلى قضايا عدلية بحتـــة، يفترض أن 

يكون الفيصل فيها للقضاء.
يكشـــف تحليـــل الأداء البرلمانـــي الكويتي 
على مدى العقدين الماضيين، أن مجال تدخّلات 
مجلس الأمة أصبح شـــبه مقتصـــر على المهام 
الرقابيـــة، فيمـــا تراجعت إلى حـــد كبير مهمة 
التشـــريع ورســـم السياسات وســـن القوانين. 
وتحـــول الأمـــر تدريجيـــا إلـــى درجـــة تحول 
معهـــا البرلمان فـــي وضع المتلقي للتشـــريعات 
والقوانـــين التـــي تســـنها الحكومة ممـــا أتاح 
الفرصـــة للحكومة للمســـك بزمـــام المبادرة في 

مجال التشريع.
التجربـــة  أن  إلـــى  الدراســـة  تخلـــص 
الديمقراطية بالكويت بحاجة إلى وقفة مراجعة 
وتقويم جـــاد، حتى يمكن تصحيح مســـارها، 
وإعادة تألقها وإلهامهـــا الذي يحتاجه كل من 
الكويتيـــين وشـــعوب المنطقـــة لتجديد الإيمان 
والتمســـك بتلك التجربة عبـــر توافر متطلبات 
فكريـــة وتنظيميـــة تضمـــن تجـــاوز العقبـــات 

السائدة في الميكانيزمات الديمقراطية.
وتشـــمل هذه المتطلبات في المستوى الأول 
توفير أرضية فكرية تسهم في إثرائها وتطوير 
نقاشـــاتها النخـــب الأكاديميـــة والباحثون ما 
يساعد في تحديد مفهوم النموذج الديمقراطي 
الذي يمكن أن تتوافق عليـــه مختلف التيارات 

والقوى الوطنية وتوسيع قادة الداعمين له.
ويســـتدعي خلـــق هـــذه الأرضيـــة الفكرية 
اعتماد جملة من الأســـاليب مثـــل إقامة منتدى 
للحـــوار ومنظومـــة مـــن الملتقيـــات الوطنيـــة 
والإقليميـــة تســـعى إلـــى تطوير الفهـــم العام 
للديمقراطيـــة وخلق رأي عام وطني مســـتنير 
بأهميـــة التحول نحو المزيد مـــن الديمقراطية 

الصحيحة. وعلى  ضوء هذه المتطلبات، يصبح 
النموذج المطلوب مرتكزا إلى جملة من الثوابت 

والمعايير والتي تشمل خاصة المبادئ التالية:
[ ضمـــان حـــق التصويت والمشـــاركة في 
الانتخـــاب للجميع بغض النظر عن الشـــروط 
التي تحصر المشـــاركة الديمقراطية في سياق 

انتقائي.
[ كفالـــة المنافســـة وحـــق المشـــاركة لـــكل 
القوى السياســـية دون تمييز أو استبعاد لأي 
طرف حزبي على غرار اســـتبعاد الإســـلاميين 
المعتدلـــين أو الليبراليين فـــي بعض البلدان ما 
يهدد بارتهان العملية السياســـية في إطار غير 

تنافسي.
[ ضمـــان تعـــدد مراكـــز صنع القـــرار بما 
يضمن التوازن بين المؤسسات السيادية وقدرة 
المؤسســـة التشـــريعية علـــى أداء دورها وعدم 

تركز السلطات في جهة واحدة.
[  احتـــرام كافـــة القوى الحزبيـــة لقواعد 
الممارســـة الديمقراطية وقبول نتائجها لضمان 

استقرار المناخ السياسي.
[ التأكيـــد علـــى كـــون الناخبـــين المصدر 
الوحيد للشـــرعية والتفويض الشـــعبي للقوى 
الحزبية لممارسة الحكم تفاديا لتحول المنظومة 

إلى ديمقراطية نخبوية.
ويبقـــى إرســـاء ثقافـــة ديمقراطيـــة داخل 
المجتمعـــات، بالرغـــم مـــن أهميـــة هـــذه القيم 
الأساســـية والمبادئ الضامنـــة، مرتبطا بنمط 
ثقافـــي واجتماعـــي يضمـــن ديمومـــة الجانب 

المؤسسي وتفعيل الإجراءات والقواعد.

[ دعم شامل للأمير محمد بن سلمان ينفي التقارير حول انقسامات سعودية  [ توافق لوضع جيل الأحفاد على طريق قيادة الدولة
التماسك السعودي في العلن يفند الخلاف سرا

أزمة الديمقراطية الكويتية: مطلوب إعادة تشكيل وعي النخب السياسية

في 
العمق

يؤكد شــــــيوخ العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وشبابها، على وحّدتهم خلف 
ــــــز وتأييدهم لمختلف القرارات والمراســــــيم الملكية والتي قضى  الملك ســــــلمان بن عبدالعزي
أحدثها بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليّا للعهد خلفا للأمير محمد بن نايف، من جملة 
قرارات شــــــملت أيضا تعيين الأمير عبدالعزيز بن ســــــعود بن نايف فــــــي وزارة الداخلية 

وتعيينات في السلك الدبلوماسي وفي صفوف المستشارين.

ــــــى الرغم ممــــــا يمثله النموذج الكويتي من تجربة عربية رائدة في ترســــــيخ الممارســــــة  عل
الديمقراطية المؤسســــــاتية القائمة على المشــــــاركة العامة والحريات المرتفعة والرقابة، فإن 
احتباس المناخ السياســــــي في البلاد يطرح تســــــاؤلات عن فعالية الضمانات الديمقراطية 

الكويتية وإمكانية مراجعتها وتعديلها.

وحدة الصف أفضل رد

«تعييـــن الأميـــر محمد لا يلقى معارضة داخل الأســـرة رغـــم أن ولي العهد بـــات يتحكم في أبرز 
الملفات من الاقتصاد عبر رؤية ٢٠٣٠ الإصلاحية إلى اليمن كونه وزيرا للدفاع إلى السياسة».

ستيفان لاكروا 
الأستاذ المساعد في معهد العلوم السياسية في باريس

«خطـــوة تعيين الأمير محمد بن ســـلمان وليا للعهد في الســـعودية ضربة لكل المحاولات التي 
كانت تسعى للترويج لوجود خلافات بين الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان».

فخري عثمان
سفير مصر الأسبق في الإمارات

تكرار الأزمات السياســـية يكشف 
أن الخلـــل يكمن صلـــب المنظومة 
عـــدم  تتيـــح  التـــي  الديمقراطيـــة 

تغليب أي سلطة على أخرى
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غريغوري غاوس: 
لا أرى أي مؤشر على أزمة 

عائلية في السعودية الجميع 
يصطفون خلف ولي العهد

سلمان الأنصاري: 
المملكة العربية السعودية 

أصبحت اليوم أكثر استعدادا 
لتمثيل شبابها
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} الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادم 
من عالم البنوك والمال يعاني كما يقول خبراء 

من نقص في علم السياسة الخارجية. هذا 
النقص قال محللون آخرون إنه سيعوضه 

بخبراء فرنسيين متخصصين في هذا المجال. 
وقال متفائلون إن انتخابه هدية من السماء 

لوقف تضعضع الديمقراطية والإيمان 
بالليبرالية وحقوق الإنسان على يد اليمين 
الشعبوي المتصاعد. لم تدم فرحة المتفائلين 
طويلا، حيث أعلن ماكرون الأربعاء في لقاء 
صحافي أنه يؤمن بالسياسة الواقعية التي 

ترتكز في أهم أسسها على استبعاد الأخلاق، 
إذا ما تصادمت مع المصلحة وذلك على عكس 
السياسة المثالية التي ترى أن الأخلاق عنصر 

أساس في تحقيق الاستقرار على المدى 
الطويل.

ماكرون الوافد لاستنهاض أمل الاتحاد 
الأوروبي بالوحدة وبالحرية وحقوق الإنسان، 

رأى أن سياسة فرنسا السابقة في ليبيا 
وسوريا خطأ كبير، وأنها، أي تلك السياسة، 

مسؤولة عن الإرهاب الذي، برأيه، يخرب 
العالم. ماكرون اعتبر أن الحل الواقعي أن 

يبقى بشار الأسد لأنه لا يوجد بديل شرعي له 
ليحكم السوريين! ذهب ماكرون، وبغض النظر 
عن وهن مقولته وما تستتبعه بأن الأسد حاكم 
شرعي وليس متسلطا، إلى أبعد من ذلك ليبرر 

في ظل النظرية الواقعية الجديدة ممارسات 
وسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
حليف الأسد وداعمه. وينقل عن بوتين، في 
معرض التبرير وكشف السياسة الروسية، 

أن لبوتين هدفين أساسيين: محاربة الإرهاب، 
ومنع تحقق الدولة الفاشلة. لم يقل ماكرون 

شيئا عن سياسات بوتين وممارساته في 
جورجيا وسوريا بل كل ما قاله إنه يختلف 

معه فقط في أوكرانيا.
لننس نقدنا الأخلاقي لماكرون، لأن الضعف 

الأخلاقي أصبح تهمة دامغة وعارا يلاحقه، 
ولننظر إلى ما يتجاوزه وهو الواقعية 

السياسية التي يؤمن بها. ماكرون يرى أن 
الحل هو التعاون مع روسيا لوضع خارطة 

طريق لسوريا عبر الحوار الدبلوماسي وليس 
عبر الحل العسكري، وأن تكون تلك الخارطة 

ضامنة لحقوق الأقليات، وأن فرنسا ستفرض 
ولو لوحدها حماية خطوط الإمدادات 

الإنسانية في سوريا، وستعاقب الأسد إن 
استخدم السلاح الكيماوي.

يعرف ماكرون تماما أن الأسد استخدم 
السلاح الكيماوي، ومع ذلك يقبل به رئيسا 

شرعيا، ويعرف أيضا أن من حمى الأسد من 
العقاب الدولي هو روسيا، ولكنه يتعاون مع 

الروس لحل دبلوماسي. هذه يسميها ماكرون 
واقعية سياسية، لكن ما لم نعرفه في علم 

الواقعية هو كيف سيضمن ماكرون استجابة 
الروس له ويقبلون بحلول يراها، وفرنسا 
ليس لها أي وجود على الأرض السورية، 

ولا نعرف أيضا موقف الأميركان من قراره 
المفاجئ، لأنهم الأكثر والأقوى انتشارا على 

الأرض السورية. في غياب التفسير لهذه 
الأسئلة تصبح هذه السياسة الواقعية سياسة 
انهزامية وتتحول إلى تسليم الأوراق لآخرين 

تحت يافطة هذه الواقعية المصطنعة. هكذا 

يرسب ماكرون في امتحانيْ النظرية المثالية 
الأخلاقية والنظرية الواقعية.

في سوريا توجد قوى خارجية وداخلية 
على الأرض إلى درجة بلغ تشابكها تعقيدا 

يصعب تفكيكه، ويصعب تخيل الخروج منه 
بلا مشاكل. فسوريا لم تعد مشكلة سورية 

بل مشكلة أكبر لها ارتباطات بملفات إقليمية 
ودولية وأهمها إقليميا الدور الإيراني، 

وأكبرها دوليا الموقف الأميركي من التغول 
الروسي على الديمقراطية الأميركية وعلى 
النفوذ الأميركي في المنطقة وكذلك الخلاف 
بين دونالد ترامب والمؤسسات العميقة في 

أميركا حول روسيا.
في خضم هذا التعقيد تدخل إقليميا تركيا 

كمتضرر كبير من الأزمة السورية، وكلاعب 
أساس في حلها أو في إشعالها. ماكرون 

لم يقل لنا شيئا عن ذلك، بل كل ما قاله هو 
انسحابه من الموقف الأخلاقي، ومجاراته 

لبوتين طمعا في استقطابه وإقناعه بالتراجع 
عن عدوانيته في أوروبا بعدما أعلن الرئيس 

ترامب عن نيته التخلي عن أوروبا في أي 
مواجهة روسية أوروبية.

هكذا يمكن فهم التحول الماكروني من 
باب سياسة موازين القوى التي كانت سائدة 

في القرن الثامن عشر، واستمرت إلى غاية 
الحرب العالمية الثانية، والتي تقوم على 

مبدأ التعويض عن غياب قوة كبيرة (أميركا) 
بالتعاون مع قوى أقل، لإحداث توازن يضمن 
السلام والأمن للدولة المعنية وهي هنا فرنسا 
أو الاتحاد الأوروبي الجديد. لكن مبدأ توازن 

القوى لم يضمن الأمن ولم يجلب السلام، 
والدليل حربان عالميتان كبيرتان دمرتا 

الأخضر واليابس.
يواجه ماكرون تحديات كبرى في الداخل 

الفرنسي وفي الخارج. داخليا عليه أن ينتشل 
فرنسا من التراجع الاقتصادي، وأن يحميها 

من العولمة، وهو في الوقت ذاته ممثل العولمة، 
ومناصر تخفيض دور الدولة في حياة الأفراد. 

ماكرون سيصطدم كسلفه فرانسوا هولاند 
بقوة القطاع العام في الدولة، وسيخوض 

حروبا معه، ولن يكون لديه وقت كاف للقضايا 
الخارجية.

أما على المستوى الخارجي، فإن ماكرون 
يحاول حماية أوروبا من الانفراط، ومنع 

دول أوروبا الشرقية من الجنوح إلى المثال 
البوتيني، وفي الوقت ذاته يحاول أن يوازي 
الغياب الأميركي، وأحيانا تحديه في قضية 

المناخ العالمي، ويحاول أن يبرز كحامل للراية 
الليبرالية والمشعل الأخلاقي اللذين يعتبر أن 

ترامب أسقطهما من سياسات أميركا.
هذا هو ماكرون وهذه هي سياسته، وعند 

النظر فيها والتدقيق في دقائقها، يتبين 
بسرعة أنه يفتقد بالفعل للخبرة في السياسة 

الخارجية، وتنقصه الشجاعة الأخلاقية، 
ويريد أن يغطي على هذا العجز بسياسة 
يعتبرها واقعية، لكنها في الواقع سياسة 

مخالفة للواقعية بكل المعايير. كان الأجدى 
بماكرون أن يعترف بأن فرنسا ليس لها دور 
مؤثر في النزاع، وأن يشرح لمواطنيه وللعالم 

أن الحرب السورية تقترب من نهايتها وأن 

المؤثرين فيها هم أميركا وروسيا وإيران 
وتركيا، وأن التدخل الأميركي بموافقة عربية 

(الأردن ومجلس التعاون الخليجي) هو لوقف 
جماح الروس ومنعهم من تقرير مستقبل 

سوريا. ما يجري في سوريا الآن هو سباق 
للسيطرة على الأرض، وبعدها يبدأ التفاوض، 

إما بالمزيد من السلاح وإما بحوارات 
دبلوماسية. في هذا السباق والحوار فإن 

انتصار أميركا يعني انتصارا إقليميا 
لحلفائها، وانتصار روسيا هو انتصار لإيران 

والأسد. في سوريا صراع يزداد حدة ليس 
لقتال تنظيم داعش، لأنه انتهى، بل للسباق 

على السيطرة وتقرير مصير سوريا.
هذا الصراع المأزوم لا اعتبار فيه 

لحسابات الشعب السوري ولا لمستقبله، ولا 
ينظر فيه إلى مبدأ الشرعية وفق معايير 

موضوعية، بل المهم في هذا الصراع معرفة 
من يربح وماذا يكسب.

ماكرون تجنب كل هذه الإشكاليات لأن 
المسألة لديه لم تعد متعلقة بدور فرنسا في 

المنطقة، ولا بدورها في حماية حقوق الإنسان، 
بل كيف يضمن لفرنسا أمنا يحميها من 

حفنة متطرفين، يعرف هو ويعرف الجميع، 
من يقف وراءهم وما هي الأسباب التي أدت 
إلى ظهورهم، لكنه يفضل في ضوء الضعف 
الفرنسي وغياب الأوراق من يديه في سوريا 

أن يجعلهم القضية الكبرى؛ لذلك لم يستح 
حين قال: الأسد عدو للشعب السوري لكنه 

ليس عدوا لفرنسا. شكرا ماكرون، وهنيئا لك 
ولفرنسا ولليبراليين بهذا الصديق.

ماذا بوسع ماكرون أن يفعل في سوريا

{عار على فرنســـا ألا يرى رئيســـها إيمانويل ماكرون بشـــار الأســـد عدوا لها وللبشرية، وقد قتل 

600 ألف وشرد 14 مليون سوري. هو سقوط مفجع للأخلاق والإنسانية}.

أحمد رمضان
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

{لم أقل بوضوح إن إزاحة الأســـد تشـــكل شـــرطا مسبقا لكل شـــيء، لأن أحدا لم يقدم لي خلفا 

مشروعا له. قناعتي أنه يجب وضع خارطة طريق دبلوماسية وسياسية}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

} وافق مجلس الأمن الوصي على ليبيا 
بموجب القرار الـ١٩٧٣ وما بعده من قرارات 
على تعيين اللبناني المسيحي غسان سلامة 
رئيسا جديدا لبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى 

ليبيا.
وهو بالمناسبة ولد في نفس العام الذي 

ولد فيه دستور المملكة الليبية على يد 
الإنكليزي المسيحي أدريان بلت، وهو توافق 

أرجو أن يكون بشرة خير غير تلك التي تغنى 
بها الفنان الرائع حسين الجسمي الذي وجدنا 

فيه مشجبا نعلق عليه نكباتنا الواحدة تلو 
الأخرى، حيث توجد مفارقة أخرى، فطائفة 

منا اليوم تدعو لدستور ساهم في خروجه إلى 
النور مبعوث الأمم المتحدة وقتها وترفض 

وساطة ذات الهيئة والوسيط اليوم والحجة 
”السيادة“ متهمين الأجداد، الذين ندّعي 

أننا بهم نفخر، بعدم الوطنية والتفريط في 
السيادة الليبية، فعندما تحكمنا العواطف فلا 

عجب ولا استغراب.
منذ تسريب خبر تكليف اللبناني غسان 

سلامة خلفا للألماني مارتن كوبلر رئيسا لبعثة 
الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، وإدراجات 

مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات التي 
تتغزل بالرجل وكفاءته لم تنقطع، وتبشر 

بمرحلة جديدة في ليبيا قوامها الاستقرار 
والأمان، لنحلق كالعادة في سماء الأماني إلى 

أبعد نقطة فيها. فنحن مولعون حد الهوس 
بنظرية ”الرجل المنقذ“ ونمضي أعمارنا دون 

عمل ترقبا للمهدي المنتظر.
في كل الأحوال فما نراه اليوم هو ذات 

المشهد المكرر مع كل وافد يأتينا، وكي لا 
نوغل في الماضي القريب نستذكر الأماني 

والتعليقات التي صاحبت تولي مارتن كوبلر 
حيث وُصِفَ اختياره وقتها بأنه إيذانٌ بانتهاء 

مرحلة الفوضى والانقسام وبدء مرحلة 

الرخاء، فتم التسويق أن المجتمع الدولي 
انتهى من وضع الحل السحري للأزمة الليبية 

وبدأ في مرحلة التنفيذ، فمن غير ”الماكنة 
الألمانية“ بعد ”المروض الإسباني“ يمكنه تنفيذ 
اتفاق الصخيرات، فكوبلر وقتها رجل المرحلة 
بامتياز، إذ الألمان لا يهدرون الوقت ويهتمون 

بالجودة والإنجاز، ليتبخر هذا ”الأمل 
الموهوم“ ويصبح كوبلر ”عميلا“ و”متواطئا“ 
و”خائنا“ ويجب أن يرحل، وأعتقد جازما أن 

مصير سلامة لن يكون أفضل من سابقيه، 
فالمدّاحون ”قدموا سبت المديح طمعا في 

إحدى العطايا والمنح“، فإن تأخر يوم الأحد، 
فلا عهد لديهم ولا ميثاق لأحد.

عموما، هو مشهد تعودنا عليه وصار 
جزءا من هويتنا التي نبحث عنها في رحلة 
التيه التي نعيشها اليوم، وسأتوقف برهة 

وأطرح بعض الأسئلة الساذجة ولتكن غبية 
من قبيل: هل مشكلة ليبيا في من يتوسط 
بين الليبيين؟ هل يحتاج الليبيون أصلا 
لوسيط إن اتقوا الله في أهلهم وبلدهم 

ومستقبل أولادهم وأحفادهم؟ وعلى ماذا 
يختلف الليبيون اليوم؟ وإذا أراد الليبيون أن 

يبنوا بلدهم فمن الذي يمنعهم؟ وإن أرادوا 
فعلا المصالحة فمن الذي يجبرهم على عدم 
الجلوس معا وحل مشاكلهم؟ ولماذا يتبادل 

الليبيون التحايا والأماني الطيبة إن اجتمعوا 
خارج الوطن، فيما تحل القنابل بدل القبل 

داخل الوطن؟
والسؤال الأكثر سذاجة هو: لماذا نجح 

مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في القرن 
العشرين أدريان بلت وفشل سواه من مبعوثي 

الأمم المتحدة إلى ليبيا في القرن الحادي 
والعشرين؟ لماذا نحتفي بالسيد غسان سلامة 

كما احتفينا بأسلافه قبل أن نطلق ألسنتنا 
التي كالت المديح يوما بكل نقيصة ومنقصة 

فيه وفيهم. قبل عامين من الآن التقيت في 
العاصمة الإسبانية مدريد بالسيد برناندينو 

ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى 
ليبيا خلال جلسات حوارية نظمتها منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (مكتب 
اليونسكو في ليبيا) تحت عنوان ”إصلاح 

الإعلام الليبي وتطويره“، قلت له وقتها ”سيد 
ليون التاريخ يفتح ذراعيه لك ويتيح لك 

فرصة لتخلد اسمك لتكون أدريان بلت العصر 
الواحد والعشرين في ليبيا ولا أعتقد أنه 

ينقصك الذكاء والفطنة لتضيع هذه الفرصة 
الذهبية“.

كان رده رغم قصره درسا بليغا لمن كان 
له قلب أو عقل، قال لي ”عزيزي فتحي، شكرا 

لكلمتك التي شعرت بصدقها، أدريان بلت 
نجم عال، وأنا لا أزال أحبو، ولكن بلت على 

مهارته لم يكن لينجح لو لم يُردْ أجدادك وقتها 
النجاح، تركوا مطالبهم الشخصية لأجل 

بلدهم، هذه الروح لا أجدها اليوم“.
أي باختصار لن ولا تتوقعوا أن تجدوا 

السلامة عند السيد غسان سلامة إذا لم نقتنع 
فعلا أن ليبيا لنا جميعا وأنه لا يمكن لأي 

منا أن يقصي الآخر، وأن المغالبة لا تصنع 
وطنا وإن توهمنا ذلك، فقوي اليوم ضعيف 

الغد، وضعيف اليوم قوي الغد، فلا يغتر 
أحد بسيطرته اليوم فسيفقدها غدا، وتستمر 

دوامة العنف والعنف المضاد، والإقصاء 
والإقصاء المضاد، والثأر والانتقام، فالناس 

قد يتعايشون مع الظلم إجبارا حتى حين في 
انتظار ساعة الانتفاض والانقضاض.

نحن نسير في طريق الندامة، طالما 
لم نستوعب ونتعلم كيف نتعايش معا، 

ونستوعب أن الحياة تكامل وليست تفاضلا، 
ونتخلص من النظرة الدونية إلى كل شريك 
لنا في الوطن، ونتيقن بأن الحقوق لا تقاس 

بأغلبية وأكثرية، وأن المواطنة هي أساس بناء 
الوطن.

نحن نسير في طريق الندامة، طالما العزة 
بالإثم تقودنا، والكبرياء الزائف يحركنا، 

والأهواء تحدد مواقفنا، نبصر القذى في أعين 
من نكره ونتعامى عن الساري في أعيننا.

مرت أوروبا بما مررنا به؛ محاكم تفتيش 
ومذابح وحروب أهلية وانقلابات ومؤامرات 

ودسائس وتهجير وإبادة وميليشيات، معارك 
وغزوات باسم الله تارة، وباسم القومية تارة، 

وباسم التفوق العرقي تارة أخرى، وباسم 
الحقوق والوطنية تارة، إلا أن الأوروبيين 
بفضل نخبتهم والتنويريين فيهم أيقنوا 

أن كل هذه الشعارات الزائفة لن تحقق لهم 
الخير والسلامة فقرروا التوقف عن سلوك 

درب الندامة، وتخلصوا من سطوة الأساطير، 
وأيقنوا أن المتاجرة بالشعارات والمزايدة 
بها لا تبني وطنا ولا تقيم دولة، فأعادوا 

صياغة المفاهيم، وأمعنوا النظر والتفكير، 
فاتفقوا على أن المواطنة هي أساس البناء، 
بعد أن فهموا أن الحياة تكامل بين البشر لا 
فضل لأحد على آخر إلا بقدر جده وعطائه، 

فتخلصوا من عقدة التفاضل والتعالي، 
فصنعوا مجدا محوا به عار القرون الوسطى.

لن أبيع ما أعتقد أنه الوهم، فأنا أشفق 
على غسان سلامة كما أشفقت وأشفق على 
كل من يتصدر المشهد في ليبيا، فلا سلامة 
ولا سواه يملك أن يغير ما بنفوسنا نحن 

الليبيين، ولن يصلح حالنا طالما نحن مصرون 
على مخالفة القانون الإلهي ”إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم“، فالسيد 

سلامة لا يملك لنا السلامة طالما لم نصل إلى 
قناعة بأننا يجب أن نتوقف عن السير في 

طريق الندامة، وهو طريق للأسف نسير فيه 
منذ عقود وعقود.

ليبيا بين السلامة والندامة

هل مشكلة ليبيا في من يتوسط 

بين الليبيين؟ هل يحتاج الليبيون 

أصلا لوسيط إن اتقوا الله في أهلهم 

وبلدهم ومستقبل أولادهم؟ وعلى 

ماذا يختلف الليبيون اليوم

المسألة لدى ماكرون لم تعد متعلقة 

بدور فرنسا في المنطقة، بل كيف 

يضمن لفرنسا أمنا يحميها من حفنة 

متطرفين، يعرف هو ويعرف الجميع، 

من يقف وراءهم والأسباب التي أدت 

إلى ظهورهم

فتحي بن عيسى
كاتب وصحافي ليبي

د. أحمد محمود عجاج
كاتب لبناني
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آراء

} نوفمبر ٢٠١٦ كان تاريخا فارقا في إزالة 
الغموض عن رؤية ساسة الأكراد في علاقتهم 

مع حكومة المركز في بغداد. في مدينة بعشيقة 
ومع بداية معركة تحرير الموصل من تنظيم 

الدولة الإسلامية، ألقى رئيس إقليم كردستان 
مسعود البارزاني كلمة وسط قوات البيشمركة 

أعلن فيها أن لا تنازل عن الأرض التي يقف 
عليها. القصد أن سهل نينوى لم يعد منطقة 

متنازع عليها لأنها عادت بدماء من ضحى من 
أجلها خلال سنوات احتلال داعش التي كلفت 

حياة الآلاف من المقاتلين الأكراد.
لماذا نزعت تلك الكلمات في بعشيقة عن 

وجه قادة كردستان نظارة المجاملات في لغة 
الوطن الواحد والمصير المشترك، وسعيهم مع 

معظم من تسلموا مقاليد الحكم في العراق 
إلى صياغة الخطوط العريضة لمشاريعهم منذ 

مؤتمر لندن للمعارضة وما تبعه إلى وقائع 
دخول القوات الأجنبية الغازية إلى أرض 

العراق في أبريل ٢٠٠٣.
لكي لا نبتعد عن مركز نقطة اتخاذ قرار 

الاستفتاء في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧، لا بد أن 
نعود إلى تلك العلامة الفارقة من الوضوح 

التي اتسمت بها كلمة مسعود البارزاني 
في بعشيقة. هل كانت حماسة القائد بين 

جنوده أم إنها لحظة استحقت تقرير الصوت 
الأعلى لتلتفت إليه المسامع في حكومة 

المركز والأحزاب والكتل السياسية؟ وأيضا 
الميليشيات المنضوية تحت فتوى دينية 

مذهبية ودعم قانوني برلماني ورعاية الحرس 
الثوري الإيراني وبمباركة من المرشد علي 

خامنئي، ميليشيات طائفية بامتياز وجدت 
في داعش واحتلاله للموصل ضالتها وفرصة 

سانحة لتطويع الآلاف من الشباب لخدمة 
المشروع الإيراني مستغلة الأوضاع السائدة 

كالفقر والانقسام المجتمعي.
ما جرى بعدها في كركوك من رفع لعلم 

إقليم كردستان في المحافظة والدوائر الرسمية 
هو تأكيد على أن الاستفتاء خطوة تقنية 

في الممارسة الديمقراطية لإشهار الانفصال 

عن العراق أو الاستقلال بدولة كردية كاملة 
السيادة على أراضيها، وليس كما يذهب 

الكثيرون لاعتبار الاستفتاء مجرد ورقة ضغط 
على حكومة المركز في أي مفاوضات تتعلق 

بنوع العلاقة مع إقليم كردستان وحول ملفات 
شائكة كالأراضي المتنازع عليها ومرحلة ما 
بعد داعش والنفط وتوزيع الثروات وعقدة 

كركوك وغيرها.
إقليم كردستان توفرت له منذ أوائل عقد 
التسعينات من القرن الماضي، أي بعد حرب 

الخليج الثانية، مساحة من الاستقلالية 
وحماية دولية بقرار الحظر الجوي. في 

تلك السنوات امتحنت القيادات والأحزاب 
الكردية مشوار كفاحها المسلح الطويل 

المختلف تماما مع تجربة إدارة الإقليم رغم 
أنها تمتعت بفترات استقرار نسبي وبحكم 

ذاتي تخللته منغصات ومداخلات متفرقة 
أهمها كان إيرانيا، خاصة في سنوات الحرب 

الإيرانية العراقية، وبعض أحداثها مازال 
في دُرج المعلومات الاستخبارية طي الكتمان 

لأن آثارها مستمرة في الحاضر. وحتى 
في التسعينات لم تسلم التجربة الكردية 

من خلافات بين الحزبين الرئيسيين، حيث 
وصلت حد الاقتتال الدامي وطلب الدعم من 

الحكومة لأحد الأطراف، وهو دعم يبدو خارج 
سياق العلاقة حينها بين الدولة وبين إقليم 
كردستان، لكن حدث ذلك ومعه تمت إعادة 

التوازن لكلا الطرفين.
كان حضور القيادات الكردية في مؤتمر 

لندن للمعارضة مؤثرا وفي المؤتمرات الأخرى، 
لأن كردستان حظيت بعنصر معايشة التجربة 
كدولة شبه مستقلة رغم ارتباطها بمتطلبات 
كثيرة حياتية مع المركز. ولأن استلام الحكم 
يفرض متغيرات، لذلك تتباين الآن وجهات 

النظر إلى حد التقاطع والرفض البات لمجمل 
مخرجات زمن المعارضة حتى منها ما أقره 
الدستور الجديد وتم الاتفاق عليه ثم تمت 
المماطلة في بعض فقراته وأخطرها تقرير 

مصير كركوك وعائديتها.
لماذا اختيار هذا التوقيت الحرج في 
تاريخ العراق لإجراء الاستفتاء؟ الأكراد 

وقياداتهم في معظمها اهتزت لديهم الثقة 
تماما بالحكومات المتعاقبة لحزب الدعوة، 

وهي ثقة لا ترتبط بالأداء السياسي مع الإقليم 
فقط وإنما تتعداها لتردي الواقع السياسي 
في العراق ككل وانعكاس ذلك على الحياة 
في كردستان من تمدد الإرهاب إلى انعدام 

الأمن وتردي الخدمات العامة للمواطنين، إلى 
الفساد الحكومي واستمرار نظام المحاصصة 
الطائفية والسياسية والتبعية المطلقة للنظام 

الإيراني الذي اصطدم في النهاية بالأحلام 
الكردية في إقامة الدولة.

الأكراد بعد داعش وبعد استفتائهم 
سيكتشفون عمليا أن المشروع الإيراني لم 
يقف متفرجا أو ناصحا فقط بل سيكشّر 

عن أنيابه هذه المرة. في المرات السابقة كان 
العراق وشعبه هو المتضرر من أي دعم إيراني 

للأحزاب الكردية، والورقة الكردية طالما 
عبثت بها رياح المصالح الدولية، أما الآن فمع 
الاستفتاء والرغبة الجامحة في الاستقلال فإن 
النظام الإيراني في موقف لا يحسد عليه، لأن 

الشعب الكردي في كردستان إيران هو أكثر 
فئات القومية الكردية تضررا وافتقادا لأبسط 

مقومات الحرية والكرامة والعيش الكريم، 
وهو من أكثر الشعوب جاهزية للتمرد والقتال 

ضد نظام الولي الفقيه، وللتاريخ القريب 
ذاكرة تحت رماد الصمت على أهبة الاستعداد 

للتوقد مع أي ريح تبعث فيه الأمل بالتحرر، 
وهل هناك من أمل أكثر من استقلال ونشوء 

الدولة الكردية في العراق؟
مسعود البارزاني والقيادات الكردية 

على يقين بأن الحشد الشعبي في العراق هو 
ذراع ميليشياوية للحرس الثوري الإيراني، 

أي أن مخاطر اشتعال النزاع مع البيشمركة 
قائمة لأسباب لا تتعلق بإرادة الدولة العراقية 

بالسيادة على أراضيها، وهي مجرد مدخل 
لإدارة المشروع الإيراني في القضاء على ما 

تعتبره تمردا على طاعتها وسيادتها القديمة 
على القرار الكردي. افترقت المصالح وتغيرت 
السياسة والطموحات. أيّ صدام محتمل لن 
يكون عراقيا كرديا أو بالأحرى عربيا كرديا، 
بل إيرانيا كرديا رغم أن الطبول وضاربيها 
عراقيون وبعضهم مواطنون حريصون على 

عراق عرفوه وعاصروه، عراق موحد من 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

مسعود البارزاني هو نجل الزعيم الكردي 

التاريخي الملا مصطفى البارزاني، وهو 
أول رئيس لإقليم كردستان وصرح بأنه لن 
يرشح نفسه في انتخابات نوفمبر القادم، 

لكنه سيظل في معايير النضال الوطني 
لكردستان العراق الأب الراعي أو الروحي 
للحركة الكردية عموما، وهو يجسد الجيل 

الذي عاصر المأساة والكفاح المسلح وتقلبات 
السياسة العاصفة، لذلك نعتقد أن الزعيم 

الكردي مسعود البارزاني سيسعى بكل قوته 
وإرادته ليرى حلم الدولة الكردية متحققا في 

حياته، وتلك هي الهدية الأثمن من الابن لروح 
أبيه.

الجيل الذي عاصر رحلة الملا مصطفى 
البارزاني له قوة دفعت باتجاه الاستقلال رغم 

الحكمة التي يتحلون بها في قراءة ما بعد 
الاستفتاء وردود الأفعال المحلية والدولية، 

فالاستفتاء لديهم هو المقياس لواقعية تنفيذ 
القرار التاريخي؛ أما جيل الشباب فإنه يلتقي 

معهم في حلم الدولة لكنه يتحمل أوزار 
التضحيات.

المنطق العام الحاكم في الوضع العراقي 
هو اللاثقة واللااستقرار في القرارات والأداء 
والمواقف وإدارة الدولة. الزمن بلا قيمة بناء 

لمشروع الدولة أو المواطنة أو التنمية وبلا 
رؤية. النفط كما ضغط الدم يتراوح بين 

الهبوط والارتفاع، وفي كلتا الحالتين يضرب 
بقوة حياة المواطنين فقرا وتراجعا لم تسلم 

منه أي مدينة في العراق.
قائمة طويلة من الاتهامات لإقليم كردستان 

وقياداته، هي ليست وليدة اليوم، حتى أن 
مفردات كالاستفتاء أو الانفصال أو الاستقلال 

لإقليم كردستان من وجهة نظر الكثير من 
العراقيين الذين جرّبوا مأزق القضية الكردية 
وتأثيرها على الدولة العراقية وعلى شعبها، 
يمكن صياغتها بتعبير مضاد: إذا لم ينفصل 

الأكراد أو يستقلون بدولتهم عن العراق، فعلى 
العراق أن يستقل بدولته من الأكراد.

يبدو أن تجرّع السم لا مفر منه لكل 
العراقيين ودون استثناء ومنهم الأكراد. قبول 

الحقيقة صعب، لكن مع سلطة حاكمة كالتي 
في العراق لا بد للشعب من عصا يتوكأ عليها 
ويصفع بها بعنف قطيع الذئاب وأذنابها إلى 

خارج حدود بلادنا وعقلنا وذاكرتنا.

كردستان والاستفتاء على تفادي كارثة المشروع الإيراني

تقاطعات الاستراتيجية الروسية في سوريا وتداعياتها

{كنا على شـــفا التوصـــل لاتفاق مع إدارة بـــاراك أوباما للعمل معا في ســـوريا لكن الأمريكيين 

استنكفوا عن توقيع ذاك الاتفاق في آخر لحظة، ربما لأسباب سياسية}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{إقليم كردســـتان أعلن أن الاســـتفتاء ليـــس ملزما للاســـتقلال. تركيا وإيران غيـــر مرتاحتين 

للاستفتاء لأنه قد يحفز القومية الكردية لديهما على اتخاذ خطوة مماثلة}.
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} أتت التطورات الأخيرة في سوريا، نهاية 
الأسبوع الماضي، وتصاعد التوتر بين 

موسكو وواشنطن عقب إسقاط طائرة للنظام 
السوري بريف الرقة، لتمثل اختبارا لإدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولتداعيات 

”الحل الروسي“. وتأتي التسريبات هذا 
الأسبوع عن اتفاق روسيا وأميركا والأردن 

على مذكرة تفاهم تضمنت مبادئ لإقامة 
”منطقة آمنة“ في درعا وريفها جنوب سوريا، 

لتؤكد عدم توجه موسكو وواشنطن نحو 
المواجهة، علما وأن المنطقة المقترحة التي 
تمتد بعمق ٣٠ كيلومترا من حدود الأردن، 

تضمن ابتعاد الميليشيات الموالية لإيران عن 
الحدود. وهذا السباق بين التوتر والانزلاق 

إلى المواجهة أو تسويات ضبط الأمور يضع 
الاستراتيجية الروسية وتقاطعاتها على 

المحك قبل القمة المنتظرة بين فلاديمير بوتين 
ودونالد ترامب على هامش قمة العشرين في 

هامبورغ (ألمانيا ٧- ٨ يوليو).
تُفسر فاعلية استراتيجية الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في الإسراع بأخذ 
زمام المبادرة منذ بدايات الأزمة في ٢٠١١، 

ولإدراكه حينها أن هذا الملف ليس من 
أولويات إدارة باراك أوباما. ومنذ التدخل 

الروسي الواسع في سبتمبر ٢٠١٥، اعتمدت 
الاستراتيجية الروسية على تحويل ميزان 

القوى لصالح دمشق وإلى ترجمة تلك 
الحقائق الجديدة إلى نفوذ على طاولة 
المفاوضات. برز ذلك عبر مسار أستانة 

وتنظيم تقاطعات ناجحة مع إيران وتركيا 
وإسرائيل على درجات متفاوتة. وإزاء 

عدم بلورة استراتيجية واضحة ومتكاملة 
للولايات المتحدة الأميركية يستمر الاندفاع 

الروسي لتطبيع الوضع في سوريا. وسيكون 
الاختبار المهم في معارك ما بعد الرقة وفي 
دير الزور والبادية شرق وجنوب سوريا. 
وسيتضح في الشهور القادمة مآل الدور 

الروسي في استكمال ضبط الوضع السوري 
أو خروجه عن السيطرة في بعض المناطق.
بين مارس ٢٠١١ وسبتمبر ٢٠١٣، ركزت 

موسكو على إنقاذ ودعم نظام بشار الأسد، 
كي تكون سوريا بمثابة نقطة ارتكاز حيوية 
للعودة إلى الساحة الدولية، والوصول إلى 

المياه الدافئة وفرض نفسها لاعبا دوليا 
أساسيا في الشرق الأوسط. وإثر حدث 

استخدام السلاح الكيميائي في أغسطس 
٢٠١٣، وسقوط خطوط باراك أوباما الحمراء 

تسلم الرئيس الروسي عمليا مفتاح النزاعات 
والحل في سوريا، حيث عمل على إحداث 
تغيير جذري في مرجعية جنيف (٢٠١٢)، 
واستخدام ورقة الإرهاب كمجال للتمدد 

العسكري ميدانيا. وفي هذه الأثناء، بين ربيع 
٢٠١٢ وصيف ٢٠١٥، أتاح تدخل إيران وأذرعها 

خصوصا حزب الله تمكين نظام دمشق من 
الصمود وإسناد أهداف السياسة الروسية.

بيد أن انهيار خطوط دفاع النظام 
وحلفائه في شمال ووسط سوريا في ربيع 
وصيف ٢٠١٥ برّر التدخل الروسي الكثيف 

منذ سبتمبر ٢٠١٥ والذي مهّد في أواخر ٢٠١٦ 
لمنعطف إسقاط حلب وبدء إرساء أسس حل 
يلائم التوجهات الروسية. على مر السنوات 
الأخيرة تمكنت روسيا من ترسيخ وجودها 

في المنطقة وتكريس دورها كقوّة دولية 
مستفيدة من الانكفاء الأميركي والغياب 

الأوروبي. لكن أبرز ما أنجزته أنها تمكنت 
من تمديد عمر الحكم السوري وممارسة ما 
يشبه الانتداب المتناغم مع النفوذ الإيراني. 

هكذا تمكنت موسكو من الإمساك بورقة 
النظام وتوظيفها لخدمة السياسة الروسية 

إقليميا ودوليا. فيما يتعلّق بالتجاذب أو 
الصراع مع الولايات المتحدة والغرب، تمكنت 

روسيا من الدخول في مفاوضات ثنائية 
مباشرة مع واشنطن وانتزاع اعتراف بدورها 

السوري. لكن تفاقم أزمة أوكرانيا وضم 
شبه جزيرة القرم في ٢٠١٤ (ربطه البعض 

بالضعف الأميركي في سوريا واستناد بوتين 
إلى ذلك في مقارباته) أديا إلى عودة مناخ 

من الحرب الباردة ووضعا تفاهمات كيري – 
لافروف في مهب الريح.

في أواخر مرحلة أوباما ازدادت ملفات 
الخلاف العميقة بين واشنطن وموسكو، 
ومنها مسائل الدرع الصاروخية ونصب 

صواريخ قرب حدود روسيا، وتدخلات 
واشنطن لعرقلة بيع النفط والغاز الروسي 

إلى أوروبا، والنفوذ الروسي المستجدى 
في الشرق الأوسط والتدخل الروسي في 

الجوار المباشر. ويفسّر هذا التوصيف 
للوضع بين الجبارين القديمين تسارع جهد 
بوتين للحسم في سوريا قبل وصول الإدارة 
الأميركية الحالية كي يكون استكمال الحرب 
ضد الإرهاب وتأهيل النظام السوري وإعادة 
إعمار سوريا على رأس نقاط ”المقايضة“ مع 

سيد البيت الأبيض. لكن الرهان الروسي 
على العمل مع ترامب أخذ يتعثر مع الكشف 

عن الشك بالتدخل الروسي في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية والهزة المستمرة فصولا 
داخل دوائر الحكم الأميركي. وأتت ”رسالة“ 
ضربة الشعيرات بعد مجزرة خان شيخون، 

وما حصل حول معبر التنف لتدلل على 
تعقيدات لإيجاد تفاهمات، خصوصا أن 
مسلسل العقوبات الأميركية ضد روسيا 

والمأزق الأوكراني ونقاط التوتر الأخرى لا 
تشكل بيئة محبذة لتفاهمات حاسمة حول 

سوريا. يتلازم ذلك مع قلق الدوائر السياسية 
الأميركية من تسجيل روسيا لنقاط إضافية 

من مصر إلى ليبيا والخليج وذلك على 
حساب دور واشنطن المهيمن سابقا.

بانتظار وضع الملفات على طاولة 
التفاوض مع ترامب عاجلا أم آجلا، يتمسك 
بوتين بتقاطعاته في تنسيق يضمن مصالح 
إسرائيل الأمنية، ويشرك تركيا بشكل مقننّ 
عبر حجز منطقة خفض التصعيد في إدلب 

والشمال السوري، فيما تبقى إيران الشريك 
الأهم لموسكو في اختراقها الإقليمي. أما 
بخصوص موقع الرئيس السوري بشار 
الأسد في معادلة موسكو، فيقول مصدر 

روسي ”حتى عام ٢٠٠٧ كان بشار الأسد أقرب 
للغرب وحليفا لإيران، ولم يتقرب من روسيا 
إلا بعد قيام واشنطن بإلزامه بالانسحاب من 
لبنان“، ويضيف هذا المصدر ”مصير الرئيس 

بشار الأسد يقرره يوما الشعب السوري 
والأهم بالنسبة إلى موسكو عدم سقوط 

الدولة السورية“. بالطبع لا يقدم هذا الكلام 
جديدا وفق منطق الغموض غير البناء، لكن 
تمسك موسكو بالحفاظ على الوضع القائم 
في دمشق ينصب لبعض الدول الأوروبية، 

ومنها فرنسا، أفخاخا لعدم التركيز على 
أولوية الحل السياسي، وترك الساحة 
السورية مسرحا لهذه اللعبة الدولية- 

الإقليمية المفتوحة من دون المس بالنظام 
حتى إشعار آخر.

فيما يتعدى المتغيرات والمناورات 
والتجاذبات في الأشهر القادمة، سيتضح 
ما إذا كان استثمار موسكو في الإمساك 

بالورقة السورية سيسفر عنه ترتيب لأوراقها 

مع واشنطن أم انزلاق تدريجي نحو عدم 
القدرة على ترتيب تفاصيل البلقنة وإطارها 
الإقليمي على ضوء صعوبات إعادة تركيب 

المشرق من دون استبعاد على مدى طويل 
لانغماس روسي في المستنقع السوري 

على منوال التورط الأميركي في العراق 
وأفغانستان.

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

تمسك موسكو بالحفاظ على الوضع 

القائم في دمشق ينصب لبعض الدول 

الأوروبية، أفخاخا لعدم التركيز على 

أولوية الحل السياسي، وترك الساحة 

السورية مسرحا لهذه اللعبة الدولية- 

الإقليمية المفتوحة

} رغم موقفه شديد العداء للفلسطينيين 
أثناء حملته الانتخابية، فإن ذلك لم يمنع 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الالتزام 
بما بات عرفا دبلوماسيا أميركيا يتعلق 
بادعاء مواصلة جهود إحلال السلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين بصورة حيادية.
منذ اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣، أصبحت 

مهمة إطلاق أو إنعاش المفاوضات بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حاضرة 

في الأجندة الأميركية الخاصة بالشرق 
الأوسط. أطلق بيل كلينتون تلك السياسة 

فيما عمل كل من جورج بوش وباراك أوباما 
على ترسيخها كعرف دبلوماسي أميركي 

يهدف للترويج السياسي أكثر منه إلى 
التوصل للسلام. ذلك أن الرعاية الأميركية 

للمفاوضات لم تتخذ يوما طابعا جديا يوحي 
بأن الأمر ذا أهمية سياسية كبيرة كما تدعي 

الإدارات الأميركية اللاحقة.
هكذا، ورغم العداء الاستثنائي الذي أبداه 

الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية 
للفلسطينيين، فإنه توعد بمجرد انتخابه 

بأنه سينجح في التوصل إلى سلام دائم بين 
الجانبين. ويعتقد كثيرون أن إدارة ترامب 

هي الأبعد عن إمكانية تحقيق ما عجزت عنه 
الإدارات السابقة. أهم الأسباب التي يسردها 

المدافعون عن هذا الرأي تتعلق بالمبعوث الذي 
كلفه ترامب بهذه المهمة وهو جاريد كوشنر، 

مستشار الرئيس الأميركي وصهره الذي 
يحظى بثقته المطلقة.

لا يمتلك كوشنر أي خبرة سياسية تذكر، 
فضلا عن خبرة بالعلاقات الدولة وحل 

النزاعات. إذ قضى جل حياته كرجل أعمال 
في مجال التطوير العقاري، وهي خلفية 
مشابهة للرئيس نفسه وهو ما دفعهما 

للتركيز على الوصول إلى ”صفقة نهائية“ في 
محاولة لنسخ خبرة المفاوضات التجارية على 

المفاوضات سياسية.
يكمن التعقيد في أن المفاوضات 

الفلسطينية الإسرائيلية ليست مفاوضات 
سياسية روتينية بين دولتين بل بين كيانين 

غير مستقرين. فمن جهة، هنالك كيان 
إسرائيلي لا يزال في خضم مرحلة التوسع 

الخارجي والتغيّرات الداخلية رغم الاستقرار 
الكبير الذي بات ينعم به منذ توقيع اتفاقيات 

السلام مع مصر عام ١٩٧٩. إذ لا يزال يقيم 
أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني 

عربي داخل الكيان الإسرائيلي وهو ما 
يجعل دمقرطة الدولة، وبالتالي استقرارها 

السياسي، أمرا عسيرا ويدفعها للتحول إلى 
دولة يهودية عنصرية.

على الطرف الآخر هنالك كيان سياسي 
فلسطيني منقسم على نفسه يفتقد لبنائه 

المادي. فحيث تسيطر السلطة الفلسطينية 
تقطعت أوصال الأراضي وينتشر سرطان 
المستوطنات الإسرائيلية بشراسة ويوشك 
على التهام الكيان الفلسطيني. وفي غزة، 
تسيطر حركة حماس على قطعة جغرافية 

تحت حصار كامل ولا يحظى حكمها لا 
بشرعية دولية ولا إقليمية.

يظهر ما ذكر حجم التعقيدات التي تحيط 
بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة 

فهم تعقيداته. من هذه الزاوية تنعدم حظوظ 
كوشنر وترامب بإحراز أي تقدم. لكن المسألة 

الأهم ليست فقدان خبرة حل النزاعات 
والتفاوض السياسي. فحتى لو حضرت 

تلك الخبرة تبقى حظوظ التوصل إلى حل 
سياسي للقضية الفلسطينية شبه معدومة. 
ذلك أن المطلوب ليس الخبرة السياسية 

وإنما الإرادة لحل القضية. والإرادة في 
العلاقات الدولية لا تنبع من الأخلاق، إذ 

ليست الرغبة في أن يعيش أطفال الجانبين 
بسلام هي ما قد يشكل تلك الإرادة، بل إنها 

المصلحة.
بالنسبة إلى أميركا، ورغم أن تكلفة دعمها 

لإسرائيل تفوق كل أنواع الدعم الخارجي 
التي تقدمه لكل دول العالم مجتمعة، فإن 

وجود هذا الكيان غير الناجز كعنصر توتر 
في الوطن العربي يعتبر ضروريا. إذ لطالما 

شكل مصدرا للنزاع وانعدام الاستقرار، وهي 
بدورها عوامل تركت بصمتها السلبية على 

مسار التطور السياسي والاقتصادي للمنطقة 
ونظمها السياسية.

بالنسبة إلى إسرائيل، لا يبدو أن هناك 
تكلفة كبيرة مقابل الإبقاء على احتلالها 

للفلسطينيين. فباستثناء التكلفة السياسية 
التي تدفع ثمنها عبر تحدي منظمات العمل 

الأهلي ومنظمات حقوق الإنسان لها على 
الصعيد الدولي وإظهارها كدولة عنصرية 

والدعوة لمقاطعتها، فإن تكلفة إبقاء احتلالها 
وعدوانها قليلة في ظل عدم وجود تحد دولي 

لها وفي ظل خمود التحدي الداخلي بعد 
تشظي وضع الفلسطينيين.

على أي إدارة أميركية تريد إحلال السلام 
إيجاد ذلك التحدي لإسرائيل ورفع تكلفة 

احتلالها. حتى اليوم، لا يزال خيار مواصلة 
الاحتلال أقل تكلفة من خيار السلام.

سلام مستحيل في الشرق 

الأوسط

سلام السعدي

الأو

كاتب فلسطيني سوري 
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اقتصاد
{بدأنا العمل خلال العام الجاري على تنويع الاستثمار في كل أنواع المعادن المتوفرة في البلاد، 

وقد فتحنا المجال للاستثمار في المعادن النادرة كذلك}.

هشام علي سالم
وزير المعادن السوداني

{فرنســـا ســـتوقف إصدار أي تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في فرنســـا والمناطق 

التابعة لها وسنصدر القانون هذا الخريف}.

نيكولا أولو
وزير البيئة الفرنسي

الإمارات تتقدم في جميع مؤشرات 

التنافسية الرقمية والتكنولوجية
حققـــت الإمـــارات المركـــز الأول  } أبوظبــي – 
إقليميـــا والمرتبـــة 18 عالميا ضمـــن أكثر الدول 
تنافســـية في مؤشر التنافســـية الرقمية للعام 
الحالي، والذي يصدره مركز التنافسية العالمي 
التابـــع للمعهد الدولـــي للتنميـــة الإدارية في 

مدينة لوزان السويسرية.
وتقدّمـــت الإمارات 7 مراكز فـــي التصنيف 
العالمـــي في تقرير عـــام 2017 مقارنة بتصنيف 
العام الماضي لتحتـــل المرتبة 18 عالميا والأولى 
إقليميـــا لتتصدر جميـــع دول منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تقدّمت في تقريـــر هذا العام في محور 
الجاهزية للمســـتقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 
7 عالميـــا وتقدّمت في محـــور التكنولوجيا من 

المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالميا.
وأظهر التحليل، الذي أعدّه فريق عمل مركز 
التنافســـية للمحاور والمؤشرات الفرعية، تقدّم 
الإمارات في عدد منها، حيث احتلت المركز الأول 
عالميا في 4 مؤشـــرات فرعية هي مؤشـــر الأمن 
الإلكتروني وكفاءة قوانين الإقامة واســـتخدام 
الشـــركات للبيانـــات والأدوات التحليلية وقوة 

الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص.
وجـــاءت في المركز الثانـــي عالميا في ثلاثة 
مؤشـــرات فرعية، هي مؤشـــر توفـــر الكفاءات 
الأجنبيـــة الماهـــرة والتوجهات نحـــو العولمة 
وتوفر الفرص وتفادي المخاطر. وحققت المركز 
الثالث عالميا في مؤشـــري توفر الكفاءات ذات 

الخبرات الدولية وإدارة المدن.
وأشادت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة 
دولة لشـــؤون التعاون الدولي رئيســـة مجلس 
للتنافســـية والإحصاء  إدارة الهيئة الاتحادية 
بالـــدور الـــذي تلعبـــه المؤسســـات الحكومية 
الاتحاديـــة والمحلية لتحقيق أهـــداف الإمارات 

وطموحاتها.
وأشـــارت إلى عملية التطوير والتحســـين 
المســـتمرة للبنى التحتيـــة التكنولوجية ودعم 
مبادرات التدريـــب والتنمية للمهارات الوطنية 

فـــي مجال تقنية المعلومات وتشـــجيع عمليات 
البحـــث والتطوير بما يضمـــن لدولة الإمارات 
دورا عالميـــا متقدّما في مجال الريادة في قطاع 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة 
العامـــة لتنظيـــم الاتصالات إن الجهـــود التي 
تبذلها فرق العمل المســـؤولة عـــن تعزيز مكانة 
الدولة في المؤشرات عموما ومؤشر التنافسية 
الرقميـــة على وجـــه الخصـــوص يعكس مدى 
التقدم فـــي التحـــولات الرقميـــة والإلكترونية 
متمثلـــة في مشـــاريع الحكومـــة الذكية والمدن 

الذكية على المستويين المحلي والاتحادي.
مؤشـــر  فـــي  الدولـــة  تقـــدم  أن  وأوضـــح 
التنافسية الرقمية هو شهادة عالمية على نجاح 
جهـــود المؤسســـات المعنية التـــي تعمل بروح 

الفريق الواحد.
وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية 
التنافســـية في الهيئـــة الاتحادية للتنافســـية 
الجهـــات الحكوميـــة  والإحصـــاء إلـــى دعـــم 
الاتحادية والمحلية المستمر للارتقاء بتنافسية 

جميع القطاعات وخاصة تقنية المعلومات.
وأضاف أن التكنولوجيا تعتبر اليوم حجر 
الأســـاس للاســـتراتيجيات والخطط التنموية 
الاقتصادية والاجتماعيـــة التي تتبناها الدول 

المتطورة في العالم.
وقـــال إن الابتـــكار هو ســـر النجـــاح وإن 
التعاون في ما بين الأفراد والجهات الحكومية 
الاتحاديـــة والمحليـــة فـــي اســـتنباط الحلول 
المحفـــز  دور  يلعـــب  المســـتقبل  واستشـــراف 
والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة 

والمجتمع.
ويعتمد مؤشـــر التنافسية الرقمية العالمية 
الذي تمت إضافته هذا العام إلى تقرير الكتاب 
الســـنوي للتنافســـية العالمية على 50 مؤشـــرا 
فـــي إطـــار 9 محـــاور فرعيـــة تشـــكل 3 محاور 
رئيســـية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية 

للمستقبل. بولستار تنافس تسلا على عرش السيارات الكهربائية الفاخرة

فولفو تعزز اقتحامها لقطاع السيارات الكهربائية الفاخرة
} ســتوكهولم – عززت شركة فولفو السويدية 
وخططهـــا  جهودهـــا  الســـيارات  لصناعـــة 
المســـتقبلية لاقتحام قطاع صناعة الســـيارات 

الكهربائية الفاخرة.
وأعلنـــت الشـــركة المملوكـــة لمســـتثمرين 
صينيـــين عزمها فصـــل خطوط إنتـــاج طراز 
بولســـتار لتصبـــح علامـــة تجاريـــة منفصلة 

متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية.
وســـيتولى توماس إنجينلاته كبير نواب 
رئيـــس فولفـــو لشـــؤون التصميـــم منصـــب 

الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة.
وقال هاكان ساميولسن الرئيس التنفيذي 
للشـــركة إن ”تولي توماس رئاســـة بولســـتار 
يظهر التزامنا بإنشـــاء علامة تجارية مستقلة 

ومميزة داخل مجموعة فولفو“.
وأشـــار موقـــع موتور ترينـــد المتخصص 
فـــي موضوعات الســـيارات إلـــى أن جوناثان 
غودمـــان كبير نـــواب رئيس فولفو لشـــؤون 

الاتصال المؤسســـي ســـينضم إلى بولســـتار 
كمدير للتشغيل.

وكانـــت فولفو وبولســـتار تعملان معا في 
مجال الســـيارات الرياضية منـــذ 1996 وتغير 
الوضع قبل عامين حين استحوذت فولفو على 

بولستار لتعزيز أداء محركات سياراتها.
وبانفصال الشـــركتين مجددا، ستستطيع 
بولستار إنتاج الســـيارة التي تحمل علامتها 
التجارية دون شـــعار فولفو. وســـوف يساعد 
ذلك مجموعة فســـه، فـــإن العلامـــة التجارية 
عاليـــة الأداء ستســـاعد فولفـــو فـــي إضافـــة 
ســـيارات عالية الأداء تحمل علامة بولســـتار 

إلى مجموعة سياراتها.
وتبيـــع فولفو حاليا ســـيارات بولســـتار 
باســـمي ”فـــي 60“ و”أس 60“ وتشـــير بعض 
التقاريـــر إلى خطط لتطوير هذيـــن الطرازين 
لتزويدهـــا بمحرك هجين تصـــل قوته إلى 600 

حصان.

وفولفـــو ليســـت الشـــركة الوحيـــدة التي 
تســـتفيد مـــن هذا الاتجـــاه حيث ســـتواصل 
بولستار الوصول إلى التكنولوجيا والخبرات 
التصنيعيـــة الخاصة بالشـــركة الأم. ويهدف 
التعـــاون إلى إنتاج ســـيارات كهربائية عالية 

الأداء تكون لها الريادة في الأسواق العالمية.
وتعتمد بولستار لرفع أداء المحركات على 
تطويـــر برامج التحكم بالمحـــرك بتعديل نمط 
اســـتجابته بالتوافق مع وضعية ناقل الحركة 
وإدخـــال تعديـــلات علـــى التعليـــق والفرامل 

وإضافات إيروديناميكية على التصميم.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي:

ثمرة جهود المؤسسات 

الاتحادية والمحلية في تحقيق 

أهداف الإمارات وطموحاتها

حمد عبيد المنصوري:

شهادة عالمية على نجاح 

جهود المؤسسات التي تعمل 

بروح الفريق الواحد

} لنــدن – يعتقـــد البعـــض أن غـــزو الـــذكاء 
الصناعـــي محصـــور فـــي الروبوتـــات التي 
تحاكي القدرات البشـــرية وتزحف إلى حياتنا 
في قطاعـــات محددة، لكن الخبراء يقولون إنه 
فـــي الواقع متغلغل في جميع تفاصيل حياتنا 
من خـــلال التطور الهائل فـــي تقنيات الأتمتة 
والتفاعـــل الإلكتروني مع أغلب الخدمات التي 

يستخدمها الإنسان العصري.
يقـــول متخصصـــون فـــي علـــوم الـــذكاء 
الصناعـــي إنه أصبح من الصعب رصد جميع 
تطورات هذا الميـــدان حتى على المتخصصين 
أنفســـهم، بعـــد أن أصبحـــت قـــدرات الـــذكاء 
الصناعي تتغلغل فـــي جميع تفاصيل حياتنا 
وتصل إلى التفوق على إمكانات البشـــر الذين 

ابتكروا تلك القدرات.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنها تتســـلل عبر 
الأجهزة التي نستخدمها يوميا مثل الهواتف 
الذكيـــة التي تتيح تطبيقات متطورة تتســـلل 
وترصد كافـــة تفاصيل حياتنـــا، وهي لم تعد 
مقتصـــرة علـــى البلـــدان المتقدمة بل انتشـــر 
اســـتخدامها ليصـــل إلـــى معظم ســـكان دول 

العالم الثالث.
وفـــي الحلقـــات العليـــا لمياديـــن الـــذكاء 
الصناعـــي فيجمـــع العلمـــاء علـــى أن الآلات 
ســـتتفوق خلال وقت قريب لتتمكن من القيام 
بجميـــع مهام ووظائف البشـــر وبدرجة أعلى 
مـــن كفـــاءة الأداء والســـرعة، بل إنهـــا بدأت 
تصل لتزويد الروبوتات بالقدرة على محاكاة 

الحواس البشرية مثل اللمس.
للوهلـــة الأولـــى، تبـــدو هـــذه التطورات 
السريعة في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي 
أمورا إيجابية ومشجعة وفي خدمة الإنسانية، 
ولكن هذا الأمر أصبح يثير قلق كبرى الجهات 
الدولية التي ترى أنه يهدد مفهوم الإنســـانية 

وقيم البشرية. 

فقـــد اجتمعت اللجنة الأوروبية للشـــؤون 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التابعـــة للاتحاد 
الأوروبي مؤخرا لمناقشـــة آثـــار هذه الظاهرة 
واعتبرتهـــا مـــن أكبـــر المخاطـــر التـــي تهدد 
المجتمعات البشـــرية. وأصدرت اللجنة تقريرا 
بخصوص تلك المخاوف، تناول عدة نواح من 
بينهـــا تأثيـــر الذكاء الاصطناعـــي على فرص 

العمل.
وأشـــار التقريـــر إلى أن هنـــاك حاجة إلى 
وضع قوانـــين ضابطة لمختلف أنـــواع الذكاء 
الاصطناعي سواء المتوفرة حاليا أو التي يتم 

تطويرها في السنوات المقبلة.
وتقول كاتلين مولر الناطقة باســـم اللجنة 
الأوروبية ”نحن نحتاج إلى توجه جديد يتيح 
المجال للإدارة البشرية لتفرض وجودها فوق 
أي تطبيقات مؤتمتة جديـــدة، فالآلة تبقى آلة 
والبشـــر يجـــب أن يكونوا في موقـــع القيادة 

والسيطرة في أي وقت“.
وأضافـــت أن ”الأمر يتوقـــف على رغباتنا 
نحـــن البشـــر. إذا أردنـــا إنجاز عمـــل محدد 
فيجب أن يتـــم ذلك بطريقة تحافظ على الروح 
البشـــرية، وخصوصـــا إذا كانـــت فـــي مجال 

الصحة والعلاج والأدوية“.
وأوضحت أن البشر ”قد يسمحون للأتمتة 
بأن تلعب دورا، لكن لا بد من إدارة وســـيطرة 
بشـــريتين. يجب أن نعطي حـــق اتخاذ القرار 
وما إذا كنا سنســـمح للذكاء الاصطناعي بأن 

يهدد سلامتنا وصحتنا وخصوصيتنا“.
ويقدر خبراء اقتصاد حجم ســـوق الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي أوروبا بنحو مليـــار دولار 
فـــي العام الحالـــي، وهم يرجحـــون أن يصل 
إلـــى 39 مليـــار دولار بحلول عـــام 2025. وتعد 
هذه الزيادة حالة غير مســـبوقة في الأســـواق 

المتقدمة.

ودعت اللجنة الأوروبية إلى وضع معايير 
وقوانين صارمة من الآن لحماية سلامة البشر 

وفرص العمل وباقي القيم الاجتماعية.
هـــي  أساســـية  نقـــاط   5 علـــى  وركـــزت 
التعليـــم والخصوصية والحوكمة والســـلامة 
وأخلاقيـــات البشـــر. وشـــددت علـــى ضرورة 
مراعاتها لجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي في 

خدمة البشرية ومنع حدوث تهديد خطير.
وقالت في ما يتعلـــق بالتعليم والمهارات، 
إن تقـــدم الـــذكاء الاصطناعي ســـيصبح حالة 
طبيعية وجزءا من يوميات الجميع، مما يعني 
تراجع رغبة الإنســـان في التعلم لأن تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي تقوم بكل شـــيء وتقلص 
حاجته إلى اكتســـاب المعرفـــة. وحذرت من أن 

يقتصـــر التعليم على مجـــال البرمجة ووضع 
الرموز الرقمية المتعلقة بالأتمتة.

وذكـــرت أن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
تخترق خصوصية أغلب مستخدمي الهواتف 
الذكية والكمبيوترات، فتقوم بجمع المعلومات 
عـــن تحركاتنا وبياناتنا الشـــخصية وتحديد 
رغباتنـــا بخصـــوص التســـوق والســـياحة. 
وأكـــدت أنـــه مـــن دون قوانين صارمـــة فإننا 

سنكون عراة أمام الجميع.
وفي مجال الحوكمة والديمقراطية، أشارت 
إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على 
ترويج الخطط والبرامج السياسية الحكومية، 
لكنه قد يخدع المتلقي ويغير تصرفاته ويدفعه 

إلى التصويت بطريقة غير عادلة.

وقالـــت إن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
يشـــكل خطرا كبيرا على أخلاقيات البشر من 
خلال خلق جيل جديد مرتبط بطريقة شـــديدة 
بتقنيات الـــذكاء الاصطناعي وبعيد كل البعد 
عـــن الأخلاقيات والنواحـــي الاجتماعية التي 

تميز البشرية.
وقالت في مجال الســـلامة إن ”العالم شهد 
قبل أسابيع موجة اختراقات إلكترونية كبيرة 
عبر الإنترنت شـــملت المؤسسات الصحية في 

بريطانيا على سبيل المثال“.
وأضافت إنه ”لا يوجـــد نظام تقني يتمتع 
بالحصانة المطلقـــة، وأن الاعتماد المطلق على 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي قد يضعنا أمام 

اختراقات جديدة لا يمكن منعها“.

اتسعت التحذيرات من خطورة خروج الذكاء الصناعي عن سيطرة البشر وتهديده لسلامة 
وتماسك المجتمعات، لتصل إلى المستويات السياسية الرسمية، حيث عقدت إحدى لجان 

الاتحاد الأوروبي اجتماعات لرصد أخطار هذه الثورة العلمية.

تصاعد التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر

[ تطبيقات وابتكارات تهدد خصوصية وسلامة الإنسان  [ الذكاء الاصطناعي متغلغل بالفعل في كافة تفاصيل حياتنا

حليف أم عدو؟

كاتلين مولر:

البشر يجب أن يكونوا 

دائما في موقع القيادة 

والسيطرة على الآلات

لجنة الشؤون الاجتماعية 

والاقتصادية التابعة 

للاتحاد الأوروبي تقرع 

جرس الإنذار

بولستار تنفصل عن فولفو لتصبح متخصصة 

في إنتاج السيارات الكهربائية عالية الأداء
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اقتصاد
{الصادرات التركية إلى قطر ارتفعت 3 مرات عن مستوياتها الطبيعية لتصل إلى 32.5 مليون 

دولار منذ بدأت مقاطعة قطر في 5 يونيو}.

بولنت توفنكجي
وزير الجمارك والتجارة التركي

{اســـتراتيجية النقـــل تســـعى لجعل مدينة لندن بـــلا انبعاثات بحلـــول 2050 وأن يصل نصيب 

وسائل النقل العام والدراجات إلى 80 بالمئة من حركة النقل}.

صادق خان
عمدة العاصمة البريطانية لندن

صابر بليدي

الحكومـــة  مســـاعي  تبخـــرت   - الجزائــر   {
الجزائرية لكبح جماح الاســـتيراد العشوائي 
ووقـــف اســـتنزاف احتياطات البنـــك المركزي 
من النقـــد الأجنبي رغم حزمة الإجراءات التي 

أطلقتها في إطار قانون الموازنة العامة.
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الجزائرية 
بقـــاء قيمة الواردات خلال الأشـــهر الخمســـة 
الأولى من 2017، قريبة من الســـقف المســـجل 

فـــي نفس الفترة من العـــام الماضي، ما يطرح 
علامـــات اســـتفهام حـــول جـــدوى التدابيـــر 
التقشـــفية التي اتخذتها الحكومة في موازنة 

هذا العام.
ويقول خبراء إن السياســـيات الاقتصادية 
التـــي تتبعها الحكومة لا تبدو مجدية، في ظل 
الأزمـــة التـــي تعاني منها الجزائـــر منذ ثلاث 

سنوات بسبب تراجع أسعار النفط.
وتشـــير الإحصائيـــات إلى أن الـــواردات 
بلغت قرابـــة 19.7 مليار دولار منذ بداية العام 

الجاري وحتى مايو الماضـــي، وهو ما يقارب 
كثيرا حجم الواردات في نفس الفترة من العام 
الماضي، والتي بلغت حدود 19.9 مليار دولار.

ومن الواضح أن هناك تحديات كبيرة أمام 
الجزائـــر، التي لم تســـتفد من ســـنوات الريع 
النفطي لتنويـــع اقتصادها، لكبـــح الواردات 
والتي تســـتنزف احتياطيـــات البلاد من النقد 
الأجنبي التي كانت تبلـــغ 192 مليار دولار في 

.2014
وكان رئيـــس الـــوزراء الســـابق عبدالمالك 
ســـلال، قد ألمح إلى أن الاحتياطي سيهبط إلى 
أقـــل من 100 مليـــار دولار خلال فصل الصيف 
علـــى أن يعود إلى الاســـتقرار في ما بعد، لكن 
تبقى وتيـــرة الإنفاق التي بلغت ملياري دولار 
في الشهر مقلقة جدا لحكومة عبدالمجيد تبون.

ويتوقع محللـــون أن تصل قيمة الواردات 
بحلـــول نهاية العـــام الحالي نحـــو 47 مليار 
دولار، فيمـــا رصدت الحكومة في توقعاتها 35 
مليـــار دولار، وهو ما يجعلها فـــي عجز دائم 
قـــد يتفاقم إذا ما اعتبرنا الغياب شـــبه الكلي 
للإنتاج المحلي الذي يغطي طلبات الأســـواق 

المحلية.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن تلجـــأ الحكومـــة 
خـــلال الفترة المقبلة لتشـــديد قبضـــة الرقابة 
على الـــواردات والتضييق أكثـــر على رخص 
الاســـتيراد من أجـــل إعادة التـــوازن للميزان 
التجاري المختلّ رغـــم الانتقادات الموجهة لها 

باللجوء إلى ”الحلول السهلة“.
ويرجّـــح البعـــض أن تكـــون مجموعة من 
القطاعـــات، وعلـــى رأســـها قطاع الســـيارات 
والمركبـــات، في أولوية المواد التي ســـتطالها 
إجراءات تقشـــفية جديدة محتملة حيث تتردد 
وزارة التجـــارة لحـــد الآن، في إصدار البعض 
من رخص الاستيراد، بما فيها التي تدخل في 

إنتاج اللحوم والحليب.
وتوقع عضو جمعية مستوردي السيارات 
والمركبـــات، ونائب رئيس منتدى المؤسســـات 
محمد بايري، بأن يشهد القطاع ”سنة بيضاء“ 
بســـبب تلكـــؤ الحكومة فـــي إصـــدار رخص 
الاستيراد، بشكل يخفي نوايا لوقف الاستيراد 

خلال هذا العام.
وفي المقابل، هوّن مختصون من حدة القلق 
الناجـــم عن الإحصائيات الحديثـــة أو اعتبار 
التدابيـــر الحكوميـــة غير مجديـــة، لأن الفترة 
التـــي شـــملها الإحصـــاء تزامنت مـــع صدور 
رخص استيراد، وهو ما أعطى الانطباع بعدم 

تقلص حدته.
وباســـتثناء قطاع الخضر والفواكه الذي 
تحقق فيه البلاد اكتفاء ذاتيا، وقامت بتصدير 
الفائـــض والمقـــدر بنحو ثلاثـــة آلاف طن، فإن 
الجزائـــر تعتمـــد بشـــكل كلي على الأســـواق 
الدولية لتغطية حاجيات الســـوق المحلية في 

معظم السلع.

ولـــم تتمكـــن جهـــود الحكومـــة المرتبكـــة 
لحـــد الآن فـــي إيجـــاد بديـــل لعوائـــد النفط، 
رغم الخطوات التي كشـــفت عنها في الأشـــهر 

الماضية لتنويع الاقتصاد.
وتراهن الحكومة الجديـــدة، التي عرضت 
هذا الأســـبوع برنامجها على البرلمان الجديد 
من أجل المناقشـــة والمصادقة، على ضخ دماء 

جديدة في الاقتصاد الجزائري.
وتتركـــز الخطـــة علـــى منـــح الأولوية لما 
أســـمته وثيقة البرنامج بـ”الاستثمار المربح“، 
وتخفيـــف الضغـــط علـــى الخزينـــة العامـــة، 
بمراجعـــة آليات التحويـــلات الاجتماعية، مع 
الاستمرار في تشديد الرقابة على أوجه إنفاق 

النقد الأجنبي.
ويبدو أن المؤشـــرات التـــي حملها الميزان 
التجاري في الأشهر الخمسة الأولى من العام 
ســـتكون دافعا للحكومة على مواصلة تطبيق 
النموذج الاقتصادي الجديد، رغم أنها تواجه 
صعوبات في تنفيذه على أرض الواقع بحسب 

الخبراء.
وتراجـــع العجـــز التجـــاري إلـــى نحو 4 
مليارات دولار، بعدما ســـجل في نفس الفترة 

من العام الماضي نحو 8.7 مليارات دولار.
وذكـــر المركـــز الوطنـــي للإحصائيـــات أن 
تقلص العجـــز التجاري جاء بعد الاســـتقرار 
النســـبي لأســـعار النفـــط. وقدّرت صـــادرات 
البلاد فـــي الفترة المذكورة بنحـــو 15.7 مليار 
دولار بعدمـا سجل 11.1 مليـار دولار في نفـس 
الفتـرة مـــن 2016، وهو ما يقـــدّر بأكثر من 40 

بالمائة.
وتتجـــه الحكومـــة الحاليـــة إلـــى إطلاق 
الصيرفـــة الإســـلامية فـــي البنـــوك المحليـــة 
من أجل اســـتقطاب أمـــوال الســـوق الموازية 
والمقـــدّرة بنحو 30 مليار دولار، بعدما فشـــلت 
آليات سابقة مثل ســـندات الخزينة والامتثال 
الضريبي، في تحقيق آمال الحكومة الســـابقة 
فـــي التقليص من عجز الموازنـــة العامة المقدر 

بحوالي 26 مليار دولار.

تؤكد البيانات الرســــــمية أن السلطات الجزائرية فشــــــلت مرة أخرى في معالجة أزماتها 
المالية الناتجة عن ارتباك سياســــــاتها الاقتصادية وتراجع عوائد صادرات النفط والغاز، 
بعــــــد عجز نظام حصص الاســــــتيراد عــــــن تحقيق أي خفض يذكر فــــــي فاتورة الواردات 

المرهقة لموازنة الدولة.

نظام الحصص الجزائري يفشل في كبح جماح الاستيراد

[ تآكل الاحتياطيات النقدية يضع الحكومة أمام طريق مسدود  [ 47 مليار دولار قيمة الواردات المتوقعة في العام الحالي

رقابة غير مجدية

عبدالمالك سلال:

احتياطي النقد الأجنبي مرشح 

للنزول إلى أقل من 100 مليار 

دولار خلال الصيف

مليار دولار قيمة الواردات 

في الأشهر الخمسة الأولى 

من العام الحالي مقارنة بنحو 

19.9 مليار دولار قبل عام
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} لنــدن – كشـــفت مناورة الخطـــوط القطرية 
بعرضهـــا شـــراء حصة فـــي شـــركة أميركان 
أيرلاينز حجم الأزمة التي تعاني منها الشركة 
بعد فقدانها عشـــرات الرحلات إلى السعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر وإغلاق أجواء 

تلك الدول بوجه رحلاتها.
ولـــم تأخـــذ الشـــركة الأميركيـــة العرض 
القطري علـــى محمل الجد، في وقت تبخر فيه 
تأثير إعلان الخبر على أســـعار أســـهمها بعد 

وقت قصير من إعلانه.
وقال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أميركان 
أيرلاينز وليم دوغلاس باركر إن الشـــركة ”غير 
متحمسة بشـــكل خاص“ بشأن رغبة الخطوط 
القطرية في شـــراء ما يصل إلـــى 10 بالمئة من 
أسهم الشـــركة، وذلك في رسالة إلى الموظفين 
فـــي أعقـــاب الكشـــف عـــن اهتمـــام الخطوط 

القطرية بشراء حصة في الشركة.
ويـــرى محللـــون أن الخطـــوط القطريـــة 
تحاول أن تبعث برسالة لجيرانها الخليجيين 
بأنهـــا يمكن أن تجد حلـــولا للمقاطعة، إضافة 
إلى محاولة اســـترضاء الســـلطات الأميركية 

للمساهمة في إنهاء الأزمة مع جيرانها.
واســـتبعد الخبراء أن يكـــون للخطوة أي 
تأثير يذكر على أوضاع الخطوط القطرية التي 
فقدت عشـــرات الرحلات إلى البلدان المقاطعة 
التي ترفدها بنســـبة كبيرة من المسافرين إلى 

وجهاتها الأخرى في أنحاء العالم.
ويبدو أن الشـــركة تريد أن تبعث برســـالة 
إلـــى الـــدول المقاطعـــة تفيـــد بأنهـــا يمكن أن 
تتفـــاوض مع شـــركة أميـــركان أيرلاينز لنقل 
بعـــض رحلاتها إليها لتدخـــل من خلالها إلى 
الأسواق الخليجية المغلقة. لكن الخبراء أكدوا 
أن ذلك في غايـــة الصعوبة ويواجه صعوبات 

تنفيذية كبيرة، خاصة أن الشركة الأميركية لا 
تملك أي حضور في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وهي تقود جبهة نزاع بين شركات أميركية مع 
شركات الطيران الخليجية وبضمنها الخطوط 

القطرية.
وأشـــاروا إلى أن محاولة رشـــوة شـــركة 
أميركيـــة كبرى لـــن تحل المشـــكلة لأن الموقف 
الأميركي الرســـمي، الذي يعبـــر عنه الرئيس 
دونالـــد ترامب، لـــم يتغير وهو مع اســـتمرار 
الضغط على قطـــر حتى تســـتجيب للمطالب 

الخليجية.
وقالـــت أميـــركان أيرلاينـــز فـــي إخطـــار 
إلـــى الســـلطات التنظيمية يـــوم الخميس إن 
الاســـتثمار المحتمـــل تبلغ قيمتـــه 808 ملايين 
دولار على الأقل لكنها استبعدت إمكانية إتمام 

الصفقة.
وارتفع ســـهم أميركان أيرلاينز بأكثر من 5 
بالمئة عقب الكشف عن الاستثمار المحتمل، لكن 
تلك المكاسب عادت وتبخرت بعد ساعات حين 

تمعن المتعاملون في صعوبة تنفيذها.
وقالت الخطـــوط الجوية القطرية المملوكة 
للدولة في بيان إنها تنوي شـــراء حصة تصل 
إلى 4.75 بالمئـــة في أميـــركان أيرلاينز وتأمل 
فـــي بناء حيـــازة خاملـــة في شـــركة الطيران 

الأميركية.
وتمثـــل تلك النســـبة الحـــد الأقصى الذي 
يمكن أن تشتريه الخطوط القطرية من السوق 
المفتوحة للأســـهم دون الحصول على موافقة 

مسبقة من مجلس إدارة أميركان أيرلاينز.
ويشير ذلك إلى أن الخطوط القطرية تأخذ 
فـــي الحســـبان إمكانية رفض زيـــادة الحصة 
عن تلك النســـبة من الشـــركة الأميركية، التي 

تخوض نزاعا مزمنا مع الشـــركات الخليجية 
الكبـــرى وبضمنها الخطوط القطرية وتتهمها 
بالحصول على دعم يرجح كفتها في المنافسة 
ويمكنها من انتزاع حصص من سوق الطيران 

العالمي.
محفظـــة  القطريـــة  الخطـــوط  وتملـــك 
اســـتثمارات تضم حصة قدرهـــا 20 بالمئة في 
الشـــركة المالكة للخطوط الجويـــة البريطانية 
وحصة أخرى قدرها 10 بالمئة في شـــركة لاتام 

التي تعمل في أميركا الجنوبية.
وتشـــير تقديرات المحللين إلى أن الخطوط 
القطريـــة مـــن أكبر الخاســـرين مـــن المقاطعة 
المفروضة على الدوحة والتي أثرت على جميع 

رحلات شبكتها الإقليمية والعالمية.
ولا تقتصر خســـائر الشـــركة علـــى فقدان 
عدد كبير مـــن الرحلات الكثيفـــة إلى عدد من 

أكبر أســـواقها مثل الســـعودية والإمارات، بل 
تؤثـــر على جميع رحلاتها الأخرى لأن الدوحة 
لا تمثـــل وجهة نهائية لمعظم المســـافرين على 

رحلات الشركة.
وتعتمد الخطوط القطرية بشـــكل أساسي 
على رحلات الترانزيت بسبب الحجم الصغير 
للبـــلاد كوجهة نهائيـــة للمســـافرين حيث لا 
يدخل ويخرج من مطارها الدولي سوى نسبة 

ضئيلة من المسافرين.
ويشـــكل المســـافرون إلى الدول الخليجية 
المجاورة من رجال الأعمال والســـياح والعمال 
العرب والآســـيويين والأفارقة نسبة كبيرة من 
زبائـــن الخطوط القطرية حيث يســـافرون بين 
الـــدول المجـــاورة عبر الدوحة إلـــى الوجهات 
الكثيرة التي أطلقتها الشـــركة في الســـنوات 

الأخيرة.

كمـــا أدى إيقاف رحـلات شـــركات الطيران 
الســـعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية 
إلـــى قطر إلـــى إيقـــاف تدفق المســـافرين إلى 
الدوحـــة للانتقـــال عبــــر الخطـــوط القطرية 
إلـــى دول الخليج الأخــــرى وأوروبا وأفريقيا 
وأســـتراليا ودول الأميركتـــين وبقيـــة أنحاء 

العالم.
وفرض إغلاق أجـــواء الدول المقاطعة على 
الخطوط القطرية البحث عن مســـارات معقدة 
وطويلة لرحلاتها وخاصة إلى الدول العربية 

وقارة أفريقيا.
ويقول محللـــون إن مناورة عرض شـــراء 
حصة في أميركان أيرلاينز، رغم أنها محكومة 
بالفشـــل، تكشـــف حجم الأضـــرار التي لحقت 
بالخطـــوط القطرية والتي شـــلت حركة جانب 

كبير من أسطول طائراتها.

مناورة استدراج أميركان ايرلاينز تكشف مأزق الخطوط القطرية
[ محاولة متناقضة لاسترضاء واشنطن وكسر إغلاق الأجواء   [ الشركة الأميركية وأسواق المال تتجاهل العرض القطري

جاثمة حتى إشعار آخر

لم تأخذ شــــــركة أميركان أيرلاينز عرض الخطوط الجوية القطرية لشراء حصة فيها على 
محمل الجد، فيما أهملت أسواق الأسهم تأثير الخبر على سعر أسهم الشركة الأميركية. 
ويقول الخبراء إنها مجرد محاولة لاســــــترضاء واشنطن بعد تأييد الرئيس دونالد ترامب 

لمقاطعة الدوحة.

وليم دوغلاس باركر:

أميركان أيرلاينز غير متحمسة 

بشكل خاص بشأن عرض 

الخطوط القطرية

بالمئة تحاول الخطوط 

القطرية اقتناصها خلسة 

لأنها الحد الأقصى المسموح 

دون موافقة أميركان أيرلاينز
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} باريــس - وأخيــــراً، بــــدأ تنظيــــم داعــــش 
يتهــــاوى ويتداعى للســــقوط وإن طال الزمن. 
لا يتعلــــق الأمر فقط بخســــارته مناطق نفوذه 
وســــيطرته ســــواء في العراق أم في سوريا، 
لكن بخســــاراته الكبيرة في الرجال، إذ لم تعد 
الضربات الجوية كما اعتدنا خلال السنوات 
الماضية تعــــود بخفّي حنين، بل إنها صارت 
دقيقة وقادرة على إصابــــة أهدافها. ولا يكاد 
يمرّ يــــوم دون أن يعلن التحالف الدولي الذي 
تتزعّمه الولايات المتحدة أن غاراته استهدفت 
رتــــلاً أو مجموعــــة أو جماعة، مــــع اختلاف 
التوصيف، لكن ذلك الاســــتهداف يؤتي أكله، 
ويحقق المرجو منــــه، ويندحر داعش، ودون 
أن ننسى طبعاً أن أيّ غارات من تلك الغارات 
لا بد أن تخلــــف وراءها ضحايا من المدنيين 
الذين لا يكلف التحالف نفسه عناء تجنبهم أو 
في أسوأ الأحوال تقديم اعتذار عن سقوطهم 

قتلى.

عراب بيعة البغدادي

آخر قتلــــى داعش هو قيــــادي من الصف 
الأول، بــــل قــــد يكــــون وفــــق تراتبيــــة داعش 
العقائديــــة لا العســــكرية الرجــــل الثاني بعد 
”الخليفــــة“ أبــــي بكــــر البغدادي، فقــــد أصدر 
التحالف الدولــــي بياناً، أعلــــن فيه عن مقتل 
تركي البنعلي ”مفتي“ داعش في ضربة جوية 
في ســــوريا بغارة جوية على بلــــدة الميادين 
السورية قرب الحدود مع العراق في الـ31 من 

مايو الماضي.

وقــــد اعتــــرف داعــــش بمقتــــل البنعلــــي 
والــــذي كان يحمل أكثر من لقــــب، منها ”أبو 
و“أبو  و“أبو ســــفيان السلمي“  همام الأثري“ 
حذيفــــة البحرينــــي“. وســــيجد الباحــــث عن 
معلومات عن الرجل نفسه تائهاً في مسارات 
متشــــابكة تقوده إلــــى ثلاثة رجــــال يحملون 
الاســــم نفســــه ويقودونه في نهايــــة المطاف 
إلى شخص واحد، شخص لم تستطع أجهزة 
الاســــتخبارات العالمية التي صنّفته على أنه 
رجل خطير أن تلقي القبض عليه وهو يتنقل 
بيــــن الدول ويســــافر عبر مطــــارات تنقله من 

ليبيا إلى سوريا ذهاباً وإياباً.
يعتبــــر البنعلي أحــــد القيــــادات البارزة 
فــــي تنظيم داعــــش، فقد لعــــب دوراً كبيراً في 
اســــتقطاب كثيــــر مــــن الشــــباب الخليجيين 
للانضمام إلى التنظيم في بدايات تأسيســــه، 
كمــــا يعتبــــر كتابــــه ”مــــدّوا الأيــــادي لبيعة 

أحد أبرز إنتاجاتــــه في الترويج  البغــــدادي“ 
لمبايعــــة إبراهيم بــــن عواد البــــدري الملقب 

بـ“أبوبكر البغدادي“.
وقد ترأس البنعلي المقتول قسم الفتاوى 
والدراســـات الدينية في التنظيم. ورغم صغر 
ســـنه (مواليد عـــام 1984)، تمكـــن هذا الرجل 
الثلاثيني مـــن التأثير داخـــل تنظيم داعش، 
بحيـــث كان له تيار يدعـــى ”التيار البنعلي“، 
(نســـبة  والذي اختلف مع التيار ”الحازمي“ 
إلـــى أبوعمـــر الحازمـــي) فـــي العديـــد مـــن 
المسائل، وأبرزها مســـألة ”تكفير الجاهل“. 
ولا  حيث كان التيار الحازمي يكفّر ”الجاهل“ 
يقدم لـــه الأعذار، فيما تيـــار ”البنعلي“ يقول 
بـ“عذر الجاهل“، وهذا ما دفع بالحازمي ومن 
معه إلى القول بأن تركي ومن معه مشـــركون 

ومرتدون.
ولد البنعلي في مدينة المحرق البحرينية 
ودرس المرحلـــة الابتدائية والمتوســـطة في 
مدرســـة الإيمان، ثم أنهـــى المرحلة الثانوية 
بالقســـم الأدبـــي بمدرســـة الهدايـــة. التحق 
بعدها بالدراسة في كلية الدراسات الإسلامية 
والعربيـــة بدبي، وأكمل فيهـــا العام ونصف 
العام، حتى داهمت الحكومة الإماراتية منزله 
في مدينة الشـــارقة واعتقل بســـبب ”منهجه 
الفاســـد ولعبه بعقول الشـــباب الإماراتيين“  
ومـــن ثم رُحّـــل إلى البحريـــن ليتوجه بعدها 
إلى الدراســـة في ”كليـــة الإمام الأوزاعي“ في 

بيروت.
وخـــلال وجوده فـــي لبنان أقـــام البنعلي 
صلات قويـــة مع عدد من الدعاة الســـلفيين، 
وقد أحسن استغلالها لاحقاً لتجنيد مقاتلين 
لصالـــح تنظيـــم داعش كمـــا درس في معهد 

البحرين للعلوم الشرعية.
وعمل إماماً لمسجد في سوق المحرق ثم 
مســـجد العمال، حتى أقيل من الإمامة بسبب 
نهج التكفير والتطـــرف الذي كان يدعو إليه، 
وعمل مدرّســـا في مدرسة عمر بن عبدالعزيز 
فـــي مدينـــة الحالـــة، ومـــا لبثـــت الحكومة 
البحرينية أن أقالته بســـبب نهجه المتطرف 

أيضاً.
وقد اعتقل من قبل الســـلطات البحرينية 
عـــدة مرات، ومنع من الســـفر، ثم ســـافر إلى 
مدينـــة أبيـــن اليمنية عـــام 2007 وانضم إلى 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
درس العلـــوم الدينيـــة على يـــد عبدالله 
بـــن جبريـــن، كمـــا درس على يد أبـــي محمد 
المقدســـي، وعمر الحدوشـــي، ولـــه مؤلفات 
شـــرعية مختلفة منها ”الأقـــوال المهدية إلى 
العمليات الاستشـــهادية“، و“السلســـبيل في 
قلـــة ســـالكي الســـبيل“، و“شـــروط وموانع 
التكفيـــر“، و“النوافـــح المســـكية فـــي نقش 
شـــبهة المرحلة المكيـــة“، و“القيافة في عدم 
اشتراط التمكين الكامل للخلافة“، و“مختصر 
المقال في مشـــروعية إطالة الشعر للرجال“، 
و“الكوكـــب الـــدري المنيـــر في إبطـــال حقن 
التخدير عن تكفير كل حاكمٍ شـــرير“، ورسالة 
بعنوان ”إعلام الرائح والغادي ببعض مناقب 

البغدادي“.

الرجل الشبح

وصــــل البنعلي إلى ليبيا فــــي العام 2013 
وتحديــــدا مدينة ســــرت، وألقــــى خطبة له في 
مســــجد الرباط في أكتوبــــر 2013، طالب فيها 
ســــكان المدينة بإتمام البيعة لزعيم التنظيم 
أبوبكــــر البغدادي. عرف في ليبيا باســــم أبي 
ســــفيان السلمي، وكان يقدم برنامجاً لمريديه 
عبر إذاعــــة التوحيد التابعــــة لتنظيم داعش 
التي كانــــت تتولى نقل خطــــب الجمعة التي 

يلقيها في مسجد الرباط أيضاَ.

حــــاول الانتقال مــــن ليبيا إلــــى تونس 
لكن السلطات التونســــية منعته من دخول 
أراضيهــــا، فســــافر إلى ســــوريا وتنقل في 

عدة مناطق، تحديداً في ريف حلب الذي 
كان واقعاً تحت سيطرة التنظيم. حيث 
ألقــــى هناك عــــدداً كبيراً مــــن الدروس 
الدعوية، وعكس مــــا فعله في ليبيا من 

ضجة إعلامية فإن الأمر في ســــوريا كان 
مختلفاً إذ كان يتنقل بهدوء شــــديد، ودون 

أن تنتشــــر تســــجيلاته ومحاضراتــــه عبر 
الانترنت كما كان يحدث من قبل.

عاد إلــــى ليبيا مرة أخــــرى وتحديداً إلى 
مدينة سرت وسط البلاد وذلك بعد مقتل أبي 
نبيل الأنبــــاري قائد تنظيــــم الدولة في ليبيا 
في غارة أميركية على منطقة الفتائح شــــرقي 
مدينــــة درنــــة عــــام 2015، وقد أوفــــد البنعلي 
بهــــدف تنظيم صفوف مقاتلي داعش، ووضع 

الترتيبات الإدارية بتفويض من البغدادي.
هــــرب بعد ذلك إلى ســــوريا وإلــــى مدينة 
الرقة، والتي تعتبــــر بمثابة عاصمة للتنظيم 
فــــي ســــوريا حيث أصبح مســــؤولاً شــــرعيًا 
وأصبــــح يكتب المقــــالات في مجلــــة ”النبأ“ 
تحت اسم أبي همام الأثري. وفي العام نفسه 
أسقطت وزارة الداخلية الجنسية البحرينية 

عنه باعتباره خطراً على الأمن والاستقرار.

أم سمية وصوت التكفير العالي

يقــــول بعض متابعي منشــــورات تنظيم 
داعش إن البنعلي كان يكتب بأســــماء كثيرة 
فــــي مختلــــف القضايا التــــي يريــــد التنظيم 
الفصــــل فيهــــا، أو توجيه أتباعــــه إليها، فقد 
كتــــب مقالا بعنــــوان ”لا هنّ حلّ لهــــم ولا هم 
يحلّون لهنّ“، نشــــرته مجلــــة ”دابق“ التابعة 
للتنظيم تحت اســــم وهمي لكاتبــــه وهو ”أم 
المقــــال زوجات  المهاجــــرة“، واتهم  ســــميّة 
عناصر ”جبهة النصرة“ وغيرها من الفصائل 
بجريمة الزنا، وهو الذي طرح اسمه في وقت 
مــــن الأوقــــات بوصفه قد يكون وســــيطاً لحل 
الخــــلاف بين تنظيم داعــــش وجبهة النصرة 
والتــــي باتت تعرف حالياً تحت مســــمّى فتح 

الشام.
في جميع خطبه وفتاواه التي اســــتمعت 
إليهــــا وقرأتهــــا وهي منتشــــرة بكثــــرة على 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، يعلو صوت 
البنعلي متشــــدداً في تكفير الجميع شــــعوباً 
وحاكميــــن لأنهــــم ضلوا الســــبيل إلى الحق. 
فهو يرى الإســــلام عودة إلى الوراء، لا يجيز 

لمريديــــه أن يحكّوا رؤوســــهم إلا كما جاء في 
النــــص إن كان جــــاء نص في ذلــــك، ويطالب 
بتفكيــــك هذه الدول الموجــــودة التي لا تحكم 
حســــب رأيه بشــــرع اللــــه، فهــــي دول كافرة 
وينبغي إصلاحها بالســــيف، وهو يرى مئات 
ملايين من المســــلمين في العالم على ضلال، 
كما في خطبته الشهيرة ”غربة الإسلام“ التي 
ألقاها في ليبيا، ولعل هذا التشدد هو ما دفع 
به وبســــرعة ليكون أحد قياديي تنظيم داعش 
ويتبوأ منصباً قيادياً وقد يكون كما أســــلفنا 

الرجل الثاني في التنظيم.
قطعــــت جميع أطراف تنظيــــم داعش ولم 
يبق ســــوى رأســــه، رأس الخليفــــة البغدادي 
الــــذي يبدو أنه أينــــع بما يكفــــي و بات قاب 

قوسين أو أدنى.

بحريني لعب دورا خطيرا في استدراج الخليجيين إلى الجهاد
تركي البنعلي

مفتي داعش رجل بأسماء ووجوه كثيرة

خطبته في مسجد الرباط في مدينة سرت التي وصلها في أكتوبر ٢٠١٣ يطالب فيها سكان المدينة بإتمام البيعة لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي. وقد عرف البنعلي في ليبيا وجوه
باسم {أبي سفيان السلمي}، وكان يقدم برنامجا لمريديه عبر إذاعة التوحيد التابعة لتنظيم داعش التي كانت تتولى نقل خطب الجمعة التي يلقيها في مسجد الرباط أيضا.

[ تنظيم داعش يعترف بمقتل مفتيه البنعلي الذي كان يحمل أكثر من لقب، وســـيجد الباحث عنه نفســـه تائها في مســـارات متشـــابكة تقوده إلى ثلاثة رجال يحملون الاســـم ذاته ويقودونه في نهاية المطاف إلى شخص واحد، شخص لم تستطع أجهزة 
الاستخبارات العالمية التي صنفته على أنه رجل خطير أن تلقي القبض عليه وهو يتنقل بين الدول ويسافر عبر مطارات تنقله من ليبيا إلى سوريا ذهابا وإيابا.

الحكومة الإماراتية تصنف البنعلي 
{فاسد المنهج} منذ سنوات طويلة، 

فقد داهمت منزله في مدينة الشارقة 
وتم توقيفه بسبب {لعبه بعقول 

الشباب الإماراتيين} ومن ثم رُحل إلى 
البحرين، ليتوجه بعدها إلى الدراسة 
في {كلية الإمام الأوزاعي} في بيروت 

حيث أقام صلات قوية مع عدد من 
الدعاة السلفيين

جميع كتب وخطب ومحاضرات البنعلي 
تتشدد في التكفير وفي إظهار صورة 

الإسلام الذي لا يتقبل الحضارة ولا 
مظاهرها،  علاوة على كونها ترتبط 

بشكل مباشر بسلوك وتفكير الفرد 
المسلم. ما يجعلها وصفات سامة 

للجميع

صغر سن البنعلي لم يمنع هذا الرجل 
الثلاثيني من التأثير داخل تنظيم 

داعش بحيث كان له تيار يدعى {التيار 
البنعلي}، والذي اختلف مع التيار 

{الحازمي} نسبة إلى أبو عمر الحازمي 
في العديد من المسائل، وأبرزها مسألة 

{تكفير الجاهل}. حيث كان التيار 
الحازمي يكفر {الجاهل} ولا يقدم له 

الأعذار، فيما تيار {البنعلي} يقول 
{عذر الجاهل} وهذا ما دفع بالحازمي  بـ

ومن معه إلى القول بأن البنعلي ومن 
معه مشركون ومرتدون
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ثائر الزعزوع
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ويض من البغدادي.
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ثري. وفي العام نفسه
ة الجنسية البحرينية
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كفير العالي

ي منشــــورات تنظيم 
يكتب بأســــماء كثيرة
التــــي يريــــد التنظيم
جيه أتباعــــه إليها، فقد
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إلا كما جاء في لمريديــــه أن يحكّوا رؤوســــهم
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يث كان التيار
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ذا ما دفع بالحازمي 
بأن البنعلي ومن
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} عمــان - لـــكل امـــرئ من اســـمه نصيب. 
جابر نغموش، هو جابر العثرات والصعاب. 
اجتهـــد كثيرا على مـــدى نصف قرن ليصنع 
من نفسه قامة فنية يُحتذى بها. اسم عائلته 
”نغموش“ يعني كثيـــر الحركة والقفز، وهي 

صفات تنطبق على جابر الفنان.
وحتـــى  الجمهـــور،  معظـــم  يُصنّفـــه 
منافســـوه، بأنه الأكثر شـــعبية وشهرة في 
مجال الدراما التلفزيونية في دولة الإمارات. 
هو من مؤسســـي المسرح في الإمارات وأحد 
أبـــرز النجـــوم الذين أثّروا فـــي الناس على 
مدى عقـــود طويلة وما زالـــت أعماله عالقة 
بذاكرة جيل كامل من الجمهور، لما قدم فيها 
من قصص تشـــبه النـــاس وتطرح قضاياهم 

وتحكي عنهم.
يختلف نغموش عن ســـواه مـــن غالبية 
نجـــوم الصـــف الأول فـــي الدرامـــا العربية 
والخليجيـــة بأنـــه لا يعيـــش علـــى أمجـــاد 
الماضي بل يقف دومـــاً عند أحدث محطاته، 
مســـتمعاً لكل نقد سواء أكان بناءً أم هداماً، 
ليستخرج ما هو جيد ليحتفظ به ويتعلم من 

الأخطاء التي وقع فيها.
التواضـــع هـــو ســـر نجـــاح نغمـــوش 
واســـتمراره حتى اليوم، لأنه مـــن الفنانين 
الذيـــن يبتعدون عـــن النرجســـية والتعالي 
والغـــرور فـــي تعاملهم، ويحـــرص على ألا 
تقوده المغامرة المحفوفة بالمخاطر في سبيل 
بحثـــه عن الشـــهرة والنجوميـــة إلى تقديم 
ولا  تلائمـــه  لا  أدوار  تجســـيد  أو  تنـــازلات 

تناسب شخصيته وبيئته.

الكشاف المغامر
الفـــن بالنســـبة إلى نغمـــوش يجري في 
دمـــه منـــذ أيـــام الكشـــافة في مدينـــة رأس 
الخيمة حيث تناوب أســـاتذة من فلســـطين 
والأردن ومصر على تدرسيه في تلك المرحلة 
واكتشـــفوا وقتهـــا ميولـــه إلى أيـــن تتجه 

وأسهموا في صقل شخصيته الفنية.
قـــدم نغموش أول عمل مســـرحي له عام 
1969علـــى خشـــبة مســـرح عمان فـــي رأس 
الخيمة، بعنوان ”غلاء المهور دَهور الأمور“. 
ثم اتجه في العام  1974 إلى الشاشة الفضية 

ليشـــارك فـــي أول عمـــل تلفزيوني مســـجل 
بالأبيض والأســـود في العاصمـــة أبوظبي 

بعنوان ”قوم عنتر“.
إيمـــان نغمـــوش الكبيـــر بـــأن ”الفن ما 
جعلـــه يســـافر إلى دمشـــق  يـــأكّل عيـــش“ 
بهدف الدراســـة في المعهد العالـــي العربي 
للبريد، وهذا ما خوّلـــه من العمل في وزارة 
الاتصالات الإماراتية لفتـــرة وجيزة، إلا أنه 
آثـــر المضي في الطريق الذي رســـم ملامحه 
بنفسه، متســـلحاً بموهبة لم تأتِ من دراسة 
فن التمثيل، بل نبعت من فطرة ربانية قائمة 
على العفوية والتلقائيـــة التي ميزت مجمل 

أعماله.
لدى نغموش قـــدرة كبيرة على أن يحوّل 
كلماته وهواجســـه إلى ابتســـامات ونوادر 
ناجحة  وتلفزيونيـــة  مســـرحية  وحكايـــات 
بداية من مشاركته التلفزيونية في ”سوالف 
الدار“، ”حاير طاير“، ”حظ يا نصيب“، ”زمن 
طنـــاف“، ”لولو ومرجـــان“، ”صمت البوح“، 
”مـــكان فـــي القلـــب“، ”حزاوينـــا خليجية“، 
وغيره من  وصولاً إلى مشـــروع ”طماشـــة“ 
الأعمال التلفزيونية الناجحة التي استطاع 
مـــن خلالهـــا ملامســـة الواقـــع الاجتماعي 
والإنســـاني للنـــاس بالدرجـــة الأولـــى في 

المجتمع الإماراتي.

{طماشة} فريق كرة القدم
أطل النجـــم القدير على المشـــاهدين في 
هذا الموســـم خلال شـــهر رمضان 2017 عبر 
عمل وحيد هو الجزء الســـادس من مسلسل 
”طماشـــة“ الـــذي يبث على شاشـــة تلفزيون 
دبـــي في موعد ذروة المتابعـــة عقب الإفطار، 
والجـــزء الجديد يتناول مواضيـــع تهم فئة 
الشـــباب في الخليج، مثـــل قضايا الاحتيال 
التـــي يتعرض لهـــا بعضهم عبـــر الهواتف 
الذكية ومشـــاكل العالم الافتراضي ووسائل 
التواصـــل الاجتماعي، إضافـــة إلى التطرق 
للكثير مـــن القضايا الاجتماعيـــة والثقافية 
والتراثية والموضوعات المتنوعة التي تتمتع 
بميزة الطابع المحلي والعربي في آن  واحد.
نغموش كان قـــد تمكّن من تحقيق المركز 
الأول في اســـتطلاع للـــرأي أقامته صحيفة 
إماراتية قبيل بداية الشـــهر الفضيل، وهذا 
ما يؤكـــد محافظته على مكانته في المشـــهد 
الدرامي المحلي الذي يتصدره بجدارة، حيث 
أبدى ما يعادل نسبة 53 بالمئة من المشاركين 
رغبتهم في متابعـــة إطلالة النجم الإماراتي 
على الشاشـــات المحلية التـــي ظهر فيها من 
خـــلال السلســـلة الكوميدية ”طماشـــة“على 
تلفزيـــون دبـــي، بعد غيـــاب قـــارب الثلاث 

سنوات عن الجمهور.
الوجبـــة الكوميديـــة والفكاهية الخفيفة 
”طماشـــة 6“ مـــن بطولـــة نخبة مـــن فنانين 
الإمـــارات أبرزهـــم ســـيف الغانم وســـعيد 
الســـعدي وهدى الغانم وفاطمة الحوسني، 
وتم تصوير أغلب الحلقات في إمارة عجمان، 
إضافـــة إلـــى مواقـــع طبيعية ومؤسســـات 

حكومية.
يطالب نغمـــوش كل من يتطرق إلى أحد 
أعمالـــه الدراميـــة بالابتعاد عن إيراد اســـم 
أيّ فنان كدلالة على عمـــل بعينه، لأنه يؤمن 
بالعمل الجماعي ويرى أن هناك اســـماً لكل 
عمل، وأســـرة كاملة تقوم على إبداعه، ومن 
الظلـــم أن يتم تجاهل جهدهـــا، واختصاره 

في اســـم شـــخص أيّا كانت 
شهرته.

في لقاء صحافي أجراه 
مؤخـــرا وصـــف نغمـــوش 
أســـرة ”طماشة“ في جزئها 

الســـادس بفريق كرة القدم. 
قال ”نحن في طماشـــة كفريق 

كـــرة قدم متكامل، لكل شـــخص 
في الميـــدان وظيفته المحددة، فليس 

كوني بطل العمل أنني كل شـــيء في 
هذه الســـاحة، وكمـــا أن مهاجم الفريق 

ليـــس الفريق كله وأنه لا مجـــال أن يكون 
الجميـــع مهاجمـــين أو حتى حـــراس مرمى 
فقـــط، فإن لـــكل دور أهميتـــه وضرورته في 

النجاح والتألق الجماعي“.
المسلســـل الـــذي أصبـــح مـــن التقاليـــد 
التلفزيونية الراسخة لدى الأسرة الإماراتية 
مـــن تأليـــف ســـلطان النيـــادي بمشـــاركة 
مجموعة من كتاب الإمارات والخليج العربي 
أمثال جاسم الخزاز وسعد المدهش وإخراج 

مصطفى الرشيد.
شكل نغموش وســـلطان النيادي ثنائيا 
فنيـــا ناجحا منذ أعوام عديـــدة، وقد ارتبط 
اسماهما بأعمال عدة كان آخرها ”طماشة“. 
وحـــول الصداقـــة التي تحولت إلـــى ثنائية 
فنيـــة بينه وبـــين النيادي قـــال نغموش في 
لقـــاء إذاعي ”لن أكون مبالغاً أو أذيع ســـراً 
إذا قلـــت إنني ليس لـــديّ أصدقاء حقيقيون 
بخـــلاف النيـــادي، لذلـــك أتمنّـــى مـــن الله 
ألا يدخـــل بيننا عيـــال الحـــرام، فالكثيرون 
يحســـدوننا على ذلك، لكن هـــذا لا يعني أن 
تلك الصداقة تزحزح من الشروط الفنية لكلّ 
منا، وهي شـــروط احترافية تبقى في الأخير 
لصالح المشاهد الذي يتوقع دائماً منا ما هو 

أفضل“.

{الإماراتية} اللهجة المفضلة
لا يرتجل نغموش لنفسه في المسرحيات 
والمسلســـلات التي يشارك فيها، وإنما يفعل 
ذلك في إطار مجموعة الممثلين المشاركين في 
هـــذه الأعمـــال، لأنه يعتبـــر أن الممثل الجيد 
يبرز فـــي العمل حتـــى ولو كانـــت البطولة 

جماعية.
أفصح أنـــه تعلّم كثيراً من المســـرحيات 
المصرية والكويتية القديمة التي شارك فيها 
نخبـــة من رواد المســـرح وخاصـــة في فترة 
الفنـــان الراحل زكي طليمـــات. وهو يرى أن 
الضحكة يمكن أن تنبـــع من القلب، وعندها 
يكون الإنسان سعيداً بحق لتعبّر عن سعادة 
غير حقيقيـــة، معتبراً أن الفتـــرة الحالية لا 
يوجد فيها من الأحداث والمواقف ما يساعد 
الممثـــل على إضحـــاك النـــاس، لأن الظروف 
التي تمـــر بها بعض الـــدول العربية تجعل 
الضحـــك من القلـــب أمراً مســـتحيلاً، ولهذا 
يسعى النجم الإماراتي بأن تكون النصوص 
التـــي يشـــارك فـــي تمثيلها محايـــدة وغير 
منحـــازة إلى طـــرف دون آخر كي لا تشـــكل 

استفزازاً لأحد.
حتـــى الآن يرفـــض نغمـــوش أي أدوار 
دراميـــة تُعـــرض عليه لا يكون لســـانه فيها 
ناطقاً باللهجة الإماراتيـــة، وهذا ليس دلالاً 
أو بدافـــع الرغبة فـــي التقوقع بـــل لأنه من 
خـــلال لهجة بلاده يغدو أداؤه الدرامي أكثر 
انسجاماً مع معطيات العمل، حسب تعبيره.

وهو من جهـــة أخرى يعتقد أن اللهجات 
الأخـــرى لا تفيد الممثلـــين الذين لجأوا إليها 
بقـــدر مـــا تفيدهـــم لهجتهـــم الأم، وعن ذلك 
يقـــول ”الدراما المحلية أصبحت جاذبة أكثر 
مـــن أيّ وقت مضـــى للفنانـــين الخليجيين 
وأيضاً العرب، وعلينا أن نستثمر ذلك عملياً 
بمزيد من التمســـك باللهجة الإماراتية التي 
لـــن تأخذ حظها العادل من الانتشـــار إلا من 
خلال تمسك الفنان الإماراتي بلهجته ما دام 

الموقف الدرامي الذي يؤديه يحتمل ذلك“.
حديث نغمـــوش الإعلامي غالباً ما يكون 
هادفا حتى لو كان هناك نقد يتعلق بالدراما 
الإماراتيـــة. فهـــو كثيـــرا مـــا يتوقـــف عند 
مشـــاكلها المزمنة مثل ندرة الكتاب المحليين 
لأن النـــص الجيـــد مـــن وجهـــة نظـــره هو 
جوهر أيّ عمـــل درامي، وفي حال محدودية 
الخيـــارات تزداد صعوبة مســـؤولية الممثل 
الملتـــزم أمـــام جمهـــوره، لذلك يحـــدّد جابر 
سقف عدد الأعمال التي يستطيع أن يؤديها 
ســـنوياً باثنين فقط، لافتاً إلـــى اختزال زمن 
التصوير الفعلي في الدولة بأشهر معينة لا 
سيما في ما يتعلق بالمسلسلات التي تعتمد 
بشـــكل أكبر على المشاهد الخارجية، بسبب 
ارتفـــاع درجـــة الحرارة، فضـــلاً عن حرصه 
على عدم وقوع المشـــاهدين في مصيدة الملل 
أو التشـــتت في المتابعة جراء تكرار ظهوره 

على الشاشة.

محطة شعبية يومية
يختلف نغموش عـــن الكثير من النجوم 
العـــرب الذيـــن يصرّحون بأنهـــم لا يحبون 
متابعة أنفســـهم على الشاشـــة، ولا يجدون 

الوقت الكافي لرؤية 
زملائهم في الأعمال 
الدرامية. حول هذا 
الموضوع يقول ”لا 
تختلف متابعاتي عن 
اهتمامات الجمهور 
العادي بالدراما 
الرمضانية المعروضة 
على الشاشات، لكنني لا 
أفوّت في المقابل فرصة 
متابعة عملي بالدرجة 
الأولى، وأرى أنه 
من الواجب عليّ أن 
أقوم بهذه الخطوة 
الشجاعة، وهذا 
الامتحان الحقيقي 
الذي أعتبره مقترباً 
من تجربة التقييم الذاتي 
التي أخوضها باستمرار 
لاكتشاف شخصياتي على 
الشاشة، ومعرفة حدود نجاحي 

في تجسيدها“.
بقي على قناعة تامة بأن النجاح 
يبقى نسبياً و الجمهور هو الفيصل 
القـــادر علـــى تقييـــم جـــودة الأعمال 
المتنافســـة واقترابها مـــن ذائقته 
دوماً  يراهن  المتنوعـــة.  وخياراته 
الذاتـــي الذي يجعله  على التقييم 
ويتوقف  النقائـــص،  لبعـــض  ينتبـــه 
نغمـــوش عنـــد الكثيـــر مـــن المشـــاهد 
والمواقـــف التـــي يتمنى لو تتـــاح فرصة 
إعـــادة تجســـيدها بطريقة مغايـــرة وأكثر 

إقناعاً بالنسبة إليه.

لكـــن النجـــم القدير منزعـــج لأن البعض 
مـــن الممثلـــين الشـــباب لا يســـتثمر الفرص 
التـــي تتيحها الطفـــرة الإنتاجيـــة في دولة 
الإمـــارات، وهـــو ينصحهم بـــأن ينوّعوا في 
أدوارهم ويسعوا إلى الاستفادة من أمثالهم 
المخضرمين، وهو ما ســـينعكس إيجاباً بلا 

شك على مستقبل الدراما الإماراتية.
نغموش الـــذي أصبحـــت أعماله بمثابة 
محطة يومية لمشـــاهدي القنـــوات الإماراتية 
في رمضان يحاول جاهدا استكشاف ممثلين 
صاعديـــن في الدرامـــا المحلية، لكنه يحرص 
فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى تحذيرهم مـــن آفة 
الغرور لأنه يؤمن بالعمل الدرامي الجماعي، 
وأول درجـــات إخفاقه شـــعور أحد عناصره 

بنجوميته فرداً عن الآخر.

جابر نغموش يعد من كبار مؤسسي المسرح في الإمارات وأحد أبرز النجوم الذين أثروا في الناس على مدى عقود طويلة، وما زالت أعماله عالقة بذاكرة جيل كامل من الجمهور لما وجوه
قدم فيها من قصص تشبه الناس وتطرح قضاياهم وتحكي عنهم.

فنان شعبي تواضعه سر نجاحه
جابر نغموش

عميد الدراما الكوميدية في دولة الإمارات

[ نغموش يتمكن من تحقيق المركز الأول في اســـتطلاع للرأي أقامته صحيفة إماراتية قبيل بداية الشـــهر الفضيل لهذا الموســـم، وهذا ما يؤكد محافظته على مكانته في المشـــهد الدرامي المحلي الذي يتصدره بجدارة، حيث أبدى ما يعادل نسبة 53 بالمئة 
من المشاركين رغبتهم في متابعة إطلالة النجم الإماراتي على الشاشات المحلية.

{غلاء المهور دَهور الأمور} هو أول عمل 
مسرحي لنغموش في العام ١٩٦٩ 

وعرض على خشبة مسرح عمان في 
رأس الخيمة. ليتجه بعدها إلى الشاشة 
الفضية مشاركا في أول عمل تلفزيوني 
مسجل بالأبيض والأسود في العاصمة 

أبوظبي بعنوان {قوم عنتر}

نغموش يختلف عن سواه من غالبية 
نجوم الصف الأول في الدراما العربية 

والخليجية بأنه لا يعيش على أمجاد 
الماضي، بل يقف دوما عند أحدث 

محطاته، مستمعا لكل نقد سواء أكان 
بناء أم هداما، ليستخرج ما هو جيد 

ليحتفظ به، ويتعلم من الأخطاء التي 
وقع فيها

13 السبت 2017/06/24 - السنة 40 العدد 10673

فادي بعاج
يأيّا كانت  ش شـــخص  في اســـم

شهشهرته.
أجأجراراه  يفي لقاء صحافافي
مغمـــوشش خؤخــــرا وصـــف ن م
في جزجزئهئها  أســـرة ”طماشة“

االقلقدم.  ك كرةرة الســـادس بفريقيق
كففرريق  قال ”نحن في طماشـشـــــة
كـــرة قدم متكاملل، لكلل ششـــخـخصص

المحددددةة، ففليليس يظيفتتهه االملميـــدان و يفي
ششــــيءيء ف فيي أنأننيني ككلل بطبطل العملل نوني كك
كووكمـــا أنأن مههاجمجم الففريريق هذه الســـاحة،،

أن يكوكون  جمجـــاـالل ليـــس الفريق كللللللللله وأنه لا 
أوأو ححتتى ححـــراس مرمرمىى ــينين الجميـــع مهاجمـم
رضرورته في  فقـــط، فإن لـــكلكل دورور أأهميتتـــه و

يعي“. والتألق الجالجمما النجاحح
التقاليـــد  مــــنن أصبــــح المسلســـل الـــذي
الإلإماراتية  للدى الأالأسرسرةة التللفززيونية الراسخةة
مـــن تأليـــف ســـلطان النيـيـــاادي بمشـــاركةة
مجمووعة من كتاب الإمارات والخليجيج االعربيي م
االمدلمدهشهش وإخراجج وسعد الخلخزاازز أمثال جاسسمم

ا الرلرشيشيد.د. مصطفى
يئيييييئيا  نلنيايادي ثنا ووسـســـــلطلطانان ا مغموشوش شكل ن
بببببتبطط أأعوام عدديــــدةة، وقد ار منمنذذ فنيـــا ناجحاا
”ططماماشةشة“. آخآخرهرهاا ككانن ععدةة ااسمسماهاهما بأعمامالل
إإلـــىى ث ثنانائيئيةة الالتيتي تح تحولولتت وحـــول الصداقـــــة
ققـــالال ننغمغموشش ففي الالننياداديي و وبـــينين فنيـــة بينهه
أ أذيذيع ســـررا  مبمبالغا أوأو لنلن أكوكونن
ي وشش لل ي ي يينين

” لقـــاء إإذاعيي
حقحقيقيقيويون  إنإننيني لليسيس للـــددييّّ أأصدصدقاقاءء إذا قلــــتت

يي

ىـى ممـــنـن اللههه أتمأتمنّــ النيـــاديدي، لذلذلـــكك بخـــلالافف
يويون ي ي يسس يي إ إ

الحالحـــرـرامم، فالكثيرون  بيننا عيــــالل ـخـــلل ييد أألالا
ييعني أنن نكن هـــــذا لالا ذذذذذذذذذذذذلكك، ل علىى يحســـدوننا
الففنية للكلكلّ  االشلشروروططط تزححزح منمن الالصداقةة تلكك
ن ي يي ن ىى و ني

الأالأخيخيرر رـرووط اححتراراففية تبقىقى ف فيي منا، وهيهي ششــ
ماا هو  نمناا الذذي يتوقع داائما  االمشلمشاهاهد لصالح
ير ي ى ب ي ر ررو ي ىو

أففضلضل“..

{االإلإممااررااتييةة}} االللهجةة االمففضضللةة
لنلنفسفسه فيفي المسرحرحيات  نغموموشش لالا يرتجرتجلل
شيشارك فيفيهها، وإوإنمانما يفععل  ووالمسلســـلات التلتي 
شلمشاراركينكين ففي ا ا ينلين م مججموعة الممث إطإطاار ذلك فيي
الجييد الملململمملممثثل أأن يعتبـــر لأنه الألأعمـــال، هـــذه

لاللهلهجات وهو منمن ج جهـــة أخرى يعتقد أن 
ذذذذلذييييييييين لجأووا إليها تففيد الممثلـــين ا لالا االأخلأخـــرـرىى
ذلكك ببقـقـــدر م مـــــاـا تتففيدهدهــــم لهجتهـــم الأم، وعنن
ثثثثثثكثرر بصبحت ججاذبةة أ ””االدرراما المحلمحلية أ ييقـــول
الخلخليجيينين مضمضـــى للفناناننـــين يأيّ وقوقتت مـمـــــنن
اياً ثتثمر ذذلك عمل نسنس يلينا أنن ووأيضيضاًً العلعررب، وع
يجيين ين ى و يي يجيينن ى يي

االتلتممســـكك ببااللهجةة الإملإماراتية التلتيي منمن بمبمزيزيدد
إلا من شتشـــارر االانلان نمن حظحظهها العادل  ت تأخذذ لــــن
دام تاتي بلبلهجهجتهه م ما االففنانن الإملإماار تمستمسكك خلالل

ذلكك“. يحتملل يؤديه الذي الدرراممي المووقف

الوقت الكافي لرؤية 
ززملائهم في الأعمال 
الدراميية. حول هذا 
الموضوضوع يقول ”لا 
ممتابعاتي عنن تختلفف
اهتمامات الجلجمهور
العادي بالدراما 
االرمضانية المعروضة 
لكلكنني لا  علىى الشاشاتت،،
ت في ااالمقابل فرصة  تّ أفوف
ي

متمتاابعة عملي بالدرجة 
الأولى، وأرى أنه 
ممن الواجب عليّ أن 
وطوة  أقوم بهذه الخ
الشجاعة، ووهذهذا 
قيقي  نان الحق االالامتح
مقترباً  أأععتبربرهه االذي
ي ي ينن

من تجرتجربةبة التقييم الذاتي
متمررار  خأخوضوضهها باس التيي
ععلىى لالاكتششاف شخصيصياتيي
نج نجااحي  حدحدوود فرفةة و ومع شلشاشاشة، ا

في تجتجسيدهها“.
على قنقناعة تاتامةمة بأن النجاح  بقبقيي
نسنسبياً و الجملجمهور هو الفيصل  قبقىى ي
ح ج ن ب ى يي ىبب

ج جـــودة الأعمال  تقييـــم القلقـــادر علـلـــىى
سسفســـة واقترابهاها مـــن ذائقته  المتنا
دوماً  يراهن  عوعــــة.  المتن راراته  وخيخي

ن به ر و

الذاتـــي الذي ييجعله  ععلىلى التلتقيقييميم
ويتووقف  النقاقائـــصص،  للبعبعــــض  ينينتبـــهه
نغمـــوشوش ع عنـنـــــد الكثيـــــر مـــن المشــــاهاهد 
ولو تتـــاح فرصة  يتمنىى الالتـتـــيي ووالمالمواواقـــف
مغمغايـــرة وأكثر  ب بططريقةة إعإعـــادة تجســـيديدهها

ب بالالننسبة إليه. إقنقنااعاً
ي تج إ

م ي و م ي رح و س ب ص ن ي م

{غلاء المهور دَهور الأمور} هو أول عمل 
مسسرحي لنغموش في العام ١٩٦٩

وعرض على خشبة مسرح عمان في
الشاشة إلى بعدها ليتجه الخيمة. رأس



} برليــن - إذا ما أجريت اســـتطلاعاً للرأي 
في الشـــارع الرياضي الإسباني حول أي من 
النجمين الأكثـــر تألقاً ميســـي أو رونالدو؟ 
ســـتجد بلا أدنى شـــك فئة تدعم هذا وتنتقد 
ذاك. وقيـــل أن إجمـــاع الرياضييـــن علـــى 
شـــخصية بعينها يعتبر ضرباً من الخيال، 
إلا أن إنجـــاز أســـطورة التنس الإســـبانية 
رافاييـــل نادال وتربعه للمرة العاشـــرة على 
عرش بطولـــة رولان غاروس جعل كل محبي 
الرياضة في الشارع الإسباني وربما العالم 
يتفقون على أن رافا ملـــك الملاعب الترابية 
هـــو الأســـطورة الحية غير القابلـــة للجدال 
والتي لم تشهدها ملاعب الكرة الصفراء من 

قبل.
 فـــي جزيـــرة مايـــوركا الإســـبانية ولد 
رافاييل نادال أو كما يحب أن يلقبه عشـــاقه 
اختصارا ”رافا“ في الثالث من شـــهر يونيو 
1986، وميـــول رافا الرياضية لم ترســـم بيد 
والديـــه كما جرت العادة في ســـير وقصص 

النجوم.

رافا الطفل ودراغون بول

والـــده سباســـتيان نـــادال بيريـــرا كان 
يمتلك شـــركة تأمين وشـــركة تصنيع زجاج 
ومطعمـــاً خاصـــاً، ووالدته آنـــا ماريا كانت 
متفرغة لتربية رافاييل وشـــقيقته الصغيرة 
ماريـــا. طريق نادال نحو عالـــم الرياضة مرّ 
عبر أشقاء والده وتحديداً عبر ميغيل أنخيل 
نادال اللاعب الســـابق لناديي ريال مايوركا 
وبرشلونة والمنتخب الإسباني، وعمه الآخر 

توني نادال لاعب التنس السابق.
كان كلا الطرفيـــن يحـــاول التأثيـــر على 
ميولـــه بطريقتهمـــا الخاصـــة، ميغيـــل كان 
يصطحبـــه معـــه  إلـــى ملاعـــب كـــرة القدم 
وتحديداً إلى برشـــلونة وكان يمنّي نفســـه 
أن يســـير على خطـــاه يوماً لكنـــه لم ينجح 
في مســـعاه حتـــى أن رافاييـــل أصبح يميل 
إلى النـــادي الملكي، بينمـــا كان عمّه توني 
يدرّبـــه و يصطحبـــه إلـــى ملاعـــب التنـــس 
لتدريبه ويشـــتري لـــه المضـــارب والكرات 
ولشـــدة تعلق رافاييل بالمسلسل الكرتوني 
”دراغون بول“ كان يشـــبّه له كرة التنس بكرة 
التنين في المسلسل الكرتوني الشهير حتى 
يزيد من محبته للتنس، وعندما بلغ رافاييل 
العاشـــرة من عمره قرر الشـــقيقان ومعهما 
والـــده سباســـتيان  تخييره بين ممارســـة 
كـــرة القدم أو التنس فقرر رافاييل ممارســـة 
التنـــس وبخاصة بعـــد أن حصل عندما كان 
فـــي الثامنة من عمـــره على بطولـــة محلية 
للتنس للأطفال دون ســـن الـ12 متفوقاً على 

الكثير من اللاعبين الذين يكبرونه سناً.

ازداد إصـــرار تونـــي نـــادال على تكثيف 
ونصحـــه  لرافـــا  التدريبيـــة  الحصـــص 
باستخدام اليد اليســـرى كميزة إضافية في 
الإرســـال الخلفي وكســـب الوقت فـــي لعبة 
يجـــب التفكيـــر فيها بأجـــزاء مـــن الثانية، 
وبالفعل كانت هذه الميزة ســـبباً أساســـياً 

في حصولـــه علـــى المزيد مـــن الألقاب 
لكن المفارقة التي أدهشـــت الجمهور 

في إحدى المقابـــلات الصحافية 
أن رافـــا صاحب اليد اليســـرى 
القوية والدقيقة في لعبة التنس 
لا يجيـــد اســـتخدامها أبداً في 
وظائف أخـــرى، حتى أنه كتب 
اســـمه على ورقـــة بكلتا اليدين 

ليبرهن ذلك.

موهبة قادمة من مايوركا

الألقاب  حصـــد  رافاييل  واصـــل 
فـــي إســـبانيا وخارجهـــا إلـــى أن 

أصبـــح في ســـن 14عامـــاً حينما 
قـــدم الاتحـــاد الإســـباني للتنس 

فرصة لنادال للانتقال إلى برشلونة 
وصقـــل موهبته في أكاديمية للتنس 

هناك. لكن والداه منعاه من ذلك حرصاً 
على إكمال دراســـته وأقنعه آنذاك عمه 

تونـــي الذي قال له ”لا أريد أن تؤمن بأن 
عليـــك الذهاب إلـــى أميركا أو برشـــلونة أو 
أماكن أخرى لتصبـــح لاعباً جيداً، يمكنك أن 
تفعل ذلك من منزلك“، ووعده إذا ما بقى إلى 
جانب عائلته فإن والده ســـيتكفل بتعويض 
نفقاته المادية التي كان سيحصل عليها من 

اتحاد التنس الإسباني.
وبالفعل آمـــن رافا بقدرتـــه وموهبته 
وسعى جاهداً إلى انتهاز الفرص المتاحة 
ليظهر لعشـــاق الكرة الصفراء أن الموهبة 

القادمـــة من مايوركا ينتظرها مســـتقبل 
عظيـــم، لم ينتظـــر رافا طويـــلاً  ليبهر 
الجميع بتغلبه على البطل السويسري 

بـــات كاش البطـــل الســـابق لبطـــولات 
الغراند ســـلام  فـــي مباراة اســـتعراضية 

جمعتهما في مايو 2001.
في العام التالي بدأ رافا رســـمياً موسمه 
كلاعب تنـــس محتـــرف وكان تصنيفه آنذاك 
على مســـتوى العالم 762، وشارك في بطولة 
ويمبلدون للفتيان ووصل إلى نصف النهائي 
وقاد إســـبانيا لهزيمة الولايات المتحدة في 
كأس ديفيز للتنس للناشـــئين والتي تتصدر 
الولايـــات المتحدة ســـجلها التاريخي ليقفز 
إلـــى المركـــز 50 علـــى ســـلم لاعبـــي التنس 

المحترفين.

لا أحد يقهر الماتادور

عام 2003 حصل الماتادور الإسباني على 
لقب أفضل لاعـــب صاعد من رابطة اللاعبين 
المحترفيـــن للتنـــس بعـــد أن حطـــم الرقـــم 
القياســـي الأول له في مسيرته كأصغر لاعب 
يصل إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، 
الرقم الذي لم يجرؤ شـــاب على تحطيمه منذ 
تســـجيله باســـم الألماني بـــورس بيكر عام 

.1984
واصل نـــادال تألقه في الموســـم التالي 
أســـتراليا  لبطولـــة  الثالـــث  الـــدور  وبلـــغ 
المفتوحـــة للتنـــس قبـــل أن يخـــرج أمـــام 
الأســـترالي ليتوت هيويت، لكن رافا ســـجل 
مفاجأة العـــام بتغلبه علـــى المصنف الأول 
عالمياً آنذاك السويسري روجيه فيدرر ليعلن 
التحدي مبكراً مع مـــن يرغب بالصعود على 

سلم التصنيف العالمي.
عاد  نادال من جديد بعد غيابه عن بطولة 
فرنســـا المفتوحة بسبب تعرضه لإصابة في 
كاحلـــه، لقد كانت عودة نادال موفقة رغم أنه 

عجز عـــن تجاوز اللاعب الأســـترالي ليتوت 
هيويت في الدور الرابع وخسارته بصعوبة 
أمـــام السويســـري فيدرر فـــي نهائي بطولة 
ميامـــي إلا أنه تمكن من تحطيم رقم قياســـي 
جديد بتحقيقه 24 انتصـــاراً متتالياً محطماً 
رقم العملاق أندريه أغاسي وهزم الأرجنتيني 
غييرو كوريا في مناسبتين في بطولة فرنسا 
المفتوحة وبطولة روما ليصبح قبل أن يكمل 
عامه التاسع عشر المصنف الخامس عالمياً.
بات بعدهـــا الباب مفتوحـــاً أمامه للعب 
في بطولة فرنســـا المفتوحة واستطاع الثأر 
من فيـــدرر مجدداً في الـــدور نصف النهائي 
ليواجـــه الأرجنتيني ماريـــا بورتا ونال لقبه 
الذي وضع في الســـجل الذهبي كثاني لاعب 
ينال اللقب في أول ظهور له في تلك البطولة 
بعد السويســـري ماتـــس ويلاندز حامل لقب 
موســـم 1983، وأصبـــح أصغـــر لاعـــب يفوز 
ببطـــولات الغراند ســـلام بعـــد الأميركي ذي 
الأصول اليونانية بيت سامبراس حامل لقب 

ميامي ماسترز عام 2000.
فـــي العـــام ذاتـــه واصـــل نـــادال جولته 
العالميـــة وجـــال أرجـــاء المعمورة شـــرقاً 
وغرباً، فـــي أميـــركا وأوروبا وآســـيا بحثاً 
عن الألقـــاب، فـــي الصين هـــزم كوريا ونال 
لقـــب بطولة الصين المفتوحـــة للتنس وفاز 
ضد إيطاليـــا في كأس ديفيـــز للتنس، حقق 
في ذلك الموســـم تســـعة ألقـــاب فردية على 
الملاعـــب الصلبة وفـــاز بـ79 مبـــاراة قادته 

للفوز بجائزة رابطة محترفي التنس عن فئة 
اللاعبين الأكثر تحســـناً بعدما أصبح أفضل 
اللاعبين الإسبان تصنيفاً ورفع رصيده من 
النقـــاط ليحتل المركز الثاني على ســـلم 

التصنيف.
 2006 موســـم  رافـــا  اســـتقبل 
بطولـــة  عـــن  غيبتـــه  بإصابـــة 
للتنـــس  المفتوحـــة  أســـتراليا 
لكنه عاد بســـرعة إلى منصات 
التتويج في الملاعب الترابية 
حيث أثبت علو كعبه وهذه 
المرة كانت أيضاً بطعم 
حســـاب  على  خـــاص 
في  فيدرر  السويسري 
كارلو  مونتـــي  نهائي 
تومـــي  والإســـباني 
روبريـــدو فـــي نهائـــي 
ســـابادي المفتوحـــة في 
برشـــلونة، وحطم الرقم 
القياســـي المسجل على 
الترابيـــة  الملاعـــب 
الأرجنتينـــي  باســـم 
بـ53  فيـــلاس  جيليرو 
علـــى  متتاليـــاً  فـــوزاً 
ثم  الترابية،  الملاعـــب 
التقـــى مجـــدداً بقـــدره 
الدائـــم السويســـري فيدرر في 
بطولـــة فرنســـا المفتوحة لينال 
اللقب الثاني على حسابه ويصبح أول لاعب 
يهزم فيدرر في بطولات الغراند سلام وأنهى 
كذلك الموســـم برقم قياسي جديد كأول لاعب 
يحافظ على تصنيفـــه في المركز الثاني بعد 

أندريه أغاسي موسمي 1995-1994.

عام 2008 كان عاماً استثنائياً في مسيرة 
الإســـباني الشـــاب، ففي هذا العام ســـحق 
نادال غريمه التقليدي السويسري فيدرر في 
ثلاثة نهائيـــات وحافظ على لقبه في بطولة 
فرنســـا المفتوحـــة للتنس للموســـم الرابع 
على التوالي، لقد كان على موعد مع خطوته 
الأولى في التاريخ ليســـجل اسمه لأول مرة 
على ســـلم صدارة محترفـــي التنس، كانت 
تفصلـــه عن تلـــك اللحظات مبـــاراة واحدة 
وكان كالعـــادة السويســـري روجيـــه فيدرر 

قدره المحتوم.

الطريق نحو العاشرة

خاض نـــادال مباراة تاريخية في نهائي 
ويمبلدون، كانت الأطول والأعظم في تاريخ 
البطولة حســـبما صنفها النقاد وســـجلات 
الإحصائيات، اســـتمرت تلـــك المباراة رغم 
حلـــول الظلام بيـــن المتـــادور الإســـباني 
التصنيـــف  متصـــدر  العمـــلاق  ومنافســـه 
العالمـــي ليكســـب رافـــا المبـــاراة بنتيجة 
تسعة أشـــواط لســـبعة ويتربّع على عرش 
صـــدارة التصنيـــف العالمـــي لأول مرة في 
تاريخه لينهي بذلـــك حقبة احتكار العملاق 
السويســـري روجيه فيدرر التي اســـتمرت 

أربعة أعوام.
بعـــد ليلـــة ويمبلـــدون التاريخية واجه 
نـــادال نكبـــة أبعدته عن منصـــات التتويج 

حتـــى منتصف العـــام 2010. تعرض حينها 
لسلســـلة من الإصابات المتكررة وأعقبتها 
انتكاســـة في العلاقة الأســـرية بين والديه 
كادت تنهـــي حياتهمـــا الأســـرية، وانتقلت 
عناويـــن الصحف العالمية مـــن الحيرة في 
وصف إنجـــازات الماتادور الإســـباني إلى 
عناوين أقـــرب ما تكون إلى تعزية عشـــاقه 
بانتهـــاء قصة جميلة عرفتها ملاعب التنس 
وأن الثور الإســـباني الهائج قد جمح وبات 
أليفـــا لا يخيف أحداً وبات فريســـة ســـهلة 
ليس فقـــط لمحترفي التنـــس. وقد ارتاحت 
أخيراً الكؤوس من أنيـــاب رافا الذي اعتاد 
أن يلتقط الصور معها وهو يعضها بعد كل 

لقب يحققه.
كل ذلك كان فـــي النصف الأول من العام 
2010 ولم يكن أحد يدري ما تحمله الأشـــهر 
المتبقيـــة والتي تمكّـــن فيها تونـــي نادال 
مـــدرب الماتـــادور من ترويضـــه مرة أخرى 
وقيادتـــه إلى منصـــات التتويج ليســـتعيد 
لقب ويمبلـــدون مرة أخـــرى وأضاف كذلك 
إلـــى ســـجله التاريخي لقب بطولـــة أميركا 

المفتوحة للتنس لأول مرة في تاريخه.
منـــذ ذلك الحيـــن لم يتوقـــف الماتادور 
الإســـباني عن حصد الألقـــاب. فحصد حتى 
تاريخ كتابة هذه الســـطور خمسة عشر لقباً 
فـــي البطولات الأربـــع الكبـــرى؛ ويمبلدون 
وأميـــركا  و2010،   2008 أعـــوام  مرتيـــن 
المفتوحـــة للتنس مرتين أعوام 2010 و2013 
وأســـتراليا المفتوحة فـــي 2009، ثم أصبح 
ملـــك الملاعـــب الترابيـــة وظاهـــرة ملاعب 
التنس بعـــد أن أضاف اللقب العاشـــر إلى 
سجله في بطولة فرنســـا المفتوحة للتنس 
”رولان غاروس“ على حســـاب السويســـري 
فافرينـــكا وأًصبح أول لاعب تنس في عصر 
الاحتـــراف يفوز بعشـــرة ألقـــاب في بطولة 
واحـــدة من البطولات الأربـــع الكبرى. الأمر 
الـــذي جعل اللجنـــة المنظمة تحفر اســـمه 
واسم عمّه توني على كأس الفرسان تكريماً 

لسجله الذهبي.
 لحظـــات لم ينـــس فيها نـــادال توجيه 
الشـــكر لعمّه ومدرّبه منذ أن كان في الثالثة 
من عمره قائلا “شـــكراً لأنـــك كنت معي منذ 
أن كنت فـــي الثالثة من عمري، لم أكن لأفوز 

بالعاشرة هنا من دونك“.
يمتـــاز نـــادال بطريقته الخاصـــة التي 
تعتمد علـــى التمركز خلف الخـــط الدفاعي 
والإرسال المعاكس مســـتغلاً إجادته للعب 
بكلتا يديه وقلما يتقدم خلف الشـــباك حيث 
يقوم عادة بانتظار اللحظة التي يختل فيها 

توازن الخصم ليرسل ضربته القاضية.
قبل عشـــرة أعوام أنشأ نادال مؤسسته 
الخيريـــة التي تديرها والدتـــه ويعمل فيها 
والده نائباً للرئيس، يحب ممارسة الغولف 
فـــي أوقات فراغه، أســـطورته في كرة القدم 
هو صديقه إيكار كاســـياس الذي يشـــاركه 

المباريات الخيرية بعض الأحيان.

ماتادور إسباني يهيمن على خصمه بكلتا يديه
رافاييل نادال

ملك الملاعب الترابية وظاهرة رولان غاروس

إنجاز أسطورة التنس الإسبانية رافاييل نادال وتربعه للمرة العاشرة على عرش بطولة رولان غاروس جعل كل محبي الرياضة في الشارع الإسباني وربما العالم يتفقون على أن وجوه
رافا {ملك الملاعب الترابية} هو الأسطورة الحية غير القابلة للجدال والتي لم تشهدها ملاعب الكرة الصفراء من قبل.
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نادال يمتاز بطريقته الخاصة التي 
تعتمد على التمركز خلف الخط 

الدفاعي والإرسال المعاكس 
مستغلا إجادته للعب بكلتا يديه. 

فهو قلما يتقدم خلف الشباك، 
حيث يقوم عادة بانتظار اللحظة 

التي يختل فيها توازن الخصم 
ليرسل ضربته القاضية

تعلق رافاييل نادال بالمسلسل 
الكرتوني الشهير {دراغون بول} ما 
يزال يجعله يتخيل كرة التنس مثل 
كرة التنين في المسلسل، فعندما 

كان في الثامنة من عمره حصل على 
بطولة محلية للتنس للأطفال دون 

سن الـ١٢ متفوقا على الكثير من 
اللاعبين الذين يكبرونه سنا

[ الماتادور الإسباني لم يتوقف عن حصد الألقاب. فحصد حتى الآن خمسة عشر لقبا في البطولات الأربع الكبرى؛ ويمبلدون مرتين أعوام  2008 و2010، وأميركا المفتوحة للتنس مرتين أعوام 2010 و2013 وأستراليا المفتوحة في 2009، ثم أصبح ملك الملاعب 
الترابية وظاهرة ملاعب التنس بعد أن أضاف اللقب العاشر إلى سجله في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ”رولان غاروس“ وأًصبح أول لاعب تنس في عصر الاحتراف يفوز بعشرة ألقاب في بطولة واحدة من البطولات الأربع الكبرى.

باسل الحمدو 
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يريريـــرا كان
صنيعيع زجاج
ممااريا كانت
ج زج ييع

االصغيرة هه
مرّ لرياضضةة
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نفنفسســـه منّيي
م ر

ـه لملم ينجحح
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صبح يميل
 عمّه توني
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ب والكرات
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لتنس بككرةة
شهير ححتىى
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ان ومعمعهمهما
ن ممارارسســـة
سـســـةة ممممارا لل
 عندما كان
ولـــة ممحليةة
ل قاً تفف
ي و

ازداد إصـــرار تونـــي نـــادال على تكتكثيف 
ونصحـــه  لرافـــا  التدريبيـــة  الحصـــص 
باستخدام اليد اليســـرى كميزة إضافية في 
بعبة  لإالإررســـال الخلفي وكســـب الوقت فـــي ل
ا الثلثانانيةية،، يججـــب التفكيـــر فيها بأجـــزاء مـــن
اسااســـيااً  وبالفعل كانت هذه الميزة ســـبباً أ
ي ن ز ج ب يه ر ي ب ييج ن

ع عللـــى المزيد مـــن الألققابب حصولـــه فيي
الالجمجمههوررر للككن المفارقة التي أدهشـــتت

صلصححافية  في إحدى المقابـــلات ا
أن رافـــا صاحب اليد اليسســـرى 
القوية والدقيقة في لعبة اللتنسس
ف في دبدااً لا يجيـــد اســـتخدامها أ
سس ب ي ي و وي

كتب وظائف أخــــرىرى، حتى أنه
اســـمه على ورقـــة بكلتا اليدينن

ذلك. هرهن ليب

موهببببببببببةةةةةةةةةة قادمة منن ممايورككاا

الأللألقاقاب  حصـــد  رافاييل  واصـصـــــل 
نانيا وخارجهـــا إللـــى أن  فـــي إســـب

ععامـــااً ححينما 
ن ى إ رجه

14 أصبـــح في ســـن
للتنسس قـقــــدم الاتحـــاد الإســـبانيي
ربرشلشلونونة فرصة لنادال للانتقال إلى 
لللتنتنسس وصقـــل موهبته في أكاديميةة
هناك. لكن والداه منعاه من ذلك حررصاًً
سس ي ي ي ب و و

عمعمه و وأقنعه آنذذذذذذذاك إ إإكمكمال دراســـته على
ت تؤمن بأبأنن أنأن يريدد ”لا أ الالذيذي ققالال له تونـــي

ــلونة أو  ببرشـش أوووو عليـــك الذهاب إلـــى أميركا
أماكن أخرى لتصبـــح لاعباً جييداً، يمكننك أن 
و و ببر وو ير ى إ ب ري

لإلىى تفعل ذلك من منزلك“، ووعده إذا ما بقىى
لالدهده ســـييتكتكفلفل بتعوويضض جانب عائلته فإن و
يليهاها منن نفقاته المادية التي ككان سسيحيحصصل ع

اتحاد التنس الإسبانني.ي.
وبالفعل آمـــن رافا ببقدرتـــه وموههبتبته 
الالمتااحة  الفرفرصص وسعى جاهداً إلى انتهاازز
ب و و ر بب ر ن وب

ةرة الصصفراء أأن الموهبهبة ليظهر لعشـــاق الك
ينتظظرهرها مسمســـتـتققبل  القادمـــة من مايوركركاا
يـــلالاًً  ليبهبهر  طوط عظيـــم، لم ينتظـــر ررافافاا
ب ر ي يورر ن

بلبطلل السوييسرسريي الجميع بتغلبه على ا
بلبطـطـــوولات  ببابابابابقق تات كاش البطـــل السســـــــ بـــ
عتعتعراراضية ااسـســـ ـــي مببارارااة الغراند ســـلام  فـف

.220010 و  جمعتهما في مايا
في العام التالي ببدأ رافا رسرســـمياً موسممه 

يو ي ه

فيفيفه آنذاك  وكوكاننان تصصن تحتـــرـرفف كلاعب تنـــس م
طبطوولة  76762، وششاركك في  على مســـتوى العالالم
نصصف النهائي  ويمبلدون للفتيان ووصوصل إلىى
ةدة ف فيي ولولايلايات الممتح ا وقاد إســـبانيا لهزيممة
تلتي تتصدصدرر كأكأس ديفيز للللتنتنس لللناناشـشـــئين وا
ليقفز  االلولايـــات المتتحدة ســــججلها التارييخيي
التنتنسس 0إلـــى المركـــز 50 علــــى ســـلم لاعبـبـــيي

لالمحمحترفين.

لالا أحد يقهر االلمااتتاادوور

ل انن الإ اتا ال ل 2003 ا

اللاععب الأســـترالي ليتوتوت جعجز عـــن تجاوزز
الدور الرابع وخسارته بصعوبة ههيوويت فيي
أمأمـــام السويســـري فيدرر فـــي نهائي بطولة
ر رقم قياســـي ميامـــي إلا أنه تمكن من تحطيم
يليااً محطماً انتصـــاراً متتا
ي ي م رر يم ن ين ي يم

24 جديد بتحقيقه
رقم العملاق أندريه أغاسي وهزم الأرجنتيني
ف في مناسبتين في بطولة فرنسا غييرو كورياا
المفتوحة ووبطوللة ررومما ليصصبح قبل أن يكمل
عالمياً. عشعشر المصصنف الخامسس عاممه التاساسعع
ي ن ب بح يي ررو و ووب و

للل هه ا أ ااً ففت ا ال ا ه اتت
ي س ر ع

للفوز بجائزة رابطة محترفي التنس عن فئة 
اللاعبين الأكثر تحســـناً بعدما أصبح أفضل 
ن س ي ر ب ر ز بج وز

اللالاعبين الإسبان تصنيفاً ورفع رصيده من 
بح ب ر بين

الننققـــاط ليحتل المركز الثاني على ســـلم 
التصصنيف.

2006 موســـم رافـــا  اســـتقبل 
بطولـــة  عـــن  غيبتـــه  بإإصابـــة 
للتنـــس  المفتوحـــة  أســـتراليا 
لكلكنه عاد بســـرعة إلى منصات 
تتويج في الملاعب الترابية  االتل
حييث أثبت علو كعبه وهذه 
الالممرة كانت أ أييضاً بطعم 
و ب و ب

حســـاب  على  خخـــاص 
في  فيدرر  يري  اللسويس
كارلو  مونتـــي  ننهائي 
تومـــي  والإسلإســـباني 
روبريـــدودو فـــي نهائـــي 
سســـابادي المفتوحـــة في 
الرقم ببرشـــلونة، وحطم
القياســـي المسجل على 
الترابيـــة  الملاعـــب 
الأرجنتينـنــــي  باســـم 
بـ53 فيـــلاس  ججييليرو 
علـــى  متتاليـــاً  فـــوزاً 
ب س ي يرو سججيي ي يرو

ثم  الترابية،  الملاعـــب 
التقـــى مجـــدداً بقـــدره 
م بي ر رب

الدائـــم السويســـري فيدرر في 
بطولـــة فرنســـا المفتوحة لينال 
اللقبب الثاني على حسابه ويصبح أول لاعب 
وأنهى  هيهزمزم فيدرر في بطولات الغراند سلامم
لاعب  ساسي جديد كأولل قي كذذلك الموســـم برقرقمم
ييححاففظ علىلى تصنيفـــه في المركز الثاني بعد 

.1995-1994 أأندندريه أغاسي موموسسمي

2008 كان عاماً استثنائياً في مسيرة  8عام
لإالإسســـبانننيني الشـــاب، ففي هذا العام ســـحق 
لالسوسويسريري فيديدرررر في  غ غريريممه التقليدي  نادال
ف في بطولة  لعلى لقبه ثلاثة ننهاائئيـــات وحافظظ
رلرابع  فرنســـا المفتووحـــة للتنس للموســـم ا
موعد مع خطوتوتهه على التوالي، لقد كان علىى
الأولى في التاريخ ليســـجل اسمه لأول مرة 
محترفـــي التنس، كانت  على ســـلم صدارةة
دحدةةة تفصلـــه عن تلـــك اللحظات مبـــاراة وا
ف ه ال ة اا كال كان

حتـــى منتصف الع
لسلســـلة من الإص
انتكاســـة في العلا
كادت تنهـــي حياته
عناويـــن الصحف 
وصف إنجـــازات ا
عناوين أقـــرب ما ت
هتهــــــاء قصة جمي بان
وأن الثور الإســـبان
أليفـــا لا يخيف أح
ب لإ ور ن و

ليس فقـــط لمحترف
أخيراً الكؤوس من
ر يس

أن يلتقط الصور مع
لقب يحققه.

كل ذلك كان فـــي
2010 ولم يكن أحد
المتبقيـــة والتي تم

م

مـــدرب الماتـــادور
منص وقيادتـــه إلىى
لقب ويمبلـــدون مر
إلـــى ســـجله التاري
المفتوحة للتنس لأ
منـــذ ذلك الحيــ
الإســـباني عن حص
تاريخ كتابة هذه الس

ن ي ب لإ

فـــي البطولات الأرب
8 أعـــوام مرتيـــن 
المفتوحـــة للتنس
وأســـتراليا المفتو
االت ملـــك الملاعـــب
أأضض االتلتننس بعـــد أن
سجله في بطولة فر
على ”رولان غاروس“
فافرينـــكا وأًصبح
ى روس ن وسرو

الاحتـــراف يفوز بع
لاولاولا طبط واحـــدة من ال
نننجنـــ الـــذي جعل الل
لللللل ن ت ه ّ ا
ج ج ي

إنجاز أسطورة التنس الإالإسبانية رافايييل نادال وتربعه للمرة العاعاششرة على عرش بطولة رولان غاروس جعل كل محبي الرياضة في الشارع الإسبان
رير القابلةة للجلجدال والتي لم تشهدها ملاعب الكرة الصفراء من قبل. وهو الألأسطورة الحية غ رافا {ملك الملاعب الترابية} 

تعلق رافاييل ناد
الكرتوني الشهير

يزال يجعله يتخيل
كرة التنين في الم
كان في الثامنة ممم
بطولة محلية للت

متفوقا سن الـ١٢
اللاعبين الذين يك

االحلحمدمدو  ل

ً



زكي الصدير

} يســـتعرض كتاب ”موطئ وطن“، مجموعة 
من شـــهادات لكتـــاب بحرينيين شـــاركوا بها 
حـــول تجربتهـــم في الســـياق الإبداعي ضمن 
الموســـومة  مبادرة ”وجود للثقافة والإبداع“ 
بـ“شـــهادات إبداعية في التجارب البحرينية“ 
على مدى أشـــهر امتدت مـــن 2015 حتى 2016، 
وخلالهـــا تم عرض أكثر من خمس وعشـــرين 
تجربـــة تنوّعت بين الســـرد والشـــعر والنقد 

والكتابة.
وتعرض الشـــهادات في الكتـــاب، الصادر 
عـــن دار فراديس 2017، بحســـب جدولتها في 
الأمســـيات التـــي تمـــت برعايـــة دار فراديس 
البحرينية للنشـــر والتوزيـــع، إلا ما اقتضته 
الحاجـــة الفنية إلـــى تغييـــر جدولتها بهدف 

إخراج الكتاب بصورة كاملة.
يســـتفتح الكتاب بسؤال وجودي مفصلي 
لا يحـــاول أن يقتـــرح إجابـــة محـــددة، لكنـــه 
يؤسس لفهم منهج المشـــروع بالكامل، حيث 
يقول ”كيف يســـير المرء بلا تجربة“. ثم يبدأ 

القائمون على مشـــروع ”وجود“ باســـتقصاء 
الاحتمالات الواردة من فرضية غياب التجربة 
عن الحيـــاة، ”فإن كنت لا تعرف أن الســـقوط 

تدرك مؤلم ســـتظل تسقط أبداً، وإذا كنت  لـــم 
أن ثمـــة طريقـــة لتجـــاوز الجدار 
فستظل تصطدم بالسدّ مراراً قبل 
أن تخبرك التجربة أن ثمة طريقة 
أخـــرى لتجـــاوزه، فوحدهـــم من 
يحملـــون التجارب فـــي ذاكرتهم 
ويفتحون  الســـقوط  يتجنبـــون 
ينتشـــلهم  أفقاً  وبصيرة  بصبر 
مـــن الحيز الضيـــق، فالتجربة 
تقودهـــم دائمـــاً لأماكـــن أقـــل 

خطراً، وأكثر اتساعاً“.
وبحســـب مديـــر مبـــادرة 
”وجـــود“ القـــاص عبدالعزيز 

الموســـوي ”فـــي التجربة ليس هنـــاك كبير 
وصغير، ولا يجب أن تكون ناضجة كما يروج 
البعض، إنهـــا لا تقف عند زمن محدد، بل هي 
عملية متكررة، إنها ليست رمية النرد الأخير، 
فكل شـــهادة في الكتاب تعبّر عن اللحظة التي 

خرجت فيها، وقد تتغيّـــر بعد دقيقة واحدة –
فقط- إثر تجربـــة أخرى أو رمية نرد تغيّر كل 

المعطيات وتقلب الحسابات“.
ويضيف الموســـوي ”إن التجارب أوطان 
آمنـــة، وأردنا لتجـــارب مبدعينا أن 
يكون لهـــا ’موطئ وطن‘ خليق بأن 
يعلق بالذاكرة. كل تجربة هي عبارة 
عـــن جرعة من الثقـــة لخطوة أخرى 
أكثـــر ثباتـــاً، إنها اختصـــار مذهل 
وقفـــزة هائلة تتخطـــى عوالم كثيرة 
مـــن الخيبات، كنا ســـنقع فيها بحكم 

الجهل“.
وقد تنوّعت المشاركات  وتفاوتت 
بين الأدبيـــة والثقافيـــة والفكرية ذات 
البعد السياسي أو الاجتماعي، وشارك 
في تقديم الشهادات كل من كريم رضي، 
وجعفر حمزة، وأحمد العجمي، وحســـن 
مـــدن، وأمين صالـــح، وأحمد رضـــي، وأحمد 
الحجيري، ومهدي سلمان، وأحمد الستراوي، 
وجعفر حسن، وأحمد المؤذن، ومنيرة سوار، 
وليلى السيد، وحسن بوحسن، وقاسم حداد، 

وحسين السماهيجي، ومنى الصفار، وإيمان 
أســـيري، وشـــيماء الوطني، ورسول درويش، 
وأيمن جعفر، وباســـمة القصاب، وعبدالعزيز 
الموسوي، ونعيمة السماك، وفواز الشروقي، 

وعلي الديري.
الجدير بالذكر أن ”وجود“ مبادرة تطوعية 
أهلية مســـتقلة، تدعم وتســـاهم في تنشـــيط 
الحركة الثقافية بمختلف المجالات الإبداعية، 
وتتخـــذ من مقـــر دار فراديس للنشـــر منطلقا 
لفعالياتها، التي من المؤمل أن تتعدّد وتتنوّع 
مستقبلاً في مجالات إبداعية أخرى، تلحّ على 
أن تكون هناك خطوة ثانية قد تتركز -حســـب 
الموســـوي- على فنـــون مغايرة؛ كالتشـــكيل 

والتصوير والمسرح.
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عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر للدكتورة فـــي علم النفس المغربيـــة فاطمة الكتاني كتب

كتاب بعنوان {خلقه العظيم مع الأطفال}.

أعلنـــت الدار المصريـــة اللبنانية عن الكتب العشـــرة الأفضل مبيعًا خلال شـــهر يونيو الجاري، 

وجاءت في المرتبة الأولى رواية {تذكرة وحيدة للقاهرة} للروائي أشرف العشماوي.

عبدالعزيز الموسوي: 

أردنا لتجارب مبدعينا أن 

يكون لها ’موطئ وطن‘ 

خليق بأن يعلق بالذاكرة

شريف الشافعي

} تحولــــت نــــدوة أريــــد لهــــا فــــي الأصل أن 
تكــــون احتفاء بابــــن عربي ودعمًا للتســــامح 
فــــي مواجهة العنــــف، إلى ما يشــــبه محاكمة 
للتصوف، باعتبــــاره أصولية بديلة، لا تصلح 
والتيارات  الظلاميــــة  الجماعــــات  لمواجهــــة 

المتشددة في عصرنا الراهن.
الندوة، أقامتهــــا وزارة الثقافة المصرية، 
ممثلــــة بـ“المركــــز القومي للترجمة“، مســــاء 
الخميــــس، بقاعة طه حســــين بمقــــر المركز، 
لمناقشة كتاب ”الفلسفة الصوفية عند محيي 
الديــــن ابن عربــــي“، الصادر عــــن المركز، من 
تأليــــف أبوالعــــلا عفيفــــي، وترجمــــة وتقديم 

مصطفى لبيب عبدالغني.
شــــارك في النــــدوة الدكتور أنــــور مغيث 
رئيــــس المركز القومي للترجمــــة، والباحثان 
المتخصصــــان فــــي التصــــوف هالــــة فــــؤاد 
وحســــام نايــــل، وخرجــــت الندوة عــــن الخط 
المحــــدد لها، إذ لم تتعرض بالتحليل المعمق 
لكتــــاب أبوالعــــلا عفيفي، كما لــــم تذهب مثل 
نــــدوات مشــــابهة إلــــى الاحتفــــاء المجانــــي 
برموز التصــــوف، وعلى رأســــهم ابن عربي، 
وتصديرهــــم كنموذج للتجديــــد الديني ”أحد 
المطالب الرسمية بمصر“، وكحائط صد قادر 

على مقاومة الإرهاب.

أصولية التصوف

كتاب ”الفلسفة الصوفية عند محيي الدين 
ابــــن عربي“، لأبوالعلا عفيفي، دراســــة علمية 
كتبهــــا بالإنكليزية، تشــــرح مذهب ابن عربي، 
وخلاصة آرائه في الوجود والمعرفة والنفس، 
ورؤيته لجوهر الدين والحب الإلهي. ومؤلفه 
أبوالعلا عفيفــــي (1897-1966)، عالم مختص 
بالفلســــفة الإســــلامية، تخرج في دار العلوم، 
وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 
كمبردج البريطانيــــة عام 1930 بأطروحته عن 
”فلســــفة ابن عربي الصوفية“، ثم عمل مدرسًا 

للفلسفة بجامعتي القاهرة والإسكندرية.
لم يكن ”الشيخ الأكبر“ وصاحب ”الطريقة 
محيي الديــــن محمد بــــن علي بن  الأكبريــــة“ 
محمــــد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلســــي 
(1164م1240-م)، مجــــرد ضيــــف يُحتفى به في 
نــــدوة ”القومي للترجمــــة“، ولا جاء التصوف 
أمثولــــة شــــكلانية بمعنى الحب والتســــامح 
والمشــــاعر البيضــــاء، إذ أعربــــت الباحثــــة 
الدكتورة هالة فؤاد عن اندهاشها من طرح فكر 
ابن عربي شــــديد التعمــــق والتعقيد في ندوة 
عامــــة لا تتســــع للنصوص المنغلقــــة. وقالت 
”متى نتحــــرر من الانبهــــار، مجــــرد الانبهار، 

بابن عربــــي، وبالتصوف، بــــدون القدرة على 
القراءة الجادة، والتحليل المتعمق، والحوار، 

والأخذ، والرد؟“.
وذكــــرت أن ابــــن عربــــي طاقــــة شــــديدة 
الخصوبة، ونسق معرفي مخيف بالغ الثراء، 
لكــــن ذلك لا يدعو إلــــى تمرير أفــــكاره وآرائه 
ا فــــي الندوات  وتصوراتــــه تمريــــرًا كارنفاليًّ
وتمحيــــص،  مناقشــــة  دون  والمؤتمــــرات 
وتضيف ”يبدو أننا في مصر، وفي دول عربية 
أخرى، لدينا ميل رسمي إلى تصدير التصوف 
كمعادل فضفــــاض للتجديد الدينــــي، وكدرع 

حماية في مواجهة التيارات المتشددة“.
وأشــــارت هالــــة فؤاد إلــــى أن مثــــل هذا 
التصدير الفج للتصوف، سواء في المؤتمرات 
أو فــــي الندوات أو حتى في الأعمال الإبداعية 
والفنية المســــتلهمة من ســــيرة المتصوفين، 
يجرد التصوف من عمقه الروحي والإنساني 
والفلســــفي، ويلخصــــه تلخيصًــــا مخــــلاّ في 
مجموعة من الحكم وأبيات الشــــعر عن الحب 
والتســــامح وما إلــــى ذلك، الأمر الــــذي يفرغ 
التصوف من محتواه، ويُسقط إمكانية قراءته 

وفق دراسات جادة.
وبإثارة سؤال ”هل يصلح التصوف، على 
الأرض، لمقاومــــة جماعــــات العنف؟“، أجابت 
فــــؤاد بالنفي، موضحــــة أن التصــــوف الذي 
وإزاحــــة مركزيات  قام على ”كســــر النســــق“ 
وأصوليــــات راســــخة على كل المســــتويات، 
أتــــى هو الآخــــر بأصولية بديلــــة، إذ لم يخل 
من قداســــة وحصانة ضــــد المراجعة، وقالت 
”أصولية التصوف أخطر، فالفقيه من الممكن 
مناقشته ورده بقوانين العقل أو سطور النقل، 
لكــــن المتصوف الذي يقول إنه يرى ما لا يراه 
غيره، ويتلقى مباشرة من الله، بأية آلية يمكن 
مناطحته في ما ذهب إليه؟ إن المريد بين يدي 

شيخه مثل الميت بين يدي غاسله“.
وتســــاءلت ”لماذا نحن مولعــــون بإحلال 
أصوليــــة محل أخــــرى؟ وهل إزاحــــة أصولية 
يفتــــرض البعض أنهــــا لم تعــــد ملائمة، هي 

أصوليــــة الأزهــــر، لا تتأتى ســــوى بالتكريس 
لأصولية بديلة، هي أصولية التصوف؟“.

أما الذي طرحته النــــدوة لمواجهة أزمات 
الواقــــع وتياراته الظلامية، فهــــو التحرر من 
المرجعيــــات القطبيــــة، علــــى اختلافها، على 
م الغــــرب انبنى علــــى النقد  اعتبــــار أن تقــــدُّ
الذاتي، بحسبنا التسليم بالثوابت، ومشروع 
التحديــــث الحقيقي بــــات غائبًــــا عن الأرض 
والوعــــي، والتنوير يعاني الاغتراب بســــبب 
اجترارنا ماضينا وعدم مقدرتنا على التجديد 

الخلاق.
ودعــــت إلــــى فصــــل التصوف عــــن الدين 
ا، وتعني عبارة ”التصوف  عند دراســــته علميًّ
أنه نشــــأ فــــي العهد الإســــلامي  الإســــلامي“ 
كتاريخ وجغرافيا، مثل الفلســــفة الإســــلامية 
وعلم الكلام الإســــلامي، لكــــن التصوف رؤية 
عميقة للعالم، وقيمة كبــــرى، ونخبة معرفية، 
لذلــــك يجب أن تتجاوز الدراســــات له مباحث 
من قبيل ”هل كان ابن عربي متدينًا أم لا؟ وهل 
إسلامه ســــني أم شيعي أم أشعري؟ مثل هذه 
الأمور تسطّح التصوف، شأنها شأن ما يجري 
على الأرض حاليًا، من تقزيم للتصوف، وخلع 
صفته على جماعــــات الصوفية الحالية، التي 
لا اهتمام لها ســــوى بحلقــــات الذكر والموالد 

والرقص وتغييب العقل“.

ما له وما عليه

وانتقد أنور مغيث، رئيس المركز القومي 
للترجمة، هــــذه التمثلات العصرية للتصوف، 
في هيئــــة الفرق والجماعــــات الصوفية التي 
يقتصر دورها في العصر الراهن على الإنشاد 
وجــــوب الآفاق في مواكــــب احتفالية، معتبرًا 
أن مثل هذه الأمور السطحية وصلت بفلسفة 
رفــــض العقل والعقلانية ذات المغزى العميق 

إلى ”اعتناق الخرافة“.
ووصــــف التصوف فــــي عمقه الإنســــاني 
المنشود، بأنه أوكسجين الروح، الذي خلص 

الفكر من جموده، وأرسى معاني أرحب للدين 
من ممارسة الشعائر ممارسة آلية.

وقــــال: ان ابن عربي أحد أقطاب التصوف 
مــــن ذوي الأفــــكار الكبرى، الجديــــرة بالتأمل 
والتحليــــل، وأيضًا الحــــوار والمراجعة، وما 
يؤخذ على المتصوفة عمومًا ”أن لديهم دائمًا 
تابعين محــــدودي العقــــل والإدراك والرؤية، 
ومتبوعيــــن متميزين في كل شــــيء، لا مجال 
لمناقشــــتهم أو مراجعتهــــم، وفي هذا نســــف 
للديمقراطيــــة بمعناها الحديث، وتبادل الآراء 

بشكل حضاري“.
تفاعل الباحــــث الدكتور حســــام نايل مع 
آراء ابن عربي، صاحــــب ”الفتوحات المكية“ 
وغيرهما مــــن المؤلفات  و“فصــــوص الحكم“ 
الحاملة مذهبه وخلاصة أفــــكاره، قائلاً ”ابن 
عربي، روح تمردية استثنائية، نفر من العقل 
الصارم، وتولى فحص تراثه وتمحيصه على 
غير منوال سابق، متجاوزًا العقلانية الفقهية، 
والعقلانية الفلســــفية، في ســــعيه إلى تحرير 

النصوص من التقييد الدلالي“.
وأشــــار إلــــى دور ابــــن عربي فــــي تفكيك 
مــــا اســــتند إليــــه الأشــــاعرة والمعتزلة على 
الســــواء، واصفًا شــــيخ الصوفية بأنه ”مبدع 
الحيرة المثمــــرة“، قائلا ”الحيــــرة تقود إلى 
القلق، والحركة، ومن ثم فلا ســــكون، ولا عدم. 
هكــــذا مــــاء النهــــر المتدفــــق، وهكــــذا يجب 
التعاطــــي مع ابن عربي الموســــوعي الكبير، 
كل يوم بمنظور مختلف ومدخل بحثي جديد، 
لقراءة مــــا للرجل ومــــا عليه بشــــكل متوازن 

وشامل“.

الأعمى الرائي

} أحيانا تأتي بعض التيمات لتهيمن 
على المشهد الشعري العربي الحالي، 
فتجدها حاضرة بقوة في العديد من 

دواوين الشعراء. كل يتناولها طبعا من 
زاويته الخاصة، وإن كان هذا الأمر لا 
يمنع من تأثر اللاحق بالسابق منهم 

إذا افترضنا أن الشعراء العرب يقرأون 
لبعضهم البعض، ويعلنون عن ذلك. 

فعلى سبيل المثال استرعى انتباهي 
العمى“  حديثهم المكثف عن تيمة “ 
وحضورها في دواوينهم بدءا من 

عناوينها نفسها وغوصا في متونها. 
هكذا نجد أن أدونيس يعلن في كتابه 

الشهير ”تنبأ أيها الأعمى“ عن حضور 
هذه التيمة، كما نجد محمد بنطلحة 

يحتفي بها في عنوان ديوانه الجامع 
”ليتني أعمى“، وقل نفس الأمر عن سيف 

الرحبي في حواريته ”نشيد الأعمى“ 
ونبيل منصر في ديوانه ”كتاب الأعمى“، 

ومحمد العناز في ديوانه ”عين نحات 
أعمى“، ومحمد مقصدي في ديوانه 
”مرآة الأعمى“ وغير هذه الدواوين.

إن حضور هذه التيمة في دواوين هؤلاء 
الشعراء وغيرهم، يمنح لها قوة تعبيرية 

عميقة ويجعلها محط التساؤل سواء 
الفكري منه أو الجمالي. 

إن هذا الوقوف الشعري عند 
”العمى“ واعتبار أن الشاعر لا يستطيع 
في العمق أن ينفلت من دائرته هو عمل 
مضاد لما كان يُظن ويُعتقد في السابق 

حيث كان الشاعر هو الرائي البعيد، 
الذي يتوقع حدوث ما لا يمكن لغيره 

أن يراه. إن ”العمى“ هنا يُشكل لحظة 
شعرية قوية تدفع بالذات الشاعرة إلى 

مساءلة ذاتها ونبذ مختلف قناعاتها 
الوهمية وإعادة تشكيل بنية تفكيرها من 
جديد. وقد يكون الشاعر هنا حتى وهو 

مصاب بالعمى أو متمنيا أن يصاب 
به، يحمل صخرته على ظهره، كما هو 

سيزيف في الأساطير، منتظرا أن يكتب 
كتابه الخاص به، وأن ينحت صورته 

على شكل تمثال غير قابل للتكرار. وبما 
أن ”العمى“ قد يشكل مصيبة له، فإنما 
هو في وجه من وجوهه الأخرى، يدفع 

به إلى إعلان رأيه، والجهر به، وترك 
وصيته كي لا يمحوه النسيان.

إن تيمة ”العمى“ هنا هي تيمة 
رمزية. هي تيمة تدفع إلى التفكير في 

نظيرتها الأخرى ”الرؤية“، كما تدفع إلى 
عملية تبئير للبصيرة، أو لنقل لتيمة 
”الرؤيا / الحلم“ حيث تتضاعف، من 

جراء هذا ”العمى“ ذاته، وتصبح بديلا 
له في الحكم على الأشياء. وهو ما يجعل 

من حضور ”المرآة“، كما هو الشأن في 
ديوان ”مرآة الأعمى“ لمحمد مقصدي 
في هذا الصدد، أمرا ضروريا. ذلك أن 

”المرآة“ هنا، تمنح للرؤية الغائبة ظلالا 
وهمية، وتضاعف من متاهات الأحلام 

التي تُروى، وتجعلها قابلة للحكي 
وللتصديق معا. إن ”المرآة“ هنا هي رمز 
بورخيسي بامتياز لا سيما حين تقترن

”بالعمى ”، فتصبح دالة عليه 
ومبرهنة على غيابه في ذات الآن .
إن الشاعر هنا يصبح ”ربانا 

أعمى“ بتعبير عبدالرحيم الخصار في 
قصيدته الحاملة لذات العنوان، ”الربان 

الأعمى“، وهو يظل في إبحاره الدائم 
متشوقا للوصول إلى إيثاكاه الحقيقية 

أو المتوهمة على حد سواء. لكنه في 
إبحاره هذا يغرم في طريقه بالسيرينات، 

حوريات البحر الأسطوريات، اللواتي 
قد يحولنه إلى أعمى وأصم من فرط 

جمالهن الباهر وغنائهن البهي الذي لا 
يضاهى. وقد يحدث له ما حدث لبطل 

الأوديسا، ذلك البهي الذكي عوليس.
  هكذا هو الشاعر، أعمى مبصر، 

أو أعمى يهدي المبصرين، كما هو 
حال بشار بن برد، ذلك الشاعر الموغل 

في الحداثة العابرة للزمن، كما هو 
أبوالعلاء المعري، الشاعر الرائي،  وهو 

يكتب لزومياته التي لا تلزم أحدا بما 
ورد فيها سواه.

نورالدين محقق 
كاتب مغربي 

[ على مائدة {ابن عربي} ندوة حول مبدع الحيرة المثمرة في {القومي للترجمة} بالقاهرة
فرق كبير بين صوفيي الموالد وصوفية ابن عربي

{موطئ وطن} شهادات إبداعية في التجارب البحرينية

انتشــــــر في المدة الأخيرة تناول الصوفية 
والمتصوفة في أعمال إبداعية مختلفة، لكن 
هذا التناول للصوفية وأعلامها في الأدب 
والموسيقى والتشكيل وغيرها، لم يخل من 
سطحية التناول، وخاصة سطحية التعامل 
مع أفــــــكار وتاريخ المتصوفــــــة بانبهار، لا 
عمق فيه، أو وعي يمكن من تناول الصوفية 
والصوفيين بشكل مثمر، يطرح ما لهم وما 
عليهم، ويناقــــــش أفكارهم متجاوزا مجرد 

الترديد لبعض المقولات المجتزأة.

الصوفية ليست مجرد رقصة

ابـــن عربي طاقة شـــديدة الخصوبة، 

ونسق معرفي مخيف بالغ الثراء، لكن 

ذلك لا يدعو إلى تمرير أفكاره وآرائه 

وتصوراته كما هي 

 ◄

محـــي الدين ابـــن عربي أحـــد أقطاب 

التصـــوف من ذوي الأفـــكار الكبرى، 

الجديـــرة بالتأمل والتحليـــل، وأيضا 

الحوار والمراجعة

 ◄

 تيمة {العمى} هي تيمة رمزية تدفع 

إلى التفكير في نظيرتها الأخرى 

{الرؤية}، كما تدفع إلى عملية تبئير 

للبصيرة، أو لنقل لتيمة {الرؤيا / 

الحلم} حيث تتضاعف، من جراء هذا 

{العمى} ذات الشاعر
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} القاهــرة - صدرت في العاصمة المصرية 
القاهـــرة، رواية جديدة للكاتب الفلســـطيني 
أســـامة العيســـة بعنوان ”قط بئر الســـبع“، 

ضمن سلسلة روايات الهلال.
ويسعى أسامة العيسة في روايته الأخيرة 
إلى استكشـــاف صفحة من تاريـــخ المقاومة 
الفلســـطينية، عندما كانت في عافيتها، تفرق 
في النظر إلى العدو والصديق، في سبعينات 
القـــرن الماضي، تســـلل قط إلى ســـجن بئر 
السبع الإسرائيليّ، الذي تحتجز فيه سلطات 
الاحتـــلال أســـرى المقاومـــة الفلســـطينية، 
فيتحـــول إلى أســـير ملاحق من قبـــل إدارة 

السجن الاحتلالية.
ينسج الأسرى علاقة خاصة مع القط الذي 
يســـاعدهم في مقاومتهم لأساليب وإجراءات 
إدارة السجن، ويضطلع بدور في إضراب عن 
الطعام يخوضونه، مطالبين بتحسين ظروف 

اعتقالهم.
تخطط إدارة الســـجن، التـــي ترى وجود 
القط في الســـجن خطرًا أمنيًا، للتخلص منه، 
ولكـــن كيف يمكـــن العمل مع قـــطٍ ليس فقط 
يتمتـــع بالذكاء، ولكن أيضًـــا اختار الوقوف 

إلى جانب أسرى الحرية؟.
وكتب ســـعد القرش رئيـــس تحرير مجلة 
الهلال الســـابق، في العدد الأخير من المجلة 
عن الرواية ”عبر مســـافة تفصل السياســـي 
عن الآدمي، يقف الكاتب الفلســـطيني أسامة 
العيســـة، ليرســـم لوحات نابضـــة بالحياة، 
الشـــعارات  مـــن  خاليـــة 
فـــي  الصارخـــة، 
للفـــن  انحيـــاز 
رواية  يؤهل  الذي 
(قـــط بئر الســـبع) 
عمـــلا  لتكـــون 
يتجـــاوز  إنســـانيا 
وآنيتـــه،  حكايتـــه 
فـــي دلالة على نضج 
الفلسطينية،  الرواية 
وترســـيخ لأدب عربي 

في أدب السجون“.

السبت 2017/06/24 - السنة 40 العدد 1610673

عن منشـــورات الجمل ببيروت صدرت أخيرا رواية بعنوان {العاشق} للكاتبة الفرنسية مارغريت كتب

دوراس قام بنقلها إلى العربية صالح الأشمر.

 صدرت حديثًا عن دار الشروق طبعة جديدة من رواية {نور} للكاتب يوسف زيدان. تعد {نور{ 

الرواية الثالثة من ثلاثية زيدان التي تضم أيضا {محال} و{جوانتامو}.

} منذ أيام، كنت في زيارة إلى مكتبة 
الطليعة الثقافية، وهي في وسط البلد، من 

العاصمة الأردنية، وهذه المكتبة منتدى 
ثقافي، يلتقي فيه كتاب وفنانون وناشرون 

وأكاديميون، وكانت في بدايتها إبان 
خمسينات القرن الماضي مجرد كشك لبيع 
الصحف والدوريات، ثم تطور ذلك الكشك 

ليكون مكتبة عامرة.
وكنت برفقة الكاتب والصحافي العراقي 
سلام الشماع، نستمع إلى أحاديث صاحب 

مكتبة الطليعة الثقافية ومديرها، سامي 
أبوحسين، الذي تسمع في ما يحدثك به من 

أخبار الكتاب والقراء من زبائنه، ما تحب 
وما لا تحب، ما يهمك وما لا يهمك.

كان الوقت عصراً، وجاء إلى المكتبة 
عدد من الأشخاص، سيدة وشابتان وشاب، 

ومن خلال استقبالهم أدركت أنهم على 
معرفة وثيقة بالمكتبة وبصاحبها الذي 

أخرج لهم مجموعة من الكتب، بينها كتاب 
الصديق سليم النجار ”سنين عمان.. مع 

الشاعر حميد سعيد“. وسرعان ما تعارفنا، 
وطلبت مني إحدى الشابتين أن أوقع لها 
هذا الكتاب، وإذ حاولت الاعتذار بالقول: 

ولكنني لست المؤلف، كانت هي تقدم 
لي قلماً ونسخة من الكتاب، فأحسست 
بالإحراج وأخرجت قلمي وكتبت إهداء 

موجزاً، بل بخيلاً.
وإذ انصرف الشباب للبحث عن كتب 

جديدة، فقد بقيت أستمع للسيدة وهي 
تحدثني عن عائلتها التي تقيم في مدينة 
مادبا، وتنتسب إلى أسرة مصاروة، التي 

عرفت من خلال عدد من مثقفي الأردن، 
وهذه السيدة أم لخمسة أبناء، ثلاث بنات 
وولدين، وجميعهم تخرجوا من الجامعة 

بامتياز.
وقالت: في كل يوم جمعة تأتي إلى 
عمان، وإلى وسط البلد تحديداً، برفقة 
بعض أبنائها، ومع أنها تمتلك سيارة 

خاصة، إلاّ أنهم يفضلون حافلات النقل 
العام، في هذه الرحلة الأسبوعية التي 

تتيح لها ولأبنائها أن يكونوا أكثر قرباً إلى 
حياة الناس.

وفي أحد مطاعم وسط البلد، يتناولون 
وجبة الغداء، ومن ثمَّ يتوجهون إلى 

مكتبة الطليعة الأدبية، حيث يكون سامي 
ر لهم الكتب التي طلبوها  أبوحسين قد تدبَّ
من قبل، ويطلعهم على كتب صدرت حديثاً، 
فإذا انتهوا من مراجعة المكتبة عادوا قبل 

المساء إلى منزلهم في مدينة مادبا.
ولهذه العائلة مكتبة منزلية، يتشاركون 
في مدها وإغنائها بالجديد من كتب الأدب 

والتاريخ والفن والفكر والمذكرات، ولكل 
منهم قراءاته، غير أن الشابة التي طلبت أن 
أوقع لها الكتاب هي الأكثر اهتماماً بالمكتبة 

المنزلية وأكثر انصرافاً للقراءة.
وفي حديثي مع السيدة الأم، وقد 

وجدتني على معرفة بمدينة مادبا، 
بالقدر الذي أتيح لي في زيارات قليلة 
لها، توسعت في الحديث عنها وبأدق 

التفاصيل، تاريخها وأسرها وأعلامها 
وشواخصها، كما حدثتني عن أسرة 

مصاروة وتاريخها ومثقفيها وأدوارهم 

وإنجازاتهم. وقبل أن تغادر هذه العائلة 
الكريمة وسط البلد في طريق العودة إلى 
مدينة مادبا، التُقِطَتْ لنا صور مشتركة، 

غير أن ما لفت نظري في تصرف أفراد هذه 
العائلة، بساطةٌ آسرةٌ في العلاقات بين 

أفرادها ومع الآخرين، وكذلك في أحاديثهم 
ومظهرهم وحواراتهم.

إن هذا اللقاء، وهو لقاء عابر ومن 
دون موعد، أكد لي أن التعميم في إطلاق 
الأحكام خطأ فادح، كالقول إن التماسك 

العائلي بات من حصة الماضي، لأن 
العلاقات العائلية في هذه المرحلة الزمنية 
تتسم بالضعف والتفكك، وكذلك القول بأن 

الشباب الآن مشغولون بكل ما هو تافه 
وسطحي وسخيف وبعيدون عن كل ماهو 

جدي وإيجابي.
وفي هذا السياق يدخل القول بأن 

الناس بعامة والشباب بخاصة، لا يقرأون 
ولا علاقة لهم بالثقافة المكتوبة الجادة،

وأستطيع القول إن هذه العائلة 
تشكل رداً حاسماً على مثل هذا التعميم، 

وتنقضه.

خطأ فادح
حميد سعيد
كاتب عراقي

كاتب إيطالي يقلب المعادلة بين شمال المتوسط وجنوبه 

حكايات نساء جزائريات في العشرية السوداء

[ رواية تطرح نظرة مستقبلية متفائلة لثورات الربيع العربي  [ {مومو} شاب إيطالي عاطل عن العمل يجد في مصر الملاذ 

ناهد خزام

} القاهــرة – تفتـــرض روايـــة ”مومـــو“ التي 
تدور وقائعها في المســـتقبل للكاتب الإيطالي 
كارمينيه كارتولانـــو أن الأحوال قد تبدلت بين 
شـــمال المتوسط وجنوبه، ففي حين تنعم دول 
الجنـــوب بالرخـــاء الاقتصادي وفـــرص العمل 
تعاني دول الشـــمال -ومـــن بينها إيطاليا- من 

الكساد والتدهور.
والرواية الصادرة حديثا بالعامية المصرية 
فـــي القاهرة والتـــي يهديها  عـــن ”دار العين“ 
الكاتب إلى الفنانة التونسية هند صبري، يدور 
القسم الأول منها في إيطاليا، حيث يعيش بطل 
الرواية ”مومو“، وهو شـــاب يعاني من البطالة 

كغيره من شباب إيطاليا. 

زمن مستقبلي

يبحث مومـــو عن عمل يوفر له حياة كريمة 
في بلاده، غير أن بحثه لا يكلل بالنجاح، ورغبة 
منه في تغيير هذا الوضع يفكر بطل الرواية في 
الهجرة إلى بلد غني من دول جنوب المتوسط، 
ويقـــع اختيـــاره على مصر التـــي ازدهرت بعد 
نجـــاح الثورة فـــي 2011، إذ يفترض الكاتب أن 
ثورات الربيـــع العربي قد نجحـــت في إحداث 
تغيير حقيقي وجـــذري في الدول التي اندلعت 
فيهـــا، ما أدى إلى ازدهار اقتصـــاد هذه الدول 

وتسارع نموها.
وفي هـــذه الرواية يتقمص المؤلف بثقافته 
الغربية وجهة نظر من يعيشـــون على الجانب 
الآخر مـــن المتوســـط، ويطـــرح رؤيتـــه حول 
الأســـباب التي تدعو الشـــباب إلـــى المغامرة 
بحياتهم في ســـبيل الهجـــرة إلى بلد آخر، هي 
دعوة إلـــى التفكير في بواعث هـــؤلاء الذين لا 

يكفون عـــن محاولة عبور البحـــر، رغم علمهم 
بالمخاطـــر التي ســـيواجهونها، وهو ما فعله 
بطل الرواية، حين ترك أسرته وحبيبته ليهاجر 

إلى بلد آخر في مركب معرّض للغرق.
وتدور أحداث رواية ”مومو“ في المستقبل، 
تحديدا في عام 2037، حين يفشل الشاب مومو 
في إيجاد وســـيلة للهجرة إلـــى مصر بالطرق 
الشـــرعية، فلا يجـــد أمامه ســـوى اللجوء إلى 
الوســـائل غير الشـــرعية بالســـفر عبـــر مركب 
صيد غيـــر مؤهل لعبـــور المتوســـط، ويجمع 
المركب أشـــخاصا آخرين من ألمانيا وفرنسا 
وإنكلترا يبحثون جميعـــا عن حياة أفضل في 

دول الجنوب.
وتحمل الرواية انتقادا للكثير من الأوضاع 

والسياســـات الاقتصاديـــة والعادات 
بطريقـــة  للمصرييـــن  الســـلوكية 
غير مباشـــرة تتجاوز مـــا هو كائن 
لتشـــير إلى مواطن الخلل، كمركزية 
الاقتصاد وفرص العمل المحصورة 
في القاهـــرة وبعض المدن الكبرى 
فقط. فحين يصل مومو إلى مصر 
يعمل أول الأمر في مزرعة للمانغو 
فـــي مدينـــة الإســـماعيلية، فـــي 
حين تتفتح أمامـــه عدة خيارات 
أخرى للعمل في مـــدن مختلفة، 
ففـــي حديث مع أحـــد أصدقائه 
الإيطالييـــن الذيـــن التقاهم في 

مصر يخبره بـــأن الاقتصاد المصري 
الآن يعتمـــد علـــى عدد مـــن المراكـــز الكبرى، 
ويقول الكاتب الإيطالي بلغة تمزج بين العربية 
الفصحـــى والعامية المصريـــة ”فمدينة طنطا 
مثلا أصبحـــت مركزا لإنتـــاج القطن المصري 
اللـــي بيتصدر بـــرة مصر، والمنصـــورة بقت 
مشـــهورة بمدينـــة الإنتـــاج الســـينمائي الذي 

ينافس مهرجان البندقية“.
يقتـــرب مومو من حيـــاة المصريين ويحب 
لغتهم وطريقتهم في الحياة التي تشبه طريقة 
حياة الإيطاليين، فشـــعوب حوض المتوســـط 
تشترك في الكثير من الخصال، كما يقول، ولكن 
مـــا ينغص عليـــه حياته هو ظاهـــرة التحرش 
المتفشـــية فـــي الشـــارع.يواجه بطـــل الرواية 

واحـــدة مـــن حـــوادث التحرش بنفســـه، حين 
ينجح في إنقاذ فتاة من براثن بعض الشـــباب 
الذين أرادوا التحرش بها، وهي الحادثة التي 
تقلـــب حياته رأســـا على عقـــب، إذ يظل طيف 
الفتاة عالقا في ذهنه، حتى أنه يقع في غرامها 

من دون أن يعرف حتى اسمها.

ظاهرة التحرش

يســـتدعي مومو فـــي مخيلته قصـــة مارك 
أنطونيو ويســـتعيد تفاصيل عشقه لكليوباترا 
كمرشـــد له في غرامه، يبحث عن الفتاة في كل 
مكان، ويضع الخطـــط والتصورات، يهيم على 
وجهـــه في شـــوارع القاهرة، وأثناء انشـــغاله 
بالبحث يتوصل مع بعض أصدقائه المصريين 
إلـــى حل مبتكر لظاهرة التحرش، إذ يشـــكلون 
فريقـــا يقبض على المتحرشـــين ويضعهم في 

أقفاص زجاجية لفضحهم.
وتنتشـــر الفكـــرة وتصبـــح لغـــزا محيـــرا 
للســـلطات ووســـائل الإعلام ولا يكـــف الناس 
عـــن الحديـــث عنهـــا مشـــيدين بأصحابهـــا، 
ويلتقـــي مومـــو أخيـــرا بالفتـــاة فـــي غمـــرة 
احتفـــال الجماهير بفوز مصر على إيطاليا في 
التصفيـــات النهائيـــة لكأس العالـــم، ويذوبان 
معا في بحر النـــاس والجماهير 
المحتفلة في الشوارع، في صورة 
المؤلف  بهـــا  يختتم  رومانســـية 

أحداث الرواية.
تحمـــل الروايـــة الكثيـــر مـــن 
الانطباعات التي يمكن أن تدور في 
ذهن الرجل الغربي عن الشـــرق، من 
العادات والتقاليـــد وطريقة التفكير 
إلى الموســـيقى والأغانـــي، وصوت 
أم كلثـــوم وفيـــروز، إلـــى كيفية تقبل 
الغربي للغـــة العربية كتابـــة ونطقا، 
فالخـــط العربـــي قـــد يمثل لغـــزا لمن 
يطالعـــه أول الأمر بحروفـــه المتصلة 
وتراكيبـــه ونقاطـــه الكثيـــرة، إذ يشـــبّهه بطل 
الرواية بالخطوط المتعرجة على جهاز رســـم 
القلب، قائلا ”الحـــرف بيتولد من الحرف اللي 
قبلـــه كأنـــه طفل بيتولـــد.. اللغـــة العربية لغة 

القلب، والنقط دي كلها دم الولادة“.
العمل الروائي الأول  وتعد رواية ”مومـــو“ 
لكارمينيـــه كارتولانو، خلافا لكاتبه الســـابق 
”مصريانـــو يوميـــات مصور إيطالـــي“ (2012) 
الذي يعد ســـردا ذاتيـــا وانطباعيـــا ليوميات 

إيطالي عاش في مصر وعشق أهلها.
وكاتـــب  مصـــور  كارتولانـــو  وكارمينيـــه 
ومترجـــم إيطالي، درس اللغة والأدب العربيّين 
فـــي إيطاليا، يعيش ويعمل بين القاهرة وروما 

منذ نهايـــة التســـعينات من القـــرن الماضي، 
خاض تجربة في مجال التشـــكيل معتمدا على 
الصـــور الفوتوغرافية، وشـــارك فـــي عدد من 

المعارض الجماعية بين القاهرة وروما، وأقام 
معرضـــه الفـــردي الأول في القاهـــرة عام 2011 

تحت عنوان ”لو“.

ان - تشـــتغل الروائية الجزائرية فيروز  } عمّ
رشـــام في روايتها الأولى ”تشـــرّفت برحيلك“ 
على ثيمـــة الإرهاب الذي ضرب الجزائر خلال 
ســـنوات التســـعينات مـــن القـــرن الماضي، 
وهـــي تحاول مـــن خـــلال بطلتهـــا أن تتتبّع 
المســـار الدمـــوي الـــذي عصـــف بالمجتمع 
الجزائـــري، وكاد يقلـــب كلّ المعاييـــر والقيم 

رأساً على عقب.
وفي الأحـــداث، تواصل البطلة دراســـتها 
حالمـــةً بالحصول علـــى شـــهادة الباكالوريا 
التي تمكّنهـــا من الالتحـــاق بالجامعة، لكنها 
تجد نفسها أمام كابوس يتهدّد مستقبلها من 
ل المفاجئ الذي يشهده المجتمع  خلال التحوُّ

في تلك الفترة.
وتُســـجّل الروائيـــة هذه اللحظـــة الفارقة 
بقولها ”في الأسابيع الموالية، بدأ أخي فؤاد 

(24 سنة) يتغيّر، ترك الدراسة بمحض إرادته، 
قبـــل أن يكمل تعليمه الأساســـي، ولا 
شـــغل له ســـوى مراقبتي أنا وأختي 
جميلـــة، وإصدار الأوامر لنا وترصّد 

حركاتنا“.
وتتكثّـــف هـــذه المأســـاة حين 
يقرّر شـــقيق البطلة عدم الســـماح 
لها بإتمام دراستها الجامعية، قبل 
أن يلتحق هو بصفوف الجماعات 
المســـلّحة، ويفـــرض آراءه علـــى 
عائلته، وتتعقّـــد الوضعية أكثر، 
وتصبـــح المصيبـــة مصيبتَين، 
حين يلتحق الأخ الثاني ”رشيد“ 

بالجماعـــات المســـلّحة، مـــا يزيد من 
مأســـاة البنات في ظل عجز الوالد عن حماية 

عائلته. 

ر  وتســـتمرُّ أحـــداث الروايـــة فـــي التطوُّ
التراجيدي، عندما تتـــزوّج البطلة مكرَهة من 
رجـــل لا تربطها بـــه أي صلة، إذ 
تـــراه مفتقـــدا إلـــى الخصائص 
والصفـــات الآدميـــة، وهـــذا مـــا 
يزيد من معاناتهـــا، لكنّها تحاول 
أن تتحمّل مشـــقّة الحيـــاة بكلّ ما 
أوتيت من قوة، وكأنّ الروائية تريد 
إيصال فكرة إلى القارئ عمّا تحمّلته 
المرأة فـــي تلك المرحلـــة الدموية، 
بالرغـــم مـــن أنّ متـــن الروايـــة قدم 
نماذج أخرى لبعض النساء القويات 
اللّواتـــي لـــم يستســـلمن، وفرضـــن 

أنفسهن.
وعلى امتداد 244 صفحـــة، تُعيد الروائية 
الأحداث المؤلمة بتفاصيلها الصغيرة،  نسج 

فـــي إدانـــة للمحنة التـــي كادت تذهـــب بقيم 
التســـامح والأخوّة التي وحّـــدت الجزائريين 

على مرّ التاريخ.
يمكننـــا القـــول إن ”تشـــرّفت برحيلـــك“، 
الصـــادرة عن منشـــورات دار فضاءات، رواية 
مفعمة بالمواقف والعواطف الإنسانية النبيلة 
منها والمتوحشة حول معاناة المرأة العربية 
في المجتمع الذكوري، خاصة بعد اســـتفحال 
التطرف الديني في الســـنوات الأخيرة، والذي 
سلبها ما تبقى لها من بعض الحرية والكرامة 

كامرأة.
يُذكر أن فيروز رشـــام تعمل أستاذة بقسم 
اللغـــة العربية وآدابها بجامعة البويرة، صدر 
لها مؤخراً كتابٌ نقـــديٌّ حول أدب نزار قباني 
يحمل عنوان ”شـــعرية الأجنـــاس الأدبية في 

الأدب العربي“.

ــــــه الأول ”مصريانو يوميات مصور  احتفــــــى الكاتب الإيطالي كارمينيه كارتولانو في كتاب
إيطالي“ بمصر وأهلها البســــــطاء من خلال ســــــرده ليوميات حياته بالقاهرة ناقلا الواقع 
بعين أخرى، ومبرزا بلغة ســــــهلة تفاصيل حياة المصريين وقدرتهم المدهشــــــة على تجاوز 
المتاعب اليومية، مســــــتعرضا بعمق حوارات وأحداثا قد تبدو هزلية، لكنها مفعمة بفلسفة 
البســــــطاء وحيلهم الذكية المتبعة للتغلب على المشكلات رغم بساطتها أحيانا، وفي روايته 
ــــــى، المعنونة بـ“مومو“ يتناول المســــــتعرب الإيطالي مصر المســــــتقبل، تحديدا في عام  الأول

2037، من خلال سرد روائي طريف مفعم بالخيال.

مصر والمصريون بعيون إيطالية (لوحة للفنان وليد ياسين)
الخيال عند الكاتب يقلب المعادلة، 

حيث باتت دول جنوب المتوســـط 

تنعـــم بالرخـــاء الاقتصادي في حين 

يعاني شماله الكساد
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ابي اج النّ ممدوح فرَّ

} في رواية نجوى بن شتوان ”زرايب العبيد“ 
اقي، والتي بلغت القائمة  الصادرة عن دار السَّ
تتعمــــق   ،2017 البوكــــر  لجائــــزة  القصيــــرة 
م صورة  الكاتبــــة في مجتمــــع الرقيق، وتقــــدِّ
بَة عَن عوالمهم وظروف معيشتهم وطُرق  مُقرَّ
جلبهم، بعد أَسْــــرهم من أواسط أفريقيا، وما 
يتعرضــــون له من انتهاكات بدنية وجنســــيّة 
أثناء رحلة القوافل حتى يصلوا إلى أســــواق 
النخاسة ليُبَاعوا في ليبيا، ثم تُسهب في سرد 
معيشتهم في أكواخ من الصفيح أطلق عليها 

”الزرايب“ (نسبة إلى زرائب الحيوانات).

الحفيدان

لا تعبــــأ الكاتبــــة بترتيب الأحــــداث وفق 
حدوثها في زمنهــــا المرجعي، فالنص إحدى 
ســــماته أنه قائم على تفتيــــت الزمن. وإن كان 
النــــصُّ يبدأ وينتهي بالحفيديْن عليّ وعتيقة، 
فهمــــا حفيــــدان لـ أمحمــــد الكبيــــر، فعليّ هو 
حفيده من ابنتــــه فاطمة، وعتيقة هي حفيدته 
ــــيد محمد الصغيــــر عبر علاقة  من ابنــــه السِّ
ــــاردة  عشــــق بأمهــــا تعويضة، اســــتغلت السَّ
هذا العشــــق الأشبه بالمُحرّم في هذه الطبقة، 
ليكون نَواة لصراع طبقي مرير بين السّــــادة 
والعبيــــد فــــي صــــورة الأب وزوجتــــه الــــلالا 
راع لم يكتفِ  غويشــــينه، وتعويضة، هذا الصِّ
بنفيه إلى مالطا بحجّة التجارة حتى يتسنّى 
ــــص مِن هذه المُصيبــــة، وبالفعل  للأب التخلُّ
تحقّــــق له مــــا أراد. إلا أنّ عليّا حفيده أَفْسَــــدَ 
ــــوق التي عَرض  عليه مخططه، فيقف في السُّ
فيها العبيــــد ويمنع هذا البيــــع، فهو لا يقبل 
ببيع عبيد جَــــدّه، وهنا يشــــتاطُ الجَدّ غضبًا 
فيطرده مِــــن بيته، ليبقى عنــــد عمّه الصّادق، 
ويعمل معه في تجــــارة الذهب إلى أن يُعجب 
بابنته الوســــطى مريم، وعنــــد طلب يدها مِن 
والدها، يرفضُ الأب امتثالا للنســــق الحاكم، 
فيجــــب أن ”يَمُــــرُّ الطلــــب عن طريــــق الجدّ“، 
ويمتثل الحفيد ويذهب طالبًا العفو من الجد، 
الذي يقبله، وينفذ له طلبه. شخصية عليّ ابن 
فاطمــــة أخت الســــيد محمد الصغيــــر، والذي 
ا  يبدأ وينتهي به السّــــرد، لعــــب دورًا محوريًّ
في قصة العشــــق، الدور الأوّل تجلّى في منع 
البيع، ووقف أمام جده؛ لأنه يعرف قصة حبّ 
خاله محمّد للعبدة، أمــــا الدور الثاني فتمثل 
فــــي ذهابه إلى الحفيدة عتيقة، ليرد له الكاغد 
الشّــــرعي (صك الحرية) وأملاكهــــا من أبيها 
محمــــد. في المرتيْن يثبت عليّ أنه عكس هذه 
العائلة التي تنكرت لها شــــكلاً ومضمونًا، بل 

قتلوا طفلها من محمّد أمام عينيها.

حكايــــة قصــــة عشــــق محمد ابن الأســــرة 
الثرية لتعويضة الفتاة التي تنتمي إلى عبيد 
الزرايب، تجاوزت التســــرية إلى عشــــق صار 
مًا أو  وفقًا للأنســــاق الحاكمة والمهيمنة مُحرَّ
منبوذًا، فكيف وفقا لأنساقها يحدث هذا بين 
الســــيد والأَمة؟ فالأمة هي ملك يمين للســــيد 
ويحقُّ له أن يستخدمها وقتما يشاء، لكن ليس 
على حساب أسرته، وهو ما فعله محمد حيث 
انصرف إلى الأمة وترك زوجته، وهو ما أجّج 
حقد الجميــــع عليهما، وإن كانت تعويضة قد 
نالت الكثير من مؤامرات الأم للا عويشــــينه. 
قبل لقاء عليّ بعتيقة مرّت أعوام كثيرة، عملت 
فيهــــا عتيقة ممرضــــة وتزوجت من يوســــف 
جوســــيبي، وقبلها حكاية الأم وهروبها حتى 
الحريــــق الــــذي التهــــم كاغد النّســــب. جاءت 
الحكاية عبــــر ثلاثة أصوات رئيســــية؛ الأول 
عليّ، ثم عتيقة، وأخيــــرًا الراوي العليم الذي 
هو مُمْســــك بخيوط الحكايــــة ويتدخل وقتما 
يشاء، بل يسمح لبعض الشخصيات بالسرد 
كما فعل مع رابحة التي ســــردت هي الأخرى 
وَاة واختلاف  ع الــــرُّ جــــزءا من الحكايــــة. تنوُّ
منظورهم للحكاية سَاهما في تغطية الأحداث 
التي لم يكن فيها أحد الشــــخصيات حاضرًا، 
وأيضًا تمّ ســــرد تاريخ مجهــــول وصادم عن 
العبودية وتجارتها فــــي ليبيا، وعن العادات 

التي ارتبطتْ بها.

عبودية الأوطان

تــــدور الروايــــة إبّان الاحتــــلال العثماني 
لليبيا حتى بداية الاحتــــلال الإيطالي، وطرد 
العثمانييــــن ومــــا تبعــــه من قوانيــــن طالبت 
السّــــادة بتســــجيل ممّن لديهم مِن عبيد على 
أســــمائهم أو منحهــــم حريتهــــم، وإن كان في 
الحقيقة أن إيطاليا اســــتبدلت عبودية البشر 
بعبودية الأوطان. تأثير الحكم العثماني على 
البلاد لم يقتصر على شــــيوع نظام العبودية 
أو حــــالات التجنيــــد الإجبــــاري، والإلزامية، 

وإنمــــا انعكــــس التأثير علــــى اللغة 
التي تشــــربت الكثير مــــن المفردات، 
فمــــررت الكاتبة الكثير مــــن الألفاظ 
الناتجــــة عن أثر الحقبــــة مثل كاغد 
بمعنى  والشيشــــمة  ورقــــة  بمعنى 
صَنْبــــور المــــاء العــــام، وغيرهما، 
وهو ما يعكــــس أن فترة الاحتلال 
تغلغلــــت فــــي نســــيج المجتمع، 
فالروايــــة بهذا تكــــون واحدة من 
روايات ما بعد الاســــتعمار التي 
تعكس الوجه القبيح الذي تركه 

الاستعمار على المجتمعات.
يمكــــن تقســــيم الروايــــة إلى قســــميْن: 

الأول، ترويــــه عتيقــــة عن حياتهــــا، وتبدأ من 
لحظة لقائهــــا بعليّ الذي يجعلها تســــترجع 
الماضي، فتحكي عن علاقتها بعمتها صبرية 
التي فقدتها في الحريــــق الذي حلّ بالزرايب 
بسبب تفشي الطاعون، ورحيلها عن الزرايب 
بعدمــــا فقــــدت كل شــــيء، برحيــــل عمتها أو 
أمهــــا بالمعنى الدقيــــق، فتروي عن مآســــي 

العبيد وحياة الشــــقاء التــــي يعانونها وكافة 
أشــــكال المهانة واللاآدمية. أما القسم الثاني 
فيحكــــي عن العلاقــــة بين تعويضة والســــيد 
محمد الصغيــــر ابن العائلة منذ ”أحبَّ محمد 
خادمته، (…) حتى اســــتولت على جماع قلبه 
كامــــلاً واختصرت فيه النســــاء، فأثــــار ميله 
الشديد الحسد والغضب“، وهي بؤرة الحدث 
الذي تتصاعــــد منه الأحداث، وتتــــمّ مطاردة 
تعويضــــة وبيعهــــا ثــــمّ إجهاضهــــا، وعندما 
تفشل كلّ المحاولات، يحدث قتل طفل 
محمّد أمــــام أمه، وهــــو الحدث 
الفاصل فــــي حياة محمد وكذلك 
في حيــــاة تعويضــــة. هُنا نكون 
مــــع جيليــــن كلاهما عَانــــى، لكن 
الغريب أنّ السّــــرد بــــدأ بالأحفاد 
والأبنــــاء، ثمّ عــــاد إلــــى الحكاية 
تريــــد أن  اوِيَــــة  الرَّ وكأن  الأصــــل، 
تقول إن ما يزرعــــه الكبار يحصده 
علقمًا الصغار. ومن هنا تأتي لعبة 
الســــرد حيــــث التداخــــلات الزمنية 
الزمــــن  فيعــــود  والاســــترجاعات، 
إلــــى الماضــــي، حيث عتيقة تســــرد 
حكايتها عــــن واقع مزرٍ وصــــل إلى أن دفعت 
ثمنًا قاســــيا لمجرد رغبتهــــا في رؤية وجهها 
فــــي المرآة. كمــــا ترصــــد الكاتبة عبر ســــرد 
عتيقة الكثير من العــــادات مثل التقفيل الذي 
هو أشــــبه بتعويذة ســــحرية تُفشل انتصاب 
الزاني وتحرم الزانية من الاســــتمتاع، كاشفة 
عن أجــــواء هــــذا الطقس، وكيــــف أنه خاص 

بالحرائر وليس الإماء. الانتهاكات الجســــدية 
ق بيــــن الفتــــاة الأمة والحــــرّة، عبر ما  لا تُفــــرِّ
ترويــــه عن فتاة بني وليد التي تزوجها مرعي 
الشروي فمشهد الزواج في حد ذاته كان بشعًا 
إذ تقول ”كانت تلعب في الشــــارع وجيء بها 
من بين اللاعبات وأخضعوها لعملية شــــطف 
ســــريع، ثــــمّ ألبســــوها قفطانًا أبيــــض يكبر 
جســــدها وأســــدلوا لها شــــعرها على جانبي 
وجههــــا وأمرتهــــا نســــاء كبيــــرات بالصمت 

فصمتت“.
الرواية في أحد أبعادها تتجاوز المآسي 
لم بصفة  التي عانــــى منهــــا العبيد إلــــى الظُّ
عامــــة، حتــــى لــــو كان ذلــــك درءًا لتفــــادي أن 
يكــــون المرء مظلومًا كما كانت تفعل النســــاء 
مــــن إجهــــاض غريماتهــــن حتــــى لا يشــــارك 
أبناؤهن في الميــــراث، أو ما يلحق بالأقليات 
أيّا كانوا، لا فــــرق بين امرأة تطالب بميراثها 
في جملة «أريــــد إرثي» وكأنهــــا ”توقد نيران 
حــــرب عائليــــة لا ينطفئ ســــعارها أبــــدًا“، أو 
يهود تتمّ مطاردتهم في الشوارع أثناء تشييع 

جنازتهم.

محمد الحمامصي

} يتصدى الباحث التونســـي رياض الميلادي 
فـــي كتابه ”الكتـــاب أصـــلاً من أصـــول الفقه 
إلى حـــدود القرن الثامن مـــن الهجرة“ للأبعاد 
التشـــريعيّة في القرآن تصدياً نقدياً مباشـــراً 
يتوسّع في إثارة قضاياه المنهجيّة والمعرفيّة، 
ويجيـــب عن أبرز الإشـــكالات، ويصـــرّح بأهمّ 
مواطن الإحراج، ما يســـاعد على إدراك كيفيات 
اشـــتغال الفكـــر الأصولـــيّ وآلياته فـــي تدبّر 
المصحف نصّاً تشـــريعيّاً أوّلَ فـــي فترات من 
التاريـــخ متباينة. ولئن امتدّ البحث إلى حدود 
القرن الثامن من الهجرة، فإنّ الفكر الإســـلامي 
مـــازال، اليوم، يثير هذه المســـائل في أكثر من 

فضاء.
بنـــى الميلادي كتابه الصادر عن مؤسســـة 
مؤمنـــون بلا حـــدود على عـــدد مـــن المحاور 
قاســـمها المشـــترك هـــو الكتاب بالاســـتعمال 
الأصولـــي للمصطلـــح، أو هـــو القـــرآن، وقـــد 
تشـــكّل في مصحف متداول بيـــن أيدي الناس، 
فأمســـى نصّاً مغلقـــاً. أمّا الطـــرف الثاني من 
هذه المحاور، فهو الثبوت أوّلاً، والبيان ثانياً، 
والشـــمول ثالثاً. فعقد الباب الثاني الموسوم 
ليختبـــر أهمّ مســـلّمة  بــ“الكتـــاب والثبـــوت“ 
أصوليّـــة واعتقاديّـــة عند المســـلمين، وقصد 
بها مســـلّمة الثبوت؛ فالنصّ القرآني موســـوم 

بالثبوت عموديّاً وأفقيّاً، أي أنّ الوحي نزل من 
الله على الرسول الذي نقله بأمانة كما هو دون 
تغيير أو تحريف، مثلما تناقله المســـلمون في 
التاريخ متواتراً ما يحفظه من ضروب التبديل، 

أو التزوير.
كمـــا بحـــث الميلادي فـــي قضيـــة الكتاب 
والبيـــان؛ ليقـــوّم إحـــدى المقالات الأساســـيّة 
فـــي الفكـــر الأصولي؛ بل الإســـلامي على وجه 
العموم؛ ذلـــك أنّ القرآن لا يمكن أن يكون أصلاً 
للتّشـــريع وللاعتقاد، أيضاً، إلاّ متى كان مبيناً 
عن الأحكام على النحو الذي يفهمه البشر. أمّا 
الباب الأخير، الذي وسمه بــ“الكتاب والشّمول“ 
فوقف فيه على مســـلّمة الشـــمول، التي يقرّها 
الأصوليّـــون جميعـــاً، فالقرآن يحمـــل، عندهم، 
حلولاً لكلّ مـــا يحتاج إليه الإنســـان، ولجميع 
النوازل التي تحيق بـــه، فضلاً عن كونه أصلاً 
تشـــريعياً يكتفي بذاته. والأمـــر، على ما رأى، 
وثيـــق الصّلة بالخطاب الأصولـــيّ، إذ حاولنا، 
قدر الجهد، اختيار المســـلّمات الأساسيّة التي 
بنـــى عليها الفكر الأصولي منهجه في التعامل 
مـــع النصّ لنختبرها ونقيّمها لا من خلال كتب 
الأصول فحسب، بل أيضاً بواسطة كتب الفقه، 

والتّاريخ، وعلوم القرآن، وغيرها.
واقتضى هذا المنحى للميلادي الذي اتّخذه 
في عقـــد الأبواب، أن يعرض هذه المســـلّمات، 
ويحلّـــل أبعادهـــا، مثلمـــا تجلّت فـــي المدوّنة 

الأصوليّة على امتداد الفترة المدروســـة، ولقد 
اختار في مقاربته للقضايا التي يثيرها الكتاب 
أن يقف على مســـائل بدت له جوهريّة تخترق 
مصنّفـــات علمـــاء الأصـــول جميعـــاً، وحاول 
التعمّـــق فيها، والإحاطة بهـــا، إذ يقول ”نملك 
الوعـــي بأنّ ما اخترناه مـــن قضايا فيه إهمال 
لغيرهـــا ممّا لا يقلّ عنها أهميّة، ولكنّ شـــروط 
البحث ومقتضياته فرضت علينا أن نختار مع 

ما قد يكون في ذلك من ضروب العسف“.
رشّـــح  ”لئن  الميـــلادي  ويضيـــف 
الأصوليون مصطلح (الكتاب) للإحالة 
إلـــى القرآن مدوّنة تشـــريعيّة مكتملة 
مغلقة، وحملوا المصطلحات الأخرى 
المحيلـــة إليه محمل التـــرادف، فإنّ 
ذلك يعكـــس، في الحقيقـــة، اختزالاً 
واضحاً لمستويات النصّ المقدّس، 
فلم يميّـــزوا بين المتعالي المفارق 
الـــذي يمثّل العلـــم الإلهي، الذي لا 
أوّل لـــه ولا آخر، وهو الموســـوم، 
حقّاً، بالثبوت، والبيان، والشمول، 
التاريخـــي  المحايـــث  وبيـــن 

الموســـوم بالحركـــة التي تدلّ عليها شـــواهد 
كثيرة منه، كالنســـخ، ونزوله منجّماً على أكثر 
من عشـــرين سنة وغيرها. وألحقوا صفات هذا 
بذاك، ولكنهم لم يناقشوا ما يؤدّي إليه خلطهم 
من مآزق في تصوّرهم للنصّ المقدّس؛ فظاهرة 

النســـخ، التي أقرّ بها أغلب العلماء، تطعن في 
مقالتهم التي تؤكد أزليّة النصّ“.

وأكـــد أنّ تعامل الأصوليين مع القرآن، بعد 
أن أمسى مدوّنة نصيّة مغلقة، يجب ألا يحجب 
عنّـــا حقيقة وضعـــه قبل تشـــكّله في مصحف، 
فضـــلاً عـــن أهمية البحـــث في تاريـــخ نزوله، 
وظروف تقبّله. ويـــرى الباحث أن الوحي، بما 
هـــو كلام الله في المـــلأ الأعلى، قـــد نزل على 
الرّســـول، فتلبّس بلغة بشـــريّة قُدّ منها لتمثّل 
وســـيطاً لغويّـــاً ضروريّـــاً بيـــن 
متمايزين،  وجوديّيـــن  عالميـــن 
أوّلهمـــا مفارق لا نملـــك الأدوات 
المعرفيـــة أو الإجرائية لاختباره 
وثانيهمـــا  وتدبّـــره،  وفحصـــه 
محايـــث تاريخـــيّ، وثيـــق الصّلة 
بشـــواغل الإنســـان فـــي الواقـــع، 
الوجوديّـــة،  بأســـئلته  متلبّـــس 
وبوضعـــه المعرفيّ، فـــكان أن تأثّر 
الوحـــي بالثقافـــة الشـــفويّة التـــي 
استقبلته، مثلما تأثر بوضع الكتابة 
زمن جمعه في عهـــد الخليفة الثالث، 
فنتج عـــن ذلك الكثير من الإشـــكالات 
التـــي أصبحت اليوم متداولة عند الدّارســـين، 
مثل القـــراءات، والجمع، والتدويـــن، وترتيب 
الآيـــات والســـور داخـــل مـــا سيســـمّى لاحقاً 
المصحـــف. ولفـــت الميلادي إلى أنـــه إذا كان 

الأصوليـــون المحدثـــون لا يضيفون شـــيئاً ذا 
بال إلى المقرّرات الأصوليّة التقليديّة في شأن 
القـــرآن نصّاً تشـــريعيّاً، فإنّ بعـــض المفكّرين 
المســـلمين مـــن خـــارج الآفـــاق العربيّـــة، ولا 
ســـيما من الهنود والباكســـتانيين قـــد عبّروا 
عن جـــرأة كبيـــرة فـــي مقاربـــة القـــرآن نصّاً 
أوحي إلى الرّســـول، ونصّاً تشـــريعياً، أيضاً، 
مثل الفيلســـوف الهندي الكبيـــر محمد إقبال؛ 
بـــل يبـــدو أنّ ذلك قـــد دفع بعض الشـــيوخ من 
العرب المســـلمين إلى شقّ عصا الطّاعة، وإلى 
اقتراح رؤية جديدة للقرآن نصّاً تشـــريعيّاً مثل 
المفكّر السوداني المعاصر محمود محمد طه، 
وتلميـــذه عبدالله أحمـــد النعيـــم، اللّذين رأيا 
أنّ الرّســـالة الأصل هي الرســـالة المكيّة، وهي 
وحدها التي توســـم بالديمومة والخلود؛ لأنّها 
رســـالة القيم الإنسانية العامّة والمجملة، التي 
يبدو أنّ المجتمع الإسلامي، في بداية الدّعوة، 
لم يكن قادراً، فـــي نظر محمود محمد طه، على 
اســـتيعابها وتمثّلها، فجاءت الرّسالة المدنيّة، 
وهي الرّسالة الفرع، التي أنزلها الله مستجيبة 

لملابسات الظرف التاريخي.
وخلص الميلادي إلـــى القول ”حريّ بنا أن 
ننتهي إلى أنّ النـــصّ القرآني، باعتباره حدثاً 
لغويـــاً يحمل عقائـــد الناس، هو نـــصّ منفتح 
على الدوام، قابل لتعدد القراءات وتجدّدها إذا 

أردناه بالفعل صالحاً لكلّ زمان ومكان“.

قصة عشق منبوذة تتحدى مجتمع السادة

دراسة جديدة تؤكد أن النص القرآني نص مفتوح

[ {زرايب العبيد} رواية نسائية عن رجل وامرأة يسردان تاريخ العبودية في ليبيا
تُعــــــدُّ تجارة الرقيق واحدة مــــــن أبخس المهن التي عرفتها البشــــــرية على مدار تاريخها، 
ومع خســــــتها وذم الأديان والمواثيق الدولية لها إلا أنّها -مع الأسف– كانت تجارة رائجة 
فــــــي الكثير من المجتمعات حتى تلك التي تتشــــــدق بالحريات وحقوق الإنســــــان، كما يُعدُّ 
الاستعمار هو الآخر شكلاً من أشكال العبودية للشعوب المستعمَرة. كُتبت روايات كثيرة 

ق والعبودية ومن أشهرها ”كوخ العم توم“ 1852 للكاتبة الأميركية هيريت ستو. عن الرِّ

تاريخ مجهول وصادم عن العبودية وتجارتها

صدر عن جمعية الإمارات للفنون التشـــكيلية كتاب {حســـن شريف} للباحث عادل خزام، وهو كتب

جهد توثيقي وتحريري لمواضيع وحوارات أجريت مع الفنان الراحل حسن شريف.

بعـــد مجموعته {رصاصـــة فارغة قبر مزدحم}، صدرت للشـــاعر الســـوري وفائـــي ليلى مجموعة 

شعرية جديدة بعنوان {اسمي أربعة أرقام}.

ذاكرة الكاتب

} وجدت نفسي  مبهورا، أثناء رحلتي 
الأخيرة، إلى رام الله بجمالية متحف 

محمود درويش. كلُّ التفاصيل تَمَّ تصميمُها 
لكي يحس الزائر بحضور درويش؛ موقع 

المتحف الذي يعتلي تلة تُطل على القدس، 
وثائق درويش الشخصية، بما فيها جواز 
سفره الأول، نصوصه المكتوبة بخط يده، 
مكتبه، الزهيرات التي تحيط بقبره والتي 

تم جلبُها من مختلف القرى الفلسطينية في 
إحالة على علاقته بأرض فلسطين.

متحف محمود درويش قد يُشكل 
الاستثناء، من حيث قيمته، داخل العالم 

العربي، حيث يندر أن تُخصص المدنُ 
فضاءات للاحتفاء بكُتابها. ولعل من بين 
الحالات القليلة، في هذا السياق، متحف 

طه حسين، وهو فيلا الكاتب التي حولتها 
وزارة الثقافة المصرية إلى متحف لتخليد 
ذكراه. كما تندرج في نفس الإطار مبادرتان 

تسعيان إلى مأسسة الاهتمام بتراث 
الكُتاب، ويتعلق الأمر بأرشيف المغرب الذي 

يحتفظ بمجموعات هامة، من بينها مكتبة 
الكاتب محمد العربي المساري، والمكتبة 

الوطنية للمملكة المغربية.
أما في الضفة الأخرى، فلا تكاد عاصمة 
ثقافية تخلو من فضاء يحتفي بذاكرة كاتب 
ما. ولذلك لا يبدو مفاجئا أن تحفل باريس، 

على سبيل المثال، بأكثر من مكان يُشكل 
مقصدا للقراء وللمهتمين بالأدب والإبداع؛ 

بيت فيكتور هيجو، حيث كتبَ روايته 
الشهيرة ”الفقراء“، إقامة بلزاك التي شهدتْ 
كتابة روايته ”الكوميديا البشرية“، وورشة 

الفنان أوجين دولاكروا، التي تم إنقاذها 
من تحويلها إلى مرآب بفضل تدخل جمعية 

أصدقاء الفنان. ويبدو أن هذا الحرص داخل 
بلد كفرنسا يستفيد من تراكم هام على 

مستوى تقاليدها الثقافية، وهو الأمر الذي 
يعكسه وجود شبكة من متاحف الكتاب 

وقانون منظم لها وصدور عشرات العناوين 
الخاصة بالظاهرة.

لا تشكل فرنسا الحالة الوحيدة. وأذكر 
في هذا الإطار أنه فور وصولي إلى فندق 

بيرا بلاس بإسطنبول، للمشاركة في 
مهرجانها الشعري الدولي، نبهني موظفُ 

الاستقبال إلى أن الغرفة المجاورة لي 
كانت تستضيفُ الكاتب الشهير إرنست 

همنغواي. ومن المعروف أن علاقة 
همنغواي بمدينة إسطنبول تعود إلى 

عشرينات القرن الماضي، حينما حل إليها 
لتغطية الحرب التركية اليونانية. أما 

الفندق الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من قرن 
فلعله يستمر بفضل غرفةٍ كانت تستضيفُ 

كاتبا استثنائيا.
والأكيد أن الاهتمام بمتاحف وفضاءات 
الكُتاب ليس ترفا. إنه جزء من كتابة تاريخ 

الأدب باعتبارها تُمَكن، عبر ما تتيحه من 
وثائق، من إعادة تتبع صداقات الكُتاب 

وطقوس كتاباتهم وإعادة قراءة النصوص 
في ضوء الأمكنة التي كُتبتْ فيها.

محمد شكري، الكاتب المغربي الشهير، 
كان حريصا أثناء لحظات مرضه الأخير 
على تأسيس مؤسسة تحمل اسمه. غير 

أن الأمر سيتأجل إلى ما بعد وفاته لتدخُل 
المؤسسة في صراع مع ورثة الكاتب، الذي 

عاش حياتَه متحررا من العائلة. في آخر 
لقاءات المؤسسة ستُغطي ”قضية“ سيجارة 

زيدان على  المؤسسة وعلى محمد شكري.

حسن الوزاني

ر

كاتب مغربي 

الروايـــة فـــي أحـــد أبعادهـــا تتجاوز 

المآســـي التي عانى منها العبيد إلى 

الظلم بصفة عامة خاصة منه ذاك 

المخفي عن الأعين

 ◄

الكاتبـــة لا تعبـــأ بترتيـــب الأحداث 

وفـــق حدوثها في زمنهـــا المرجعي، 

فالنص إحدى سماته أنه قائم على 

تفتيت الزمن
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} شــيكاغو - قضى مارك زوكيربرغ مؤســـس 
شـــركة فيســـبوك ورئيســـها التنفيذي العشر 
ســـنوات الأخيـــرة من حياتـــه للتأكـــد من أن 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  مســـتخدمي 
يعرفون ما يبدو عليه شكل أبناء أصدقائهم أو 
ما هي الميولات السياسية لزملائهم في العمل 
أو المدرســـة الثانوية. لكن يبدو أن زوكيربرغ 
تخلى أخيرا عن خططه في ”جعل العالم قرية 

مترابطة وأكثر انفتاحا“.
لقد أصبحت لدى الشركة الآن مهمة جديدة 
حيث يبدو أن المنصة قد تخلت عن فكرة جعل 
العالـــم أكثـــر انفتاحـــا واتصـــالا، وتريد الآن 

”جعل العالم أقرب معا“.
وجـــاء الإعلان الجديد علـــى هامش حدث 
اســـتضافته شـــركة فيســـبوك الأربعـــاء لأول 
تجمـــع لمجتمعات فيســـبوك الـــذي انعقد في 
مدينـــة شـــيكاغو الأميركية وضـــم المئات من 
المشـــرفين على المجموعات، أين جرى الإعلان 
عـــن مجموعة مـــن المميـــزات الجديـــدة لدعم 
المجموعـــات والمجتمع علـــى منصة التواصل 

الاجتماعي.
وتباهى مؤسس فيســـبوك أثناء افتتاحه 
للحدث بوصول عدد مســـتخدمي المنصة إلى 
ما يقرب من 2 مليار مســـتخدم نشـــط شهريا، 
وأشـــاد بالدور الذي تلعبه المجموعات ضمن 
مجتمع فيســـبوك، وشـــكر مدراء المجموعات 
الذيـــن يقودون مجموعاتهم للأفضل، وأوضح 
المهمـــة الجديدة للمنصة التي ســـوف تتبعها 

على مدى العقد المقبل.
ويذكـــر أنـــه عندما أطلقت فيســـبوك ميزة 
”مجموعات فيسبوك“ في عام 2010، كانت أداة 

بســـيطة لتبادل التحديثات مـــع الناس الذين 
تعرفهم شـــخصيا، مثل أفراد الأسرة أو فريق 
كرة القدم. والآن هناك مجموعات لكل مصلحة 
يمكـــن تخيلها، مع عدد قليل مـــن الأعضاء أو 

مئات الآلاف من الناس.
ويمكـــن لأي شـــخص أن ينشـــأ مجموعة، 
ويمكن أن تكون عامة، مغلقة علنية، أو مخفية. 
كما يمكن للمشـــرف التحكم في ما يضاف إلى 

المحتوى.
وأوضحـــت فيســـبوك أن جـــزءا كبيرا من 
المهمـــة الجديـــدة مـــوكل لمـــدراء المجموعات 
الذيـــن ســـيكونون قـــادة المجتمـــع الحقيقي 
على فيســـبوك، لذلك أضافـــت المنصة العديد 
مـــن المميزات الجديدة لمســـاعدتهم على النمو 

وإدارة المجموعات.
وأتاحت الشـــبكة الاجتماعيـــة حاليا ميزة 
التحليلات، والتي تعمل على توفير العديد من 
المعلومات للمشرفين حول أمور مثل عدد مرات 
النشـــر من قبل الناس وأكثر الأوقات ازدحاما 
ضمن اليوم، كما يمكنهم قبول طلبات عضوية 
المجموعة أو رفضها على دفعات استنادا إلى 
الموقع الجغرافي أو الجنس أو عوامل أخرى.

ويمكن لمشـــرفي المجموعات حاليا جدولة 
المشـــاركات وإنشـــاء جدول زمنـــي ملائم في 
يوم ووقت محدديـــن، ويمكنهم في حالة إزالة 
أحد أعضاء المجموعة إزالة جميع المشـــاركات 
السابقة والتعليقات والتفاعلات الأخرى لهذا 
الشـــخص والأشـــخاص الآخريـــن الذين تمت 

إضافتهم إلى المجموعة من خلاله.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التي تقـــوم فيها 
الشركة بتجديد مهمتها التي كانت في السابق 

”منح الناس القدرة على المشاركة وجعل العالم 
أكثر انفتاحا واتصالا“.

وأعرب زوكيربرغ في وقت ســـابق من هذا 
العـــام عن مخاوفه العميقـــة من أن العالم الآن 
ينجـــرف في اتجـــاه مضاد للعولمـــة. وقال إن 
”الأخبار المزيفـــة ووجهات النظر المســـتقطبة 
وكذلك فقاعات الترشيح (تقديم نتائج موجهة 
ومختـــارة للمســـتخدمين من خـــلال محركات 
البحـــث علـــى الإنترنت بنـــاء علـــى موقعهم 
واختياراتهم الســـابقة ما يتسبب بعزلهم عن 
المعلومـــات التي لا يتفقـــون معها) كانت تدمر 

التفاهم المشترك“.
وأوضـــح أيضـــا أن النـــاس تخلفـــوا عن 
اللحاق بركب النمـــو العالمي، ما أجج المطالب 
بالانســـحاب من ”العالم الاتصالي المتواشج“. 
وفي دعوة للتحرك، أكد زوكيربرغ على ضرورة 
عـــدم وقوف الناس مكتوفي الأيدي ومحبطين، 
بل يجب عليهم التحرك لتشـــييد ”بنى تحتية 

اجتماعية“.
غير أن زوكيربرغ أكـــد في مقابلة مع قناة 
”ســـي إن إن“ الأميركيـــة ليـــل الأربعـــاء ”كان 
لدينا شـــعور بأننا إذا استطعنا أن نفعل تلك 
الأشـــياء، فإن العالم ســـيكون أفضل من تلقاء 
نفســـه“، مســـتطردا ”لكننـــا نـــدرك الآن أننا 
بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ومن المهم أن 
نعطي الناس صوتـــا، وأن نحصل على تنوع 
فـــي الآراء، ولكن علاوة على ذلك، يتعين علينا 
أيضـــا القيام بهذا العمل من أجل بناء أرضية 
مشتركة.. بهذه الطريقة يمكننا جميعا التحرك 

معا“.
وقال ”عندما بدأت فيسبوك، فإن مهمة ربط 
العالـــم لم تكن مثار جدل“. وشـــرح ”بدت تلك 
المهمـــة كما لو أنها بديهيـــة وأن الناس لديهم 
بالفعل تواصل، وفي كل عام كان العالم يزداد 
اتصالا ويبدو كما لو أن الأمور كانت تسير في 

هذا الاتجاه“. كما نشـــر زوكيربرغ في فبراير 
الماضي رســـالة مطولة مـــن 5500 كلمة، كتبها 

حول مستقبل فيسبوك والاقتصاد العالمي. 
واقتبـــس زوكيربرغ فـــي رســـالته مقولة 
الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن، الذي تحدث 
عن الأداء المتناغـــم و“الاحتياجات الروحية“، 
والمشاركة المدنية، ويقول إن ”الكثير من الناس 

فقدوا الأمل في المستقبل“. 
وأضاف ”لبضعة عقود وربما أطول، تخلى 
النـــاس عن فكرة أن اتصـــال العالم مع بعضه 
البعض ســـيجعل كل شـــيء يســـير على نحو 

أفضل“.
أما اليوم فزوكيربـــرغ يعتقد أن لديه أداة 
لهدفـــه الجديـــد: مجموعات فيســـبوك، والتي 

تستخدم الآن من قبل مليار شخص.
وقال زوكيربرغ للوري ســـيغال في شـــبكة 
ســـي إن إن فـــي شـــيكاغو ليلة الأربعـــاء ”إن 
الكثير مما يمكننا القيام به هو المســـاعدة في 
خلـــق المزيد من المناقشـــات المدنيـــة والمنتجة 

حول بعض القضايا الكبرى“.
وتعتبـــر هـــذه المقابلـــة أول مقابلة معمقة 

للتلفزيون لمؤسس فيسبوك منذ عام 2012.
ويؤكد زوكيربرغ أن فيســـبوك، الذي تبلغ 
قيمتـــه الســـوقية حوالـــي 440 مليـــار دولار، 
يتحمل مســـؤولية اســـتخدام موارده الكبيرة 
للقيام بأشـــياء إيجابية. وقال ”لهذا الســـبب 
يساعد على السيطرة على الشركة“. ويحتفظ 
زوكيربـــرغ بأغلبيـــة حقـــوق التصويـــت في 

فيسبوك.
وكان فيســـبوك الذي يمتلك الآن 1.9 مليار 
مستخدم حقق إيرادات تجاوزت 8 مليار دولار 

في الربع الأخير من عام 2016.
يذكر أن المنصة بدأت في الأسبوع الماضي 
بنشـــر سلســـلة من المشـــاركات لاستكشـــاف 
القصـــور  أوجـــه  حـــول  الصعبـــة  الأســـئلة 

الموجودة ضمن المنصة في ما يتعلق بأشـــياء 
مثل الأخبار الزائفـــة أو عدم القيام بدور كاف 
لإزالة المحتوى المتطرف الذي تبثه الجماعات 

الإرهابية.
وأظهر تحليل نشره موقع بازفيد الأسبوع 
الماضـــي أن ما لا يقل عـــن 45 حالة من حالات 
الاغتصـــاب وإســـاءة معاملة الأطفـــال والقتل 
وغيـــر ذلك من أعمـــال العنـــف الإجرامية، قد 
جرى بثها على خدمة فيســـبوك للبث المباشر 

منذ شهر ديسمبر 2015.
ويبـــدو أن هـــذه القضايـــا هـــي مـــا دفع 

زوكيربرغ لإعادة النظر في مهمة فيسبوك.
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زوكيربرغ يتخلى عن مهمة جعل العالم أكثر انفتاحا
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} كان رحيل المستشار الألماني السابق 
هيلموت كول هذا الأسبوع مناسبة كي 
تكتسي لغة الصحافة بنوع من الخيال 

الأدبي، بعد أن شح هذا الخيال ولم تعد 
الصحافة تحتفي بكتابات مثلما كان يتوّج 

بها أمبرتو إيكو مقالاته الصحافية وهو 
يناقش كل شيء في الحياة، من حقائب 

السفر حتى هواتف السياسيين.
استعان بعض الكتاب في نيويورك 

تايمز والغارديان بالتاريخ الذي كان يرتديه 
هيلموت كول معطفا، من أجل الكتابة عن 

الراحل، لم تكن اللغة مباشرة عندما يتعلق 
الأمر بالسياسي الذي وحّد ألمانيا وكان 
من بين من دفعوا بقوة القاطرة الألمانية 

للاتحاد الأوروبي، قبل أن يضع الشعبويون 
العصي في طريق الاتحاد.

لم تفقد مثل هذه المقالات حسها 
الصحافي وإن كانت متوجة بنوع من 

اللغة الفخمة والمدججة بالخيال والأمثلة 
التاريخية المعبرة والرصينة، مثلما أعادت 

الحاجة الماسة والعاجلة للتخلص من اللغة 
السطحية والمباشرة. كان تاريخ وشخصية 

كول فرصة لكتابة صحافية من هذا النوع.
مع أن مثل هذه اللغة لم تنقرض، لكنها 

بدأت تضعف بوجود سياسيين ضعفاء 
لايكتنزون بعلوم السياسة مثلما تكتنز اللغة 

بالخيال الفذ، وصحافيين لاينظرون بأكثر 
من عين ويمشون بأكثر من قدم ويسمعون 
بأكثر من أذن، لا يوجد صحافيون يغطّون 
البيت الأبيض اليوم، بل يوجد صحافيون 

يغطيهم البيت الأبيض، حسب تعبير 
المراسل السابق لصحيفة نيويورك تايمز 

راسل بيكر. والحال هذه في أعرق بلدان 
الحريات الصحافية، فكيف إذا كان الحديث 

عن بلد عربي!
كانت سطحية باراك أوباما ومن ثم 

تهريج وعجالة دونالد ترامب سببا لأن يكون 
ثمة معادل لغوي في الصحافة يتناسب مع 

مؤهلات سياسيي هذا الزمن. هذا المثال 
ليس مقتصرا على الولايات المتحدة. إن 
يوجد سياسيون عرب بمواصفات رجال 

الدين هذا يعني بالضرورة أن يرافقهم وجود 
صحافيين يحظون بالفشل ولا يستطيعون 

تقديم أكثر منه.
فلم تمر علينا دروس سياسية جديدة 

لترتقي بها اللغة الصحافية، ولم يعد ثمة 
قدر من السياسيين اليوم كما كان من قبل، 
سياسيو اليوم تصنعهم المصادفة والوهم 

بقوة الخرافة الدينية والولاء إليها، كما 
يحدث في العالم العربي. حتى التاريخ لا 

يمنح مثل أولئك السياسيين دروسه الكبرى، 
بل يلجأون إليه عندما يتعلق الأمر بحاجتهم 

وولائهم الطائفي لتصبح الاستعارة 
منه ملتبسة وخالية من الحكمة ومثيرة 

للشقاق في النهاية. وهذا يعني بالضرورة 
أن ما يكتب عنهم لاحقا في الصحافة 

سيكون بمستوى سطحية ما ينتجه هؤلاء 
السياسيون.

من بين الدروس الصحافية النادرة 
التي مرت علينا مؤخرا مسعى وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى 
العودة بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون 
إلى التاريخ، لكنه وُوجِه بسد منيع، وكأن 

التاريخ بلا ذاكرة في اللقاء الأول بين 
الوزيرين.

وسعى لافروف إلى إعطاء نظيره 
الأميركي تيلرسون ”الحديث العهد“ في 

الدبلوماسية درسا في أهمية معرفة التاريخ 
للاستفادة من دروسه، مؤكدا له أن من لا 

يتعلم من دروس الماضي لا يمكنه أن يعالج 
مشاكل الحاضر، لكنه فشل في النهاية 

عندما لم يجد من نظيره الأميركي غير كلام 
عن مشاكل الحاضر، فالتاريخ ليس من 

مهمة وزير خارجية مستجد.

هذا الدرس السياسي اللافروفي! قُدم 
أيضا لكتاب الأعمدة الصحافية، لكنه مر 
عاجلا من دون أن ينظر إليه كما ينبغي.

لم تكتس اللغة الصحافية اليوم بالخيال 
الأدبي، ليس لأن الأدباء دائما صحافيون 
فاشلون لا يتنازلون عن غرورهم، بل لأن 

الصحافيين أيضا مباشرون في لغتهم إلى 
درجة لا يحتفون بخيال اللغة عند الحاجة 

إليه، ويكتفون بسهلها غير الممتنع، في 
نوع من الخشية يفسر تحت بند المهنية 

والموضوعية والحياد! وهي مسميات 
ليست صالحة دائما عند الكتابة، فالصحافة 

لا تنتهي بالخبر وأدواته التقليدية، ثمة 
ماهو أكثر يفرضه المحتوى المتميز بعد 
أن قتل المواطن الصحافي الخبر وصنعه 

لحظة حدوثه على منصته الاجتماعية.
لست مفرطا في التفاؤل أكثر مما 

ينبغي كي أطالب كتاب الأعمدة الصحافية 
أن يجعلوا من اللغة بنك أحلامهم، كما 
كان يفعل الروائي والفيزيائي أرنستو 

ساباتو، لكنهم بحاجة إلى ما كان يرتديه 
غارسيا ماركيز عند الشروع بالكتابة، بدلة 

العمل تماما مثل الميكانيكي، من أجل 
إعادة تركيب العلائق بين الكلمات وصنع 
المحتوى، فاللغة الجاهزة لا تحتاج بدلة 
عمل، إنها متوفرة ويتداولها الناس في 

المقاهي والأسواق. البراعة تكمن في إعادة 
صناعة هذه اللغة.

تصنع لوسي كيلاوي الكاتبة الصحافية 
في فايننشيال تايمز التي تحولت إلى 

مُدرسة رياضيات، إلى ما يشبه تلك اللغة في 
مقالاتها الصحافية عندما ترفض كلمة ”نعم“ 

بشكل متطرف. وتعيد اكتشاف قوة الرفض 
ذات التأثير الكبير على الحياة و“كيف يمكن 

الإجابة بالرفض دون الشعور بالذنب“.
بالتالي، الإجابة بكلمة ”لا“ لا تحظى 

بالمكانة الطائشة نفسها التي يحظى بها 
الفشل، الذي ظل الجميع مصرين على 

الاحتفال به منذ عقد من الزمن على الأقل.
لوسي مثل الراحل أمبرتو إيكو تحتفي 

بقوة اللغة في مقالات صحافية وليست 
كتب فلسفية عصية على الفهم، وهي 

مقروءة بدرجة كبيرة من قبل قراء صحيفة 
فايننشيال تايمز. لذلك تبدو لي مثالا متميزا 

عندما أعود إليها في الدعوى من أجل أن 
تكتسي لغة الصحافة بالخيال الأدبي.

يبدو لي أن السؤال الأهم الذي ينبغي 
على كتاب الأعمدة الصحافية إطلاقه على 

أنفسهم بشكل دائم، ”لست مضطرا للكتابة 
إلا عندما تتوفر الفكرة الجديدة“، لكن -ويا 

لسوء حظ القراء- أغلبهم يكتبون اليوم 
تحت هاجس الاضطرار!

عندما تكتسي لغة الصحافة بالخيال الأدبي

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

يبدو أن مؤســــــس فيســــــبوك مارك زوكيربرغ أذعن أخيرا، فقد أصبحت للشــــــركة مهمة 
ــــــر انفتاحا من خلال إعادة  ــــــدة هي ”جعل العالم أقــــــرب معا“ عوض جعل العالم أكث جدي

تفعيل العولمة.

[ {العالم أقرب معا} استراتيجية زوكيربرغ لبناء مجتمعات جديدة [ الانتقادات تجبر فيسبوك على تخفيض سقف طموحاته

قالـــت شـــركة فيســـبوك أن جزءا كبيـــرا من المهمة الجديـــدة موكل لمـــدراء المجموعات الذين ســـيكونون قادة المجتمـــع الحقيقي على 

فيســـبوك، لذلـــك أضافت المنصة العديـــد من المميزات الجديدة لمســـاعدتهم على النمو وإدارة المجموعات. يذكـــر أنه عندما أطلقت 

فيسبوك ميزة ”مجموعات فيسبوك“ في عام 2010، كانت أداة بسيطة لتبادل التحديثات مع الناس.

قيمته  تــبــلــغ  الـــــذي  فــيــســبــوك، 

دولار،  مليار   440 حوالي  السوقية 

يتحمل مسؤولية استخدام موارده  

الكبيرة للقيام بإنجازات

◄



} الرياض - أثارت اعترافات مسجلة لضابط 
مخابـــرات قطري بثت ضمـــن برنامج وثائقي 
بعنوان ”النوايا المبيتة“ على تلفزيون أبوظبي 
ليل الخميس الجمعة جدلا واسعا على تويتر 
ضمن عـــدة هاشـــتاغات أبرزهـــا #فضائح_

جواسيس_قطر و#دولة_البوعسكور.
واعتـــرف الضابط برتبة مـــلازم يعمل في 
جهـــاز أمن الدولة القطـــري، ويدعى حمد علي 
محمـــد علـــي الحمـــادي، أن كافة الحســـابات 
الإلكترونيـــة والصفحـــات المســـيئة للإمارات 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، على غرار 
و“قنـــاص الشـــمال“  حســـابي ”بوعســـكور“ 
وأخرى والتي دأبت على توجيه إســـاءات إلى 
دولة الإمارات ورموزها، هي من إنشاء الإدارة 

الرقمية في قطر.
كان جهاز أمن الدولة القطري قد أنشأ منذ 
عدة أعـــوام، إدارة رقمية لرصد كل ما يتم بثه 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، وإنشـــاء 
حســـابات على تويتر، وإنســـتغرام بأســـماء 
وهميـــة، وكان الهـــدف منها اســـتهداف دول 
بعينهـــا، والإيحاء بوجـــود تذمر بين صفوف 

مواطنيها.
يذكـــر أن القصـــة بدأت قبل ســـنوات حين 
رصـــدت أجهـــزة الأمـــن الإماراتية حســـابات 
ناشـــطة علـــى موقـــع تويتـــر تســـيء للدولة 
ورموزهـــا. وبعد تعقب تلك الحســـابات تبينّ 
أنها تدار مـــن قطر لتتمكن أجهزة الأمن لاحقا 
من القبض على شـــخص تبـــينّ أنه عنصر من 
المخابرات القطرية مهمته الذهاب في سفريات 
إلـــى الإمارات لشـــراء شـــرائح هاتفية تحمل 
أرقامـــا إماراتية وشـــحنها بمبالغ مالية هامة 

لاستخدامها في إنشاء الحسابات الوهمية.
وقـــال الأكاديمي الإماراتـــي علي بن تميم 
”هـــي تصريحـــات إن دلـــت على شـــيء، فإنما 
تـــدل علـــى أنـــه يوجد فـــي الدوحـــة أكثر من 
بوعسكور واحد، بل ثمة العشرات والمئات من 
البوعسكورات، وإننا في الحقيقة أمام نموذج 

دولة بوعسكور “.
يذكـــر أنه تم القبض على الضابط القطري 
في عام ٢٠١٥، وحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات، 
والمؤبـــد لـ٤ آخرين من الجهاز القطري، ثم عفا 
عنه رئيـــس دولة الإمارات الشـــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان لاحقًا.
وتهكم مغرد ”هذا مســـتواهم.. جهاز أمن 
دولـــة ومقـــدم ونقيب! وضبـــاط وأموال لأجل 
شـــراء شـــرائح هاتفية من بقالة حتى تسبّون 

#فضائح_جواســـيس_قطر  تويتـــر“  فـــي 
#تمويل_قطر_للإرهاب“.

”#دولة_البوعســـكور  مغـــرد  واعتبـــر 
الإضـــرار بمواطن ليـــس كالإضـــرار بدولة يا 
شـــعب قطر البـــريء مـــن سياســـات موظفي 
السياسة القطرية.. يجب الاعتراف بوقاحة ما 

فعله الجهلاء منكم“.
وقال آخـــر ”#النظام_القطري عبث بأمن 
المنطقـــة وموّل زعزعـــة أمنها واســـتقرارها.. 
واستهدف أشقاءه بالتحالف مع إيران وإيواء 

الإخوان والمتطرفين “.
واعتبـــر معلق ”بوعســـكور دلالة واضحة 
على عســـكرة هجوم إلكتروني للدول المحيطة 

بقطر. دلالات لواقع هزيل تعيشه الدوحة“. 
فيمـــا قال متفاعل ”لم اســـتغرب من لجوء 
قطـــر للمعرّفـــات الوهميـــة لإثـــارة الفتنة في 
دول الجوار كما جاء على لســـان الجاســـوس 

القطري“.
يذكـــر أنـــه نشـــط علـــى تويتر هاشـــتاغ 
#حسابات_بوعسكور_في_الســـعودية، 
طالب من خلاله المغردون الســـعوديون برصد 
الحســـابات المســـيئة للســـعودية علـــى غرار 

حساب بوعسكور المسيء لدولة الإمارات.
وكتب الإعلامي الســـعودي سالم الأحمدي 
”#حسابات_بوعسكور_في_الســـعودية 
اعتراف ضابط المخابرات القطرية دليل جديد 
يضاف إلـــى قائمة الأدلة الطويلـــة التي تُدين 

النظام القطري الراعي للإرهاب“.

وأضاف ”الانحياز للوطـــن لا يحتمل رأيا 
ورأيـــا مخالفـــا، فمثل هؤلاء قـــد يكونوا جند 
يســـتوعبهم  (الحجب)  والبلـــوك  بوعســـكور 

جميعا“.
الرياضـــي  الإعلامـــي  قـــال  جانبـــه  مـــن 
عبدالعزيـــز المريســـل فـــي تغريـــدة موجهـــة 
لـــوزارة الداخليـــة الســـعودية ”قـــد لاحظنـــا 
مؤخراً وجود أسماء سعودية وبعضها يضع 
شعارات أندية ســـعودية يشتمون من يتحدث 
عن سياســـة الحكومـــة القطريـــة“.  وأضاف 
”المصيبـــة أن بعضهم من بـــاب التمويه يضع 
شـــعار الســـعودية أو صورة للملك سلمان أو 
ولـــي العهد لكنه يهاجم مـــن يدافع عن الوطن 

#حسابات_بوعسكور_في_السعودية“.
وكتـــب الإعلامي فهد الروقي في سلســـلة 
تغريدات على تويتـــر ”لاحظوا في هذه الأزمة 
فســـتجدون من يضع شـــعار الهـــلال ويهاجم 
هلاليـــا يدافـــع عـــن وطنـــه على أي أســـاس 
يهاجمه“، وأضاف ”هـــذه المعرّفات تصدر من 
لبنان والعراق وســـوريا وإيـــران وحاليا من 
قطر وهدفهـــا التأجيج وإثارة الفتن والترويج 
#حسابات_بوعســـكور_في_ للشـــائعات 

السعودية“.
وأكد الروقي ”لقد سبق أن حذّرت الداخلية 
الســـعودية من هذه المعرّفات، وأنها تتســـمى 
بأســـماء ســـعودية وتضع صـــورا للرموز أو 
#حسابات_بوعســـكور_ الأندية  شـــعارات 

في_السعودية“.

واعتبر مغرد في سياق آخر”#حسابات_
بوعسكور_في_السعودية عنصر المخابرات 
القطري يعترف باســـتخراج شرائح سعودية 
واماراتية تســـيء للبلدين في مواقع التواصل 

احذر قد تظنه معك!“.
يذكـــر أن تقاريـــر إعلامية ســـعودية أكدت 
أنه تم رصد حسابات وهمية على تويتر تقوم 
بطريقة ممنهجة بنشـــر ما يعـــادل ٩٠ تغريدة 
مســـيئة للســـعودية في الدقيقة الواحدة، أي 

نحو ١٣٠ ألف تغريدة مسيئة يوميا.
وقـــال المحلـــل السياســـي والمتخصـــص 
في الشـــأن الإيرانـــي، أحمد البحيـــري، لقناة 
الإخبارية الســـعودية إن قطر رصدت ملياري 
بمواقـــع  وهميـــة  حســـابات  لتنشـــيط  دولار 
التواصـــل الاجتماعـــي لدعم موقفها. وأشـــار 
إلـــى أن الحســـابات الوهميـــة القطرية رفعت 
تنظيمـــات إرهابية وعـــزّزت توجهات البعض 

من الدول والزعماء. 
مـــن جانبه غرد الأكاديمـــي الإماراتي علي 
النعيمـــي على حســـابه على تويتـــر في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر ”قامت المخابرات القطرية 
بإنشاء حسابات بأســـماء سعودية وإماراتية 

للدفاع عنها فالحذر الحذر“.
وكانـــت الســـعودية فتحت أكثـــر من مرة 

قضية الحسابات الوهمية على موقع تويتر.
وتواجـــه الســـلطات الأمنيـــة صعوبة في 
السيطرة على الوضع، إذ أن أغلب الحسابات 

الوهمية تدار من خارج السعودية.
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@alarabonline
ــــــة  بقضي ــــــا  إعلامي المعروفــــــة  ــــــة  القضي
المخابرات  البوعسكور التي كشفت تورط 
ــــــة في إدارة حســــــابات وهمية على  القطري
تويتر لأجل زعزعة استقرار الأوطان تثير 

جدلا على الشبكات الاجتماعية.

} الريــاض - ينشـــغل المغـــردون على تويتر 
منذ أيـــام في المشـــاركة فـــي التغريـــد ضمن 
هاشـــتاغ #لحياة_بلا_تطرف الـــذي أطلقه 
المركز العالمي لمكافحة التطرف ”اعتدال“، الذي 
افتتـــح في اختتام ”القمة العربية الإســـلامية 

الأميركية“ التي استضافتها السعودية.
وجـــاء فـــي تغريدة علـــى حســـاب المركز 

الرسمي على تويتر:

وضج الهاشـــتاغ بمشـــاركات من مختلف 
الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي.

وكتب مغرد:

وقال مغرد ثان:

وطالب مغردون بتعليـــم الأبناء التعايش 
مع الآخر. وفي هذا السياق قال مغرد:

وقال مغرد:

واقترح مغرد:

واعتبر معلق:

وأكد مشارك ضمن الهاشتاغ:

وأكد مغرد:

يذكـــر أن الحملـــة تهـــدف إلـــى مخاطبـــة 
النشـــطاء باللغتين العربية والإنكليزية، لنشر 
قيم التســـامح والاعتدال ودعم خطاب يشجع 

على قبول الآخر.

#دولة_البوعسكور: حسابات الفتنة تغرق تويتر

ضابط برتبة جاسوس

أعلنت شـــركة ســـناب شـــات عن ميزة جديدة تحمل اسم {Snap Map} تتيح للمســـتخدم معرفة أماكن تواجد أصدقائه. 

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الدخول إلى خريطة كبيرة تعرض أماكن تواجد الأصدقاء . ويمكن للمستخدم أن يقوم 

بوقف الميزة تماما من داخل إعدادات التطبيق وبالتالي لن يشارك التطبيق موقعه.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#لحياة_بلا_تطرف 

[ جهاز أمن الدولة القطري متورط في إنشاء حسابات وهمية [ الشبكات الاجتماعية قوة تصنع الرأي العام
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بمناسبة "يوم القدس العالمي"، 
كيف تحرر القدس؟ 

تؤسسُّ فيلقاً اسمه "فيلق القدس"، 
وتبعثه ليقاتل في كل مكان... إلا 

القدس!

والله لو فجرتم آخر شاهد من شواهد 
الإرث الحضاري والثقافي العراقي 
الذي يسدّ عين الشمس، لن تقتلوا 
شعبا علم الإنسانية حرفها الأول!

#الحدباء. #العراق

#تاريخ الإنسان صدى خفقات القلب 
الملهم لا تاريخ القفازات السود 

وحمامات الدم.

أحبوا من غير تقصير 
واعطوا بلا مِنّة 

وعيشوا بلا غياب.

من مطالبنا القليلة جدًا في هذه الحياة 
ألا يتدخل في خصوصياتنا أحد.

لا تصدقي أن الرجل يتألم لرحيلك 
لبكائك أو لغيابك.. 

فالرجال لا يؤلمهم إلا ثلاثة اشياء: 
موت أمهاتهم فقدان وظائفهم خدش 

سياراتهم #عُلِم؟!

#المنصف_المرزوقي (اطالب الحكام 
العرب أن يحكموا على الطريقة 

الأسكندنافية) لماذا لم تطبق 
الاسكندنافية عندما حكمت

 وحكمت بالطريقة الغنوشية. #تونس

مهما بيكون جوانا مطفي، 
الذكريات الحلوة بتضوي. 

قانون منع الكراهية الذي قدمه الأزهر 
حق يراد به باطل إنه في الحقيقة منع 

كراهية الأزهر وتأديب منتقديه 
كلما أحسوا بهشاشة الفكر كلما سعوا 

إلى ترسانة القوانين.

بعد حملة الفتاوى التي تجتاح العالم 
العربي والإسلامي سيأتي يوم نقول 

فيه: هل سمعت آخر فتوى!!!!
فيكون الرد: احك بس ما تكون قليلة 

الأدب!!

هند صبري
ممثلة تونسية.

القضايا الاجتماعية كما يراها خطيب 
الجمعة: السبب: البعد من الدين

الحل: الرجوع إلى الدين
هذه النظرة السطحية تستطيع 

جدّاتنا أن تعلمنا إياها!!

تتتابعوا

@Etidal 2
حب الأوطان يهزم #التطرف إذا تحول إلى 
مفهوم راسخ من خلال برامج الاستثمار 
ــــــزاز والانتماء  ــــــم الاعت ــــــة و قي فــــــي الهوي

#لحياة_بلا_تطرف.

@timmyturner_s
ــــــف لحياة بلا  #لحياة_بلا_تطــــــرف كي
تطرف وأطفالنا يؤدلجون وتُغسل عقولهم 
على مدار ١٢ ســــــنة من دراستهم التطرف 

والتكفير والكراهية وازدراء المرأة! 

@alhilayel
#لحياة_بلا_تطــــــرف الاهتمام بالتعليم 
ــــــم بالتعليم كل مــــــا غذينا  ــــــم ث ــــــم بالتعلي ث
عقول الناشئة بالعلم والتعلم جفت منابت 

التطرف في عقولهم بكل أنواعه.

@27asys
يرتبط التطرف بالتدهور الثقافي والفكري 
والعلمي والفني إنه قتل للإنسان باعتباره 

كائناً مبدعاً… #لحياة_بلا_تطرف.

@albiqami
#لحياة_بلا_تطرف… مرحلة مشــــــروع 
ــــــة، ويجب كشــــــف كل  ــــــدأ مــــــن الطفول يب

محاولات التطرف والتصدي لها.

@0z3pwh7s8KmsdC3 
لا يصلح الحال.. إلا بالوسطية والاعتدال.. 

لا بالقتل والتدمير والاقتتال.

@SAEEDALMICADO
#لحياة_بلا_تطــــــرف مــــــن الصعب أن 
ــــــلا تطرف، لكن يمكننا أن  يصبح العالم ب

نتوقف عن تبرير التطرف.

@FahadhHello
#لحياة_بلا_تطــــــرف عندمــــــا يســــــود 
ــــــاك معايير واضحة  ــــــرام وتكون هن الاحت

يلتزم بها الكل من هنا يتلاشى التطرف.

@Sos123890 
مــــــن يعتقد أن التطرف هــــــو الإرهاب فهو 
جاهل علموا أبناءكم أن يتعايشوا مع من 

يختلف عنهم #لحياة_بلا_تطرف.

} الريــاض  - تداول مغـــردون الجمعة على 
تويتـــر على نطاق واســـع صـــورة لتغريدة 
لشـــقيق أميـــر قطر  اعتبروهـــا ”فضيحـــة“ 

الشيخ جوعان بن حمد.
وكتب الصحافي منصـــور الخميس في 
تغريـــدة ”فضيحة جديدة لقطـــر جوعان بن 
حمد شـــقيق أمير قطر تميم بـــن حمد يغرد 
بالخطأ في حســـابه بدلا من حســـاب وهمي 

آخر ويحذف التغريدة“.
وجاء في التغريدة المحذوفة ”باســـمي 
وباسم الدواسرة قاطبة لن نبايعك يا محمد 
بن سلمان على ولاية العهد وفي رقبتنا بيعة 

لمحمد بن نايف“.
وكان حســـاب موجز الأنباء الســـعودي 
على تويتر أول من اكتشـــف الأمر. وعلق في 
تغريدة ”إنت مو إنت وإنت جوعان“، مطلقا 
#جوعان_بن_حمد_دوسري_ هاشتاغ 
وهمي. ويتابع حساب موجز الأنباء الموثق 
بالعلامـــة الزرقـــاء ٣٫٥ مليـــون متابع على 

تويتر.
ويبدو أن الشـــيخ جوعـــان بن حمد غرد 
من حســـابه الرســـمي بالخطأ. وعلى الفور 
نشـــط هاشـــتاغ #“جوعان_بن_حمـــد_

دوســـري_وهمي الذي حاز سخرية واسعة 
من المغردين. كما شـــهد الهاشتاغ مشاركة 
واســـعة من حســـابات قطرية تحمل صورة 
أميـــر قطر تؤكد أن التغريدة معدلة ببرنامج 
الفوتوشـــوب. ولم يتســـن للعرب التأكد من 

صحة التغريدة المحذوفة.
وعلق مغردون ”قد يبرر البعض باحتمال 
أن الحســـاب مخترق بأيفون“، في ســـخرية 
مـــن تصريحات النائب العـــام القطري، علي 
بن فطيس المري، التي أعلن فيها، أن وكالة 
الأنباء القطرية اخترقت عبر ”جهاز آيفون“.
والتمس متفاعلون أعذارا للشيخ جوعان 

مؤكدين أن الخطأ من تأثير الصيام. 
واعتبـــر مغـــرد ســـعودي ”كبيـــرة جدا 
الحملـــة الاعلامية على بلدنا لدرجة أن أبناء 
أسرة حاكمة في دولة قطر يشاركون فيها“.

#جوعان_بن_حمد_

دوسري_وهمي



} مقديشــو - ككل عام وفي الأســـبوع الأخير 
من شـــهر رمضان المبارك يشهد سوق ”بكارة“ 
بالعاصمـــة الصومالية مقديشـــو، وهو الأكبر 
في القـــرن الأفريقـــي، انتعاشـــا ملحوظا في 

الحركة التجارية استعدادا لعيد الفطر.
ويتوافد المواطنون إلى سوق بكارة لشراء 
مســـتلزمات العيد ولا ســـيما الملابـــس لكنهم 
يفاجـــأون بأســـعار مرتفعـــة للغايـــة، ما دفع 
متســـوقين للتوجه إلى الأسواق الشعبية بدلا 

من المحال التجارية الكبيرة.
وتلوح الحيرة على وجه ديقة بشير، التي 
تعبـــت من البحث في أزقة الســـوق، وقالت إن 
”التجار يســـلبون الفرحة من أطفالي من خلال 
تضخيم الأســـعار لتحقيق أرباح على حساب 

جيوب البسطاء“.
ومضت قائلة إن ”السوق لا يناسب أمثالنا 
من البسطاء وكأنه حكر على الميسورين فقط، 
وما دبرته من مال لا يغطي ســـوى احتياجات 

اثنين فقط من أولادي الخمسة“.
وتسير عجلة التجارة في سوق بكارة الذي 
تكدّس بالزبائن وســـط تراشق للاتهامات بين 
تجار يحاولون تعويض حالة ركود في الفترة 
الماضيـــة وبين متســـوقين يتشـــبثون بتوفير 

الفرحة لأولادهم عبر شراء ما يحتاجونه.
وبدا الإحباط على وجه عبدالرحيم أحمد، 
مالك محل تجاري كبيـــر، وهو يقول ”لا حركة 
تجارية هنا، فعملية الشراء بطيئة جدا خلافا 
للسنوات الماضية، فالسوق منتعش لكن ليس 
بالتجـــارة وإنما بمتســـوقين يرفعون شـــعار 
المســـاومة (في الأسعار) لشـــراء احتياجاتهم 
الأساســـية“. ويشكل العيد فرصة لتجار سوق 
بـــكارة الذين يعانون من ركـــود تجارتهم منذ 

فترة، لكن ارتفاع الأسعار وغياب التخفيضات 
يتسببان في عزوف الزبائن عن المحال الكبيرة 
وينعشـــان الأســـواق الشـــعبية ذات الأسعار 

المنخفضة.
وتتباين أســـعار الملابس حســـب الموضة، 
لكن وفق الفئات العمرية المتواجدة في المحال 
التجاريـــة الكبيـــرة تتـــراوح أســـعر ملابس 
 483) أميركيـــا  دولارا  و23   19 بـــين  الأطفـــال 
ألف شـــلن صومالي)، وتصل أســـعار ملابس 
المراهقين إلى مـــا بين 20 و30 دولارا (630 ألف 
شلن)، فيما تبلغ أسعار ملابس المراهقات بين 

25 و40 دولارا (840 ألف شلن).
وحول ما إذا كان التجار ســـببا في ارتفاع 
الأسعار، أجاب أحمد بأن ”ارتفاع الأسعار في 
هذه المناسبات أمر طبيعي ووارد نظرا للفرق 
الشاســـع بين العـــرض والطلـــب، فالمواطنون 
يحرصـــون على شـــراء المســـتلزمات فقط في 

المناسبات“.
وفي أزقة ســـوق بـــكارة تجوب أســـر مع 
أطفالهـــا مـــن محل إلى آخر بحثا عن أســـعار 
تناسب قدراتها الشرائية، وفيما يئس البعض 
صمّم آخرون على إيجاد ما يلبي احتياجاتهم 
في ظـــل غياب التســـعيرة الحكومية (لتحديد 

أسعار السلع) في الأسواق الصومالية.
الشـــيخ عمر نور، وهـــو أب لأربعة أطفال 
يتجول فـــي أحد معـــارض الســـوق يقول إن 
”التجـــار يلعبون بالأســـعار.. يعرضون علينا 
أحدث الموديـــلات لكن بأســـعار باهظة حالت 

دون الشراء“.
وتابع نور قوله ”أخشى أن بعض عيالي قد 
لا يتذوق طعم فرحة العيد بسبب هذه الأسعار 
الجنونية، فهي تظل باهظة رغم اقتراب حلول 

عيد الفطر المبارك، وقد قضيت عشـــر ساعات 
في السوق ولم أشتر شيئا حتى الآن“.

وتتبايـــن الأســـعار بـــين ملابـــس الأولاد 
والفتيـــات، فالمحـــلات تحـــرص علـــى توفير 
أحـــدث الموديـــلات للفتيـــات كونهـــن يحظين 
باهتمام أكبر من الأبناء حسب تقاليد المجتمع 
الصومالي رغم أن شـــراء مستلزماتهن يكلف 

أكثر من الأولاد.
وفي محاولة للتغلب على الأسعار المرتفعة 
تقصـــد بعـــض الأســـر، خاصـــة التـــي لديها 
أكثر من فتاة، الأســـواق الشـــعبية، حيث تقل 

فيها الأســـعار عـــن المحلات الكبيـــرة المكتظة 
بالمتسوقين.

وقالـــت فاطمة إســـماعيل، وهـــي أم لأربع 
فتيات، ”لا أقحم نفســـي علـــى المحال الكبيرة، 
التي تســـرق عيون الزبائن بفضل الديكورات 
والنقوش الزائفة، فالموديلات والمستلزمات في 
السوق الشعبي تضاهي مثيلاتها في المحلات 

التجارية الكبيرة“.
وأردفـــت قائلة ”أقصد الســـوق الشـــعبي 
الذي يناسب قدرتي الشرائية.. اشتريت جميع 
المســـتلزمات وهي لا تقل جودة عن غيرها في 

المحـــلات الكبيرة حرصا علـــى فرحة أبنائي“. 
ولا تقتصـــر الاســـتعدادات لعيـــد الفطر على 
محلات الملابـــس فقط بل تشـــمل محلات بيع 
البســـكويت وبقية المعجنات، حيث تشهد هي 
الأخـــرى إقبالا كبيرا مـــن المواطنين لتحضير 

الحلويات والبسكويت بأشكاله المختلفة.
ويتزاحم الزبائن عند مداخل المخابز ولكل 
طلبـــه الخاص الـــذي يتمثل فـــي الحلوى مع 
الزبد أو مع الزيت إلى جانب إعداد البسكويت 
بالكثيـــر أو القليـــل من البيض، حســـب قدرة 

المشتري.
وأمام أحـــد مخابز مقديشـــو قالت فرحية 
عمر ”هنا.. لا تنتهي الطوابير الطويلة في مثل 
هذه المناســـبات لكن الأســـعار ليست جنونية 
مثل أسعار الملابس، فسعر الحلويات يناسب 
كل فئـــات المجتمـــع وهـــي مهمّة علـــى المائدة 

الصومالية“.
ويُباع الكيلوغرام من الحلويات من نوعي 
الزيـــت والزبـــد بحوالـــي 2.5 دولار (حوالـــي 
52.5 ألـــف شـــلن) بينما يُبـــاع الكيلوغرام من 
البســـكويت بأنواعه المختلفة بدولارين (قرابة 

42 ألف شلن).
وتبدأ وجبة العيد لدى الأسرة الصومالية 
بقطعتين من الكعك تتوســـطهما قطعة حلوى 
مـــع كوب مـــن القهوة دون الســـكر لـــكل فرد، 
مراعاة لحال المعدة التي اعتادت على الصيام 

طيلة شهر رمضان.
وبعـــد الحلـــوى تبـــدأ الأســـر الصومالية 
فـــي تقـــديم الأكلات الأخرى بحســـب ما تملك 
كل أســـرة من طعام لا ســـيما فـــي حال وجود 
ضيـــوف، حيـــث يحظون بتكـــريم خاص على 

المائدة وفق التقاليد الصومالية.

} صنعاء - امتلأت الأسواق في المدن اليمنية 
في الأســـبوع الأخير من شهر رمضان بألعاب 
الأطفـــال ككل موســـم عيـــد، ويلفـــت الانتباه 
انتشـــار الأســـلحة والألعاب النارية الخاصة 
بالأطفال بشكل كثيف ما يدل على تأثر الحرب 
علـــى نفوس الصغـــار الذين يتســـابقون على 

شرائها.
وتتميز الأســـلحة البلاســـتيكية بتشابهها 
الكبيـــر مـــع الأســـلحة الحقيقة ومع رشـــاش 
الكلاشـــنيكوف والمسدســـات الحقيقية، حيث 
توضع فيهـــا ذخائر مشـــابهة للذخائر الحية 
بالإضافـــة إلـــى انتشـــار القنابـــل الصوتيـــة 
والمفرقعـــات التي تصـــدر انفجـــارا يقرب من 

صوت انفجار القنابل الحقيقية. 
فلـــم لـــم تعد أيـــام العيـــد مناســـبة تمنح 
الأطفال في اليمن مشـــاعر السعادة كما كانت 
في السابق، فالصغار باتوا ينتهزون المناسبة 
لممارســـة نـــوع من اللهـــو يحاكـــي الكبار في 
حروبهـــم ومعاركهم الدائمـــة بالألعاب النارية 

التي تشكل خطرا على سلامتهم .
وتطورت ألعاب أطفال اليمن في السنوات 
الأخيرة لتتراوح بين مسدســـات مائية وبنادق 
قناصـــة وكلاشـــنيكوف بلاســـتيكي، وصارت 
البنـــادق لعبة رئيســـية في متنـــاول الأطفال 
يخوضون بهـــا معارك شرســـة ومناورات مع 
أصدقائهـــم في ســـلوك وصفـــه الأخصائيون 

الاجتماعيون بأنه خطير.
ولفتـــوا إلـــى أن الكثير مـــن النظريات في 
علم النفـــس الاجتماعي تؤكد على دور التقليد 
والمحاكاة في اكتســـاب السلوك العدواني لدى 
الأطفال ولا ســـيما نظرية التعلـــم الاجتماعي 

التعـــرض  أن  تؤكـــد  لملاحظة نماذج التـــي 
عدوانيـــة يؤدي إلى 

الســـلوك  تقليدهم 
العدواني.

وبيّنـــوا أن انتشـــار العنف في الســـنوات 
الأخيرة مرده تقليد الأطفال لبعض السلوكيات 
حرفيـــا وعـــن طريـــق الألعـــاب البلاســـتيكية 
باعتبارها وسيلتهم في التعبير عن مشاعرهم 
وأفكارهم وســـلوكياتهم التي تم اكتسابها من 

الكبار.
ويقـــول الباحث الاجتماعـــي ناجي دبوان 
”للأســـف هناك غياب للدور الرقابي بخصوص 
لجـــان التفتيش التي لم نلمـــس لها أي وجود 
في اليمن، وبالتالي فإن التجار استغلوا 
ســـكوت الدولـــة فقامـــوا بالمتاجـــرة 
جهارا  نهـــارا  الناريـــة  بالألعـــاب 

وأمام الجميع“.
ويتحـــدث دبـــوان عن 
الظاهـــرة مـــن جوانبهـــا 
الاجتماعية والنفســـية فيقول 
المســـلح  الصـــراع  ”عمليـــات 
تؤثر على شـــخصيات الأطفال 
وســـلوكياتهم، فيميلـــون إلـــى 
الألعـــاب القتالية المليئة بمظاهر 

العنف والرعب. 
ليـــس غريبـــا أن ترى فـــي اليمن طفلا 
ماســـكا بســـلاح بدل قلم، ويحمل جعبة مليئة 
بالذخيرة والقنابل بدل حقيبة كتبه المدرسية.. 
إنهـــا ظروف الحـــرب والنزاعـــات الدائمة في 
اليمن تلك التي تدفـــع بالمئات من الأطفال إلى 
الوقوف خلف متاريس القتال بدل الاصطفاف 

أمام فصول الدراسة“.

وتعتمــــد ألعــــاب الأطفال الجديــــدة التي 
تنتشــــر بكثرة في الأعياد الأخيرة على إقامة 
الكمائن والأفخاخ لأصدقائهم، والتخفي خلف 
إطــــارات الســــيارات فــــي الشــــوارع الفرعية، 
مــــن أجل صيــــد الأعــــداء بواســــطة رصاص 

بلاستيكي.
ذخائرهـــم  بشـــراء  الأطفـــال  ويقـــوم 
البلاســـتيكية مـــن الأســـواق التـــي توفرهـــا 
بكميـــات كبيرة مع حلول الأعيـــاد دون رقيب، 
رغـــم أن الجهات الرســـمية تقـــول إن الألعاب 
الناريـــة ممنوعـــة وإن ما يدخل البـــلاد منها 

يكون عبر التهريب.
مسدســــا  أو  رشاشــــا  يشــــتر  لــــم  ومــــن 
بلاســــتيكيا يصنع لنفسه سلاحا من الكرتون 
كمــــا فعل الطفــــل ناظم الذي رفــــض والده أن 
يشــــتري له سلاحا بلاســــتيكيا فصنع لنفسه 
كلاشــــنيكوفا من الكرتون المقوى الذي حصل 

عليه من الشارع.
ناظم يريد أن يشــــارك أقرانــــه في الحارة 
في لعبــــة يســــتمتع فيهــــا بالتخفــــي والقفز 
والتصويــــب كما يقــــول، وهو ليــــس الوحيد 
الــــذي صنــــع ســــلاحه مــــن الكرتــــون، فهناك 
الكثير من أولاد الحارة لا يســــتطيعون شراء 
اللعب فيصنعونها بأنفسهم وبطرق مختلفة. 
ناظـــم يقـــول ”أحيانـــا تـــدور معـــارك بين 
وأصحـــاب  البلاســـتيكية  الألعـــاب  أصحـــاب 
الألعـــاب المصنوعة يدويا، فننتشـــر فـــي أزقّة 
الحيّ نضـــع المتاريس الترابيـــة أو نبحث عن 

أماكن ســـرية للاختبـــاء، ولا تنتهي المعركة إلا 
حـــين يتعب الجميع أو يحـــين موعد الغداء أو 

يسدل الليل ستاره“.
وأصبـــح الأطفـــال يفضلـــون الظهـــور في 
العيد ببدلات عســـكرية مختلفة ويطلقون على 

أنفسهم ألقابا عســـكرية ويتفاخرون 
بأســـلحتهم، خلافـــا لمـــا كان عليـــه 
الحـــال فـــي ســـنوات ســـابقة من 
ببدلات  الظهـــور  على  التســـابق 
رســـمية ذات ربطـــات عنـــق أو 

ثياب عربية جاهزة ومفصلة.
عبدالســـلام،  يختبـــئ 

يطلق  الـــذي  ناظم  صديـــق 
عليـــه رفاقـــه لقـــب القائد 

خلـــف أحـــد الجـــدران 
حاملا سلاحه الكرتوني 

منتظرا قدوم أحد الأطفال 
الذين يلعب معهم لعبة الحرب حتى 

يقوم بإطلاق الكرات البلاستيكية عليه.
ويتعلم الأطفـــال تفاصيل هـــذه اللعبة من 
خلال مشاهداتهم لما تعرضه القنوات الإخبارية 

من فصول الحرب الدائرة في اليمن.
انتشـــار ألعـــاب بشـــكل أســـلحة مختلفة 
تستخدم فيها ذخائر على شكل كرات من الخرز 
أو المعدن ويتم إطلاقها بشكل عشوائي، يشكل 

خطرا عليهم وعلى المارة.
وتسببت هذه الألعاب في إصابات خطيرة 

لعيون الأطفال. 

ويشـــير الأطباء إلى أن المستشـــفيات في 
الأعياد تســـتقبل مئات الحالات من الأطفال، 

ذكورا وإناثا، مصابين في عيونهم.
وأكد منصور أن الجمعية طالبت الجهات 
الرســـمية منذ فتـــرة طويلة بمنع اســـتيراد 
أو بيـــع مثل هذه الألعاب، ســـواء الأســـلحة 
بالذخائر للأطفال أو الألعاب النارية، نظرا 
لأن فرحـــة بعض الأســـر بالأعياد 
أطفالها  مع  والمناســـبات 
ربما تتحول إلى كارثة.

وتنتشـــر فـــي العيد 
أيضـــا الألعـــاب الناريـــة 
الأطفـــال  يتســـابق  التـــي 
خطرا  شرائها، وتشكل  على 
حقيقيـــا يهدد ســـلامة أرواح 
مستخدميها الذين لا يعون أو 
يدركون الأضرار والمخاطر التي 

قد تسببها هذه الألعاب.
ويحذر الأخصائيون التربويون 
مـــن آثار هذه الألعاب على مســـتقبل 
فالأطفـــال  العنـــف،  الأطفـــال كونهـــا تنمـــي 
أصبحوا يتفاخرون بحمل الأسلحة ومحاولة 
إلا  ألعـــاب  مجـــرد  كانـــت  وإن  اســـتخدامها 
أنهـــا تعـــزز ثقافة العنـــف، فيحمـــل الأطفال 
أســـلحة آباءهم وأقاربهم كنـــوع من المفاخرة 
وهذه الثقافة تنتشـــر بشـــكل كبير في مجتمع 
اليمنـــي دون التفـــات إلـــى عواقبهـــا من قبل 

المعنيين.
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ارتفاع الأسعار في سوق بكارة بالعاصمة الصومالية مقديشو بمناسبة العيد، يدفع المتسوقين 

للتوجه نحو الأسواق الشعبية بدل المحلات التجارية الكبيرة.

ألعاب الأطفال الجديدة التي تنتشـــر في الأعياد تعتمد على إقامة الكمائن والمناورات والفخاخ 

لأصدقائهم من أجل صيدهم بواسطة رصاص بلاستيكي.

ــــــذي يعيش فيه  ــــــر الطفــــــل بالمحيط ال يتأث
ــــــون، وفي اليمن  ــــــد الكبار فيما يفعل ويقل
ــــــلاد والعباد  يطغى جــــــو الحرب على الب
فانتقلت عدواها للأطفال الذين أصبحوا 
يفضلون اللعب بالأســــــلحة ولبس الأزياء 
العسكرية بعد أن كانوا يلبسون في العيد 
ــــــس التقليدي  ــــــدلات الإفرنجية أو اللب الب

اليمني.

ألعاب أطفال اليمن في العيد أسلحة ومناورات

الأسعار تسرق فرحة العيد من أطفال الصومال  

[ القائد يطلق كرات الخرز على {أعدائه} الصغار  [ الألعاب النارية تخلف ضحايا بين الأطفال
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} القاهــرة - علـــى الرغم مـــن أن هناك فريقا 
كبيرا معارضا لفكرة ارتداء الحجاب في شهر 
رمضان وخلعه بعـــده، إلا أن هناك فريقا آخر 
يؤيـــد هذه الفكـــرة باعتبارها بدايـــة الطريق 
الصحيـــح والالتـــزام بالحجـــاب، مؤكدين أن 
الديـــن يســـر وليس عســـرا، وأن الفتـــاة بعد 
ارتدائها له في رمضـــان يمكن أن تتعوّد عليه 

وتقتنع به ولا تخلعه أبدا.
وتعتبر بعض الفتيات أن الحجاب أساسي 
في رمضان وفي غير رمضان، ويرين أن لجوء 
بعض الفتيات إلى الحجاب في رمضان خطوة 
إيجابية نحو الحجاب على الدوام، لأنّ الفتاة 
التي تخاف من أن يقلّل عدم ارتدائها للحجاب 
من ثواب صيامها يعنـــي أنّ النزعة الإيمانية 
بداخلهـــا قوية، لكـــن رغبتها في الاســـتمتاع 
بالحيـــاة والجـــري وراء الموضـــة يجعلانهـــا 

مترددة.

وأفـــدن أن الحجاب لا يحول كمـــا تتخيّل 
حياتهـــن  يعشـــن  أن  دون  الفتيـــات  بعـــض 
ويســـتمتعن بها، كما أنـــه لا يقلّل من جمالهن 

أو أناقتهن.
وفي المقابل تبرر الفتيات اللاتي يتحجبن 
فقط في رمضان وينزعنه بعده أنهن يشـــعرن 
بالاختنـــاق مـــن الحجـــاب ويجدن أنفســـهن 
مضطـــرات لذلك في رمضان، لأنّه شـــهر صوم 
وصلاة وحجاب، ورغم ذلك يشعرن أنّه سيأتي 
اليوم الذي يرتدين فيه الحجاب لا محالة، لكن 
من دون ضغط أو إجبار، وذلك بسبب عشقهن 

للملابس التي تجاري ابتكارات الموضة.
وترى بعض الفتيات أنّ الحجاب ضروري 
للصيام كما هو في الصلاة، وبما أنهن يصمن 

فعليهن أن يتحجبن ثم بعد أن ينتهي الصيام 
يتخلين عن الحجاب ويمارسن حياتهن بشكل 
طبيعـــي، ورغـــم الهجـــوم الـــذي يتعرضن له 
يقلـــن إن الحجـــاب ليس لعبـــة ولكنه ضرورة 
للصيـــام، ولأنّهـــن يحترمن الصيـــام يرتدين 
الحجـــاب، ويتمنين أن يرتدينه علـــى الدوام، 
لكنهن يشعرن بأنّهن لا يزلن في بداية حياتهن 
ويـــردن الاســـتمتاع بالمرحلة التي يعشـــنها، 
وحتما سيأتي اليوم الذي يتحجبن فيه ليبقين 

متحجبات على الدوام.
من جانبـــه، يقول الدكتور جـــلال الدويك، 
أســـتاذ علـــم النفـــس الارتقائـــي الإكلينيكي 
بكليـــة الآداب فـــي جامعـــة القاهـــرة ”ارتداء 
الفتـــاة للحجـــاب وخلعه ظاهرة منتشـــرة في 
المجتمعـــات العربية منذ ســـنوات، وهي دليل 
علـــى وجود صـــراع داخلي بين رغبـــة الفتاة 
في الطاعـــة والالتزام بفروض الله ســـبحانه 
وتعالـــى، ورغبتها في الظهور بشـــكل جميل 

وجذاب.
وأضـــاف أن الفتاة في داخلها لديها قناعة 
بأن هذا هو الطريـــق الصحيح، وأن الحجاب 
فرض فرضه الله عليهـــا لكنها أضعف من أن 
تتمســـك بالالتزام به، لأن حاجتها إلى الظهور 
بصورة أنثوية لافتـــة للجنس الآخر أقوى في 
داخلهـــا، بالإضافة إلى حاجتها إلى مســـايرة 
الموضـــة ولفت الانتبـــاه من خلال ملابســـها 

وهيئة شعرها.
وأشار إلى أن ذلك يعد مؤشرا على تذبذب 
التفكير وضعف شخصية الفتاة، وعدم قدرتها 
علـــى اتخـــاذ قـــرار مرتبـــط بدينهـــا، لأنه من 
المفترض أن تكون تصرفات الإنسان متناسقة 
مـــع بعضهـــا البعـــض، وتعتمد علـــى منطق 

ومفهوم واضحين.
وحـــول أســـباب هـــذه الظاهـــرة، يوضح 
الدكتور طه أبوالحســـن، أستاذ علم الاجتماع 
بالجامعة الأميركية، أن التدين والســـير على 
الطريـــق الصحيـــح مســـألة فطريـــة تأتي من 
الأســـرة والتربيـــة، وارتداء الفتـــاة للحجاب 
في شـــهر رمضان ثم خلعه تعد مسألة نفسية 

عقدية، نتيجة انعدام الوازع الديني عند أغلب 
الشـــباب من الجيل الحالي. وأضاف أن الفتاة 
تواجه صراعا داخليا بين طبيعة الشـــخصية 
والقيـــم الدينيـــة والأخلاقيـــة، ممـــا يجعلها 
تختزل الإيمان والتدين في شـــهر رمضان، في 
محاولة لإرضـــاء ذاتها وإقناعها بأنها ترضي 
اللـــه وتطيعه بشـــكل صحيح، مشـــيرا إلى أن 
الدراســـات العلميـــة التي أجريـــت حول هذا 
الموضوع تؤكد أن المرأة كلما احتشـــمت زادت 

جمالا ووقارا.
كمـــا لفـــت إلـــى أنه لا يمكـــن إقنـــاع فتاة 
بالالتـــزام وارتداء الحجـــاب، فيجب أن يكون 
هذا الشعور نابعا من داخلها، لا لأن الفروض 
الشـــرعية يجب تنفيذها دون نقاش، لذلك نجد 
انتشـــار ظاهرة خلع الفتيـــات للحجاب خلال 
الأيـــام الأخيرة نتيجة عـــدم ارتدائه عن قناعة 

داخلية وانعدام الوازع الديني.
ويقـــول علماء نفـــس حول هـــذه الظاهرة 
إنّ شـــهر رمضان بما فيه مـــن نفحات إيمانية 
ينعكس على كل أفراد المجتمع، ويوقظ بداخل 
كل شـــخص ما لديه من ضمير، فيبحث عندئذ 
عن أوجه القصور لديه ويحاول اســـتكمالها، 
وحجـــاب بعض الفتيات فـــي رمضان فقط هو 
نـــوع من تلـــك العـــودة إلى محاســـبة النفس 

والعمل على معالجة القصور.
وأوضحوا أن الفتاة تستحي من أن تكون 
صائمة وليســـت محجبة فتلجأ إلى الحجاب، ثمّ 
مـــا أن ينتهي رمضان حتى تعود إلى ســـابق 
عهدهـــا، وهـــي وإن كانت تشـــعر بالرغبة في 
التقـــرب إلى الله واســـتكمال الطاعـــة، فإنّها 
تشـــير أيضا إلى شـــعور الفتـــاة بالتقصير، 
وأنها تحتاج إلـــى إعادة النظر في ما ترتديه، 
ومن ثـــمّ فإنّ تلك الفتاة تحتـــاج إلى وقفة مع 
نفســـها، إلى أن تحسم أمرها بصورة تجعلها 
راضية عن نفســـها وعما ترتديه، مشيرين إلى 
أن ما تفعله هو نوع مـــن عدم الرضا والرغبة 

في البحث عن الاكتمال.
ووجـــد مختصـــون أن اختيار الشـــخص 
لملابسه الخاصة يؤثر بشكل طبيعي على حالته 
النفســـية، فكل إنسان له أســـلوبه الشخصي 
في طريقـــة اختياره للملبـــس التي تميزه عن 
الآخريـــن، فهناك الكثير من الأشـــخاص الذين 
يرتدون ملابـــس معينة نمطية لتتناســـب مع 
مناســـبة ما، والبعض يرتـــدي ملابس معينة 
حتى تتـــرك انطباعا خاصـــا، والبعض الآخر 
يرتـــدي الملابس المتوفرة لديه. وأشـــاروا إلى 
أن اختيار الفـــرد للملابس التي يرتديها تؤثر 

عليه بـــل ويمكنه تغيير شـــخصيته من خلال 
تغيير نمط ملابسه ونوعها وألوانها، مؤكدين 
علـــى أهمية أن يحافظ الفرد على شـــخصيته 
المستقلة وعدم التأثر بأي مؤثرات خارجية من 

شـــأنها أن تؤثر بشكل خاطئ على الشخصية، 
وهي من الأشـــياء التي يجب تجنبها لأن لكل 
فرد شـــخصيته التي يتميز بهـــا والتي تظهر 

منذ الوهلة الولى من خلال ملابسه.

يوسف حمادي

} ماله، لعبة قديمة في المغرب، وجدت قبل أن 
تكون هناك لعب ميكانيكية أو إلكترونية، كانت 
بنات القرى النائية، فـــي مناطق عبدة ودكالة 
والشياظمة، وبعد إنهائهن لمهامهن في البيت، 
ومســـاعدة أمهاتهن في إعـــداد وجبة الفطور 
الرمضانـــي، يخرجن أمام بيوتهن فيجلســـن 
علـــى عتبته يلعبن ”ماله“ لعبتهن المفضلة بعد 
لعبة ”لا ماري“ والقفز على الحبل، وغيرها من 

الألعاب الطفولية.
وحســـب مصـــادر ”العـــرب“ فـــي مدينـــة 
الجديـــدة، جنوب غرب مدينـــة الدار البيضاء، 
كانت ”ماله“، لعبة شـــعبية يذكـــر الأجداد في 
المغـــرب أنها لعبة قديمة جـــدا، كانت الأمهات 
تشد بها بناتهن أمام البيوت حتى لا يغادرنها 
ويتهـــن بـــين دروب القريـــة، وفي ذلـــك خطر 

عليهن، فالفتـــاة في الباديـــة المغربية، وحتى 
اليـــوم، لازلت تعرف بـ“الحاجبة“، أي لا تخرج 
وتغـــادر بيـــت والديهـــا حتى خروجهـــا إلى 
بيـــت زوجهـــا، وطبعا هـــذا إن كانت لا تدرس 
في المـــدارس، عكس قرينتها فـــي المدينة التي 
تخـــرج وتدخل متى تشـــاء دون تجاوز حدود 

المسؤولية وثقة والديها.
ولذلك كانت بنـــات البادية يجدن في لعبة 
”مالـــه“ متنفســـا للتواصـــل بينهـــن، فقد كنا 
نشـــاهدهن ونحن عائدون من الســـوق يلعبن 
ويتحدثـــن، بل ومرات نســـمعهن يقهقهن إلى 
درجـــة التمايل. يصرح لنـــا عبدالغفور، تاجر 
البهائـــم بمنطقة حد الســـوالم فـــي ضواحي 
الدار البيضاء، الـــذي عاصر وتابع اللعبة في 
منطقته منذ زمان، معلقا وهو يبتسم ”وكم من 
مرة كنا نهرع، ونحن شـــباب في اتجاه دائرة 
البنـــات، حيث يلعـــبن ”ماله“، ومنـــا من كان 

يجلس يريد تقليدهـــن ومحاكاتهن في اللعب 
لكنهن كـــن يهرعن داخـــل بيوتهـــن ويتركننا 

جالسين وحدنا في مكانهن“.
”ماله“ اصطلاح عن الميل المتكرر بالجســـد 
لالتقـــاط الحصى، وذلك بعد رفعه إلى أعلى ثم 
القبـــض عليه بخفة ولياقة دون تركه يســـقط، 
أو تنفلت منه واحدة وتسقط في محيط دائرة 
اللعب، وهي لعبـــة تعتمد على التركيز ولياقة 

حركات اليد في القبض والتقاط الحصى.

خمـــس  إلـــى  ســـوى  اللعبـــة  تحتـــاج  لا 
حصوات، يشـــرح عبدالغفـــور لـ“العرب“، أو 
لقطـــع من الحجـــارة الصغيرة المكســـرة على 
المقـــاس، والمنحوتة بعناية لإزالة خشـــونتها 
الحادة حتى لا تؤثر ســـلبا على أيدي الفتيات 
وأصابعهـــن اللطيفـــة، ثم تجلـــس أربع بنات 
أو خمـــس، أو حتى اثنتين، في شـــكل دائري، 

ويرشحن التي تفتتح اللعب بينهن.
اللعـــب والترفيه حتـــى تنادي  ويســـتمر 
إحدى الأمهات ابنتها للدخول لمساعدتها على 

ترتيب مائدة الإفطار، فيختل اللعب لبعض 
الوقـــت، ثم تعـــود الباقيات إلـــى التباري 
بينهـــن حتى يقترب موعـــد أذان المغرب، 
فتبدأ البنـــات في الانســـلال والمغادرة 
واحدة تلو الأخـــرى، تاركات الحصى 
في ركن مـــن أركان عتبة البيت الذي 

اجتمعن أمامه، إلى وقت لاحق.
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أفـــاد مختصون بأن ملابس العمل المناســـبة للصيف ينبغـــي أن تمتاز بمواصفات معينة، حتى توفر للمرأة إحساســـا بالراحة أثناء 
العمل، وأوضحوا أنها ينبغي أن تكون من القطن أو الفسكوز، أما المصنوعة من الحرير فإنها تعمل على تبريد الجسم.

انتشــــــرت ظاهرة الحجاب الرمضاني بين الفتيات خلال شــــــهر رمضان كنوع من التدين 
الذي يواكب شهر الصوم، حيث ترتدي الفتاة غير المحجبة في العادة الحجاب كنوع من 
الالتزام، وبمجرد انتهاء شــــــهر رمضان تعود إلى هيئتها العادية دون حجاب، وقد تباينت 
الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة، فاعتبر البعض أن لباس الفتيات حرية شخصية 
لا يجوز التدخل فيها، واعتبر البعض الآخر أن ما تفعله بعض الفتيات اســــــتخفاف بقيمة 

الحجاب باعتباره فرضا على المرأة وليس من الأمور التي يمكن الاستغناء عنها.

[ لباس الفتيات حرية شخصية لا يجوز التدخل فيها  [ فتيات يعشن صراعا داخليا بين الطاعة والظهور بشكل جذاب
ظاهرة الحجاب الرمضاني المؤقت.. بين القبول والرفض

موضة

قميص هاواي يمنح 
المرأة إطلالة مبهجة 

الألمانية أن  } ذكرت مجلة ”إن ســـتايل“ 
قميص هاواي يتربع على عرش الموضة 
النســـائية في صيف 2017، ليمنح المرأة 
إطلالة مبهجة تشـــيع أجـــواء العطلات 

الشاطئية المرحة.
وأوضحت المجلة أن قميص هاواي، 
الذي يستلهم روح الثمانينات، يمتاز 
بالألوان الزاهية والنابضة بالحياة 
والمطبوعات الجذابة المســـتوحاة 
مثل  الاســـتوائية،  الطبيعـــة  من 
نبـــات  وزهـــور  الأنانـــاس 
والأمـــواج  الكركديـــه 
البركانية  والطبيعة 

وغروب الشمس.
قميـــص  ويتناغـــم 
ســـروال  مـــع  هـــاواي 
جينز،  شورت  أو  جينز 
ولا ســـيما الموديـــلات 
الممزقـــة ذات الطابـــع 
وذلك  المتحرر، 
للحصول على إطلالة 

صيفية كاجوال.
كمـــا أفـــادت ”إن 
ستايل“ بأن ”البلاي 
نجمة  تمثل  سوت“ 
الموضـــة في صيف 
لتمنـــح   ،2017
المـــرأة إطلالـــة 
مريحة ومثيرة 

في آن واحد.
ت  كـــد أ و
”البـــلاي  أن 
هي موديل قصير من  سوت“ 
الجمبســـوت، وبمعنـــى آخر 
هـــي عبـــارة عن أفـــرول ذي 

شورت وليس سروالا.
القطعـــة  هـــذه  وتمنـــح 
إحساســـا  المرأة  الأحادية 
بالراحـــة وتمدها بتهويـــة جيدة في ظل 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، فضـــلا عن 

طابعها الجريء والمثير.

أسرة

الحجاب لا يحول كمـــا تتخيل بعض 
الفتيـــات دون أن يعشـــن حياتهـــن 
ويستمتعن بها، كما أنه لا يقلل من 

جمالهن أو أناقتهن

◄

الفتـــاة في الباديـــة المغربية، وحتى 
«الحاجبة»، أي  اليوم، لازلت تعرف بـ
لا تخـــرج وتغادر بيـــت والديها حتى 

خروجها إلى بيت زوجها

◄

} معجزة طبية، أنقذت مصطفى (10) 
سنوات من موت محقق بعد أن أعمل أحدهم 
سكين حقده في رقبته الرقيقة، قبل أن يتركه 

يلاحق أنفاسه الأخيرة في أحد مكبات 
النفايات في بغداد!

كيف تمكن الخيّرون من إنقاذ الطفل؟ 
كان الجواب الأول الذي خطر لي، أن القاتل 

أو المسخ، لا فرق، لم يقم بعملية الذبح 
من الوريد إلى الوريد!.. فترك فرصة للطفل 

بالنجاة، على مضض.
هذا الخبر تناقلته بعض الصحف 

ومواقع التواصل الاجتماعي العراقية، 
مشدّدة على حجم المعجزة التي قام بها 

فريق بارع من الأطباء في أحد مستشفيات 
بغداد، الفريق الذي تمكن من مقارعة الموت 

الذي رقص طويلاً على جسد الصبي 
الجميل، قبل أن يعاجلونه بعملية جراحية 

دقيقة تضمنت إصلاح البلعوم والقصبة 
الهوائية مع إصلاح الوريد الورجي 

الأمامي.  هكذا ورد الخبر بتفاصيله الطبية، 
ثم تبعه إعلان مدير المستشفى بأن العملية 
كانت معقدة للغاية للصعوبة التي واجهها 

الأطباء في تخدير (المريض)، بسبب 
إصابته في القصبة الهوائية!

بالطبع، أستطيع في هذه الحالة أن 
أتعامل مع الخبر من وجهة نظر صحافية 

أو طبية؛ فعناصر الجذب تجعله مادة 
ساخنة لتناولها في مقال من بضعة سطور، 

يمكنه أن يكون فرصة مناسبة لجذب 
اهتمام نسبة لا بأس بها من القرّاء، كما أن 
الخبر سيكون بالتأكيد على طاولة البحث 

في كليات الطب المحلية وربما العالمية 
لفحص عناصر هذه ”المعجزة“، الطبية 

التي حدثت في عصر توقف عن إنتاج 
المعجزات بكل أشكالها لانشغاله بإنتاج 

الموت.
لكني كأم، خفق قلبي مراراً وأنا أقلّب 

الأمر من جميع جوانبه، وكنت أضع نفسي 

في كل مرّة محل الطفل فأتمثل آلامه وفزعه 
في لحظة (الذبح)، ثم الأفكار التي كانت 
تدور في رأسه، فيما لو كان واعياً، وهو 
يتابع أنفاسه بصعوبة بعد أن تركوه في 

مكب النفايات التي قضى فيه بعض الوقت 
لا أعلم مقداره، لكني أعلم أن الدقيقة هناك 
كانت تعني ملايين السنين؛ انتظار الموت 

وحيداً ومتألماً تحيط به روائح القمامة 
العفنة في طقس حار ورطب يشبه الجحيم، 

والأهم من كل ذلك، كان الطفل بعيداً عن 
حضن أمه.

تظاهرت بالانشغال عن حزني في 
تقصي معنى كلمة ”من الوريد إلى الوريد“، 

من وجهة النظر الطبية طبعاً وبعيداً عن 
رومانسيات مفهوم ”أكرهك وأحبك، من 

الوريد إلى الوريد“، التي طالما تغنى بها 
شعراء عاشوا طفولة حقيقية ولم يطوح 

مجنون برقابهم في مكبات النفايات. حقاً، 
فهذا الموت الذي يكره الأطفال من الوريد 

إلى الوريد، أثبت فشل جميع المبادئ 
والقيم الإنسانية وصار يقف في طريقنا 

كل يوم وقفته الساخرة وهو يرسل 
نظرة استهجان طويلة، فيقطع 

علينا طريق الصباح ويمعن في 
تخريب أمزجتنا، ويصر على أن 

نحتسيه كل يوم مع فنجان الشاي 
أو القهوة، ومع وجعنا.

هذه هي المرة الأولى التي 
أتمكن فيها من مطالعة صور 

الفاجعة من دون أن أرتجف أو 
أخاف، تتبعت مسار الجرح الغائر في 
رقبة الصغير الرقيقة، ومشهد ”الغرز“ 

التي أحدثتها أصابع الجراحين، 
والأنابيب التي كانت تخرج من أنفه 

وفمه أثناء العملية الجراحية وبعدها. 
لكن، الصورة التي قتلتني كانت للطفل 

بعد نجاته، وهو يغط في نوم هادئ 
على سرير المستشفى؛ كان مصطفى 

يعود إلى الحياة تدريجياً وكأن شيئاً 
لم يكن، ولم يعلم بأنه كان قد قتل أمه 
مراراً وقتل جميع الأمهات من الوريد 

إلى الوريد!

من الوريد إلى الوريد
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

قرار شخصي دون ضغط أو إجبار

ْلعب «ماله» يحول دون مغادرة البنات عتبات بيوتهن في رمضان ََ

ى أيدي الفتيات 
ــس أربع بنات 
شـــكل دائري، 

نهن.
 حتـــى تنادي 
لمساعدتها على
للعب لبعض
ـى التباري 
ن المغرب، 
والمغادرة
لحصى 
 الذي 

إ
قميص هاواي يتربع على عرش
النســـائية في صيف 2017، لي
إطلالة مبهجة تشـــيع أجـــواء

الشاطئية المرحة.
وأوضحت المجلة أن قميص
الذي يستلهم روح الثمانين
بالألوان الزاهية والنابض
والمطبوعات الجذابة الم
الاســـتو الطبيعـــة  من 
وزهـــو الأنانـــاس 
و الكركديـــه 
والطبيعة 
وغروب الشمس
ويتناغـــم
مـــع هـــاواي 
أو شو جينز 
ولا ســـيما ا
الممزقـــة ذات
المتح
للحصول ع
صيفية كاج
كمـــا أف
ستايل“ بأ
تم سوت“ 
الموضـــة
2017
المـــرأ
مريح
في آ
و
أن
هي موديل سوت“
الجمبســـوت، وبمع
هـــي عبـــارة عن أ
شورت وليس سرو
هـــذه وتمنـــح 
المرأة  الأحادية 
بالراحـــة وتمدها بتهويـــة جي
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، ف

طابعها الجريء والمثير.

رسل 

ي
ن

اي 

ائر في
”الغرز“
ن،

 أنفه
وبعدها. 
للطفل  ت

هادئ 
صطفى 

شيئاً  ن
ى

تل أمه
لوريد 
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المصري محمد صلاح أغلى صفقة في ليفربول الإنكليزي
[ صلاح.. ثالث تجربة عربية في ليفربول  [ الجزائري رياض محرز والعماني علي الحبسي أبرز العرب في إنكلترا

عماد أنور

} القاهــرة - يعتبـــر اللعـــب في أحـــد أندية 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز حلما كبيرا للاعبين 
العرب، كونه واحدا من أقوى وأقدم الدوريات 
العالمية، ويضم أشـــهر الأندية مثل، أرســـنال، 
مانشستر يونايتد، تشيلسي وغيرها، ويحقق 
اللاعـــب العربي من انتقالـــه للعب في إنكلترا 
مكاســـب عديدة، يـــرى خبراء اللعبـــة أن على 
رأســـها خضـــوع اللاعـــب لنظـــام احترافـــي 
حقيقـــي، فضـــلا عـــن تحقيق شـــهرة عريضة 

وأموال كثيرة. 
وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول 
فـــي صفقة هي الأضخم في تاريخ النادي، فقد 
تخطت حاجـــز الــــ40 مليـــون دولار، وخضع 
اللاعـــب للكشـــف الطبـــي الخميـــس، على أن 
ينتظم في معســـكر الفريق استعدادا للموسم 

الجديد، عقب انتهاء الإجازة الصيفية.
صـــلاح الذي انتقل إلـــى إنكلترا قادما من 
رومـــا الإيطالـــي، ســـبق له أن خـــاض تجربة 
احتراف إنكليزية عبر بوابة نادي تشيلســـي، 
لـــم يترك خلالها بصمات تليق بموهبته، لعدم 
إشـــراكه بصـــورة منتظمـــة ضمن التشـــكيلة 
الأساســـية، وسبق أن خاض عدد من اللاعبين 
العرب مهمـــة الاحتراف في إنكلتـــرا، أبرزهم 
حاليـــا الجزائري رياض محرز هداف ليســـتر 
ســـيتي، وســـاهم محـــرز في منـــح فريقه لقب 
الدوري للمرة الأولى في تاريخه، وكان ذلك في 

الموسم قبل الماضي.
أيضـــا يقابل محمد صلاح مواطنيه محمد 
الننـــي وأحمد المحمـــدي، اللذيـــن يلعبان في 
ناديي أرســـنال وهال ســـيتي علـــى الترتيب، 
وهناك علاقـــة وثيقة تربط بين صلاح والنني، 
فقد بدأ الثنائي مســـيرتهما مع كرة القدم في 
مراحـــل الصبا عبـــر نادي المقاولـــون العرب، 
وتزامـــلا طوال مراحل الناشـــئين والشـــباب، 
إلى أن شـــقا طريق الاحتراف فـــي نادي بازل 

السويسري.
علاوة على المصري رمضان صبحي لاعب 
ستوك ســـيتي، وبانتقال صلاح إلى ليفربول، 

يخـــوض العـــرب التجربـــة الثالثة مـــع فريق 
الريدز العريق بعد الثنائي المغربي نبيل الزهر 

وأسامة السعيدي.

العرب في إنكلترا

سبق للمصري أحمد حسام (ميدو) مدرب 
فريق وادي دجلة الحالي الاحتراف في إنكلترا 
ولعـــب في خمســـة أندية بداية مـــن عام 2005 
وهي توتنهام، ويغان، ميدلسبره، ووست هام 
يونايتد وبارنســـلي، أما من أبـــرز المحترفين 
العـــرب بالـــدوري الإنكليـــزي هـــو الحـــارس 
العماني علي الحبســـي، حارس مرمى ريدينغ 
الإنكليزي، وســـبق له اللعب فـــي ثلاثة أندية 

هي، بولتون، ويغان وألبيو.
ويخـــوض المغربي مروان الشـــماخ لاعب 
كريســـتال بـــالاس الحالي، تجربـــة جيدة في 
الدوري الإنكليزي منذ عام 2010، حيث لعب في 
ثلاثة أندية هي، أرســـنال، وستهام وكريستال 
بالاس، بينما لعب المغربي أســـامة الســـعيدي 
مهاجـــم الأهلـــي الإماراتـــي الحالـــي لناديين 
إنكليزيـــين همـــا، ليفربول وســـتوك ســـيتي، 
وخـــاض الجزائـــري مهدي عبيد لاعب وســـط 
باناثنايكوس اليوناني الحالي موسما واحدا 

في إنكلترا مع نيوكاسل.
أما بالنســـبة إلى اللاعبين المصريين، فقد 
كان مدافع الأهلي ومنتخب الفراعنة الســـابق 
إبراهيم ســـعيد، أول من خـــاض التجربة في 
نـــادي إيفرتـــون الذي أعير له عـــام 2003، ولم 
يشارك سعيد في أي مباراة رسمية مع الفريق، 
ثـــم انتقل بعدهـــا مواطنه محمد شـــوقي إلى 
صفوف ميدلزبـــره، ليلعب معه بدوري الدرجة 
الأولى، قبل أن يهبط بعد موســـمين، ثم انتقل 
مهاجم الزمالك السابق عمرو زكي  معارا إلى 

ويغان أتلتيك.
ولعب جناح الأهلـــي الحالي أحمد فتحي 
فـــي صفـــوف شـــيفلد، وخاض محمـــد ناجي 
التجربة على سبيل الإعارة  الشـــهير بـ“جدو“ 

من الأهلي المصري إلى هال سيتي.
وكان النجـــاح حليفـــا لغالبيـــة التجارب 
الاحترافيـــة التـــي خاضها لاعبـــون عرب في 
إنكلتـــرا، حتـــى وإن لـــم يشـــارك بعضهم في 
التشـــكيلة الأساســـية، ويـــرى لاعـــب الأهلي 
الســـابق أحمد بلال أن الدوري الإنكليزي يعد 

من أقوى الدوريات الأوروبية.
وقـــال لـ“العرب“ إن الأنديـــة هناك تحتاج 
إلى مواصفات بدنية معينة، حيث تتميز طرق 

اللعب بالقـــوة والالتحامات الشـــديدة، وأمام 
ذلـــك من الأرجح أن يعتمـــد محمد صلاح على 

السرعة لاختراق دفاعات المنافسين.

اهتمام إعلامي

بصفقـــة  الإنكليزيـــة  الصحـــف  اهتمـــت 
انتقـــال اللاعب المصـــري، كأغلـــى صفقة في 
تاريـــخ ليفربـــول، وفاقـــت صفقة الســـنغالي 
ســـاديو مانـــي، الذي كان أغلـــى لاعب أفريقي 
ينتقـــل للنادي العام الماضـــي مقابل 30 مليون 
إســـترليني، وبـــات صـــلاح (25 عامـــا) هدفا 
رئيســـيا للمديـــر الفني  يورغـــن كلوب، حيث 
يستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
ولعـــب صلاح فـــي الـــدوري الإنكليزي من 
قبـــل، وانتقل إلى تشيلســـي قادمـــا من بازل 
السويســـري عام 2014، مقابل 13 مليون دولار 
تقريبا، وبعد ســـت مباريات فقط أعير اللاعب 
إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، ومنه إلى روما 
فـــي 2015 والـــذي قرر ضم صـــلاح نهائيا من 
تشيلسي في صفقة بغلت نحو 17 مليون دولار.  
كان لمحمد صلاح دور أساسي مع روما، وقاده 
لتحقيق أداء جيد بالدوري الإيطالي والتواجد 

بالمركـــز الثانـــي فـــي ســـلم الترتيب الموســـم 
الماضي، وســـجل صلاح 15 هدفا في 31 مباراة 
في الدوري، كما أنه ســـيحّول وجهة المصريين 
إلـــى ليفربول، كما حدث مـــع فريق روما الذي 
نـــال اهتمامهـــم بدرجة لا تقل عـــن متابعتهم 
الإســـبانيين،  لناديي ريال مدريد وبرشـــلونة 
واللذين يحظيان باهتمام بالغ عند المصريين.

ومـــن المنتظر أن تـــزداد نســـبة المتابعين 
لصفحات فريق ليفربول على مواقع التواصل 
الاجتماعي، رغبة فـــي معرفة كل ما هو جديد 
عن أخبار اللاعب المصـــري محمد صلاح، مع 
ذلك كثرت التساؤلات حول ما سيقدمه صلاح 
للريـــدز. ويتوقع المحلل الكـــروي خالد بيومي 
عدم مشاركة صلاح أساسيا في أولى مباريات 
الفريق، لوجود الثنائي كوتينيو وســـاديو في 

مركزي الجناحين الأيسر والأيمن.
إن صلاح ســـيتمكن بعد  وقـــال لـ“العرب“ 
فترة من حجز مكانه في التشـــكيلة الأساسية، 
لأنه لاعـــب يعمـــل دائما علـــى تطويـــر أدائه 
والتأقلم ســـريعا مـــع باقي عناصـــر الفريق، 
وربما سيعتمد عليه يورغن كلوب في الضغط 

العكسي أو الهجمات المرتدة.
وربمـــا لا يمتلـــك اللاعب المصـــري قدرات 
مانـــي أو كوتينيـــو وروبرتـــو فيرمينو، لكنه 

يمتلـــك طاقة وســـرعة لا يمتلكهما هؤلاء، غير 
أن اللاعـــب يعد صفقة رابحـــة ليورغن كلوي، 
لأنـــه لا يزال صغيرا في الســـن (25 عاما)، لذا 
فـــأي فريق يحظـــى بتوقيعه، سيســـتفيد من 
مجهوداته لمدة أربعة مواســـم على أقل تقدير. 
وســـيرتدي صلاح القميص رقم 11 في تشكيلة 
ليفربول المدججة أساســـا بعدد من الأســـماء 

اللامعة بالخط الأمامي. 
ومـــن المؤكد أنه سيشـــغل مكانا أساســـيا 
بتشـــكيلة ليفربول، خاصة وأنه انضم للريدز 
فـــي صفقة هي الأغلى في تاريـــخ النادي؛ فلن 
يغامر كلوب بإغضاب جمهور الفريق بإجلاس 

المصري على مقاعد البدلاء.
ويتحين صلاح فرصة الظهور على الملاعب 
الإنكليزية، بعدما حالـــت الظروف دون بروزه 
فـــي تجربته الأولى عـــام 2014 مع تشيلســـي 
تحت قيادة مورينيو، قبـــل أن تتم إعارته إلى 
فيورنتينا، والانتقال بعدها بصفة نهائية إلى 

روما. 
ويدرك كلـــوب أن أرقام صـــلاح التهديفية 
فـــي تصاعد دائم منذ انتقاله لفيورنتينا، لذلك 
فإنه ينوي الاســـتفادة بشـــكل كامل من قدرات 
الجنـــاح المصـــري، خصوصـــا في مـــا يتعلق 

بسرعة اختراقه ودقة تسديداته.

ــــــزي بانتقال المصري  ــــــين العرب المحترفين في الدوري الإنكلي ــــــات عقد اللاعب ازدادت حب
الدولي محمــــــد صلاح إلى ليفربول، لينضم إلى قائمة طويلة ســــــبقه إليها رياض محرز، 
مروان الشــــــماخ، محمد النني، علي الحبســــــي، رمضان صبحي، حتى أن صلاح نفسه 

سبق له اللعب في الدوري الإنكليزي عبر فريق تشيلسي.

أريحية كبيرة

السبت 2017/06/24 - السنة 40 العدد 10673     

«وافقت على رحيل هشام للأهلي ولكن بمبلغ مالي كبير يساعدنا على إبرام صفقات مميزة، كما رياضة

وافقت على انتقال دوادا للزمالك بشرط سداد المستحقات القديمة}.

إيهاب جلال 
المدير الفني لفريق مصر المقاصة

«اختـــرت أكاديـــر لأنه تقدم بالعرض الأفضل، والذي اقتنعت به. ســـأجعل من حســـنية أكادير 

محطة مهمة في مشواري، وأنا أعلم ما أقول لأنه بجعبتي الكثير لأقدمه}.

عبدالرحمن الحواصلي 
حارس مرمى حسنية أكادير المغربي

} الرياض - فتح قرار الاتحاد السعودي لكرة 
القـــدم بزيادة المحترفين الأجانب إلى 6 لاعبين 
في كل فريق، باب البقاء أمام الدولي المصري 
محمـــد عبدالشـــافي مـــع فريقه أهلـــي جدة. 
وســـمح الاتحاد لـــكل ناد بتســـجيل 6 لاعبين 
أجانب اعتبارا من الموســـم الجديد، بدلا من 4 
لاعبين كما كان الوضع في السنوات الماضية.
وكان عبدالشـــافي قريبا من مغادرة أهلي 
جدة، الذي كان قد اقتـــرب بالفعل من التعاقد 
مع ظهير أيســـر الاتفاق حســـن كادش، ليحل 
بدلا مـــن اللاعـــب المصـــري. وذكـــرت تقارير 
إعلاميـــة أن الأهلي قرر إلغـــاء صفقة كادش، 
لرغبـــة إدارة النادي والجهـــاز الفني الجديد 
للفريق، بقيادة الأوكراني ســـيرغي ريبروف، 
فـــي ضم لاعبين أجانب، بعد قرار اتحاد الكرة 
الأخير. ولعب عبدالشـــافي للأهلـــي منذ عام 
2014 معارا من الزمالك، قبل أن يشتري النادي 

السعودي عقده في 2015 لمدة 3 سنوات.
وكان عبدالشـــافي قد قال سابقا ”شائعات 
رحيلي عن الأهلي لا تستحق الرد. هذه الأنباء 
تتردد باســـتمرار منذ الموســـم الماضي، ولكن 
الأمـــر غير صحيح بالمـــرة“. وأضاف ”لم أفكر 
فـــي مغادرة الأهلي الســـعودي، ولـــم تبلغني 

إدارة النادي بأي قرار، وبالتالي أنا مســـتمر 
مع الفريق“. وشـــارك عبدالشـــافي في هزيمة 
منتخـــب مصر أمام تونس بهـــدف نظيف في 

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.
أكد المدرب الســـعودي بنـــدر الأحمدي أن 
زيـــادة عـــدد اللاعبـــين الأجانب، التـــي أقرها 
اتحاد الكرة، ســـترفع المســـتوى الفني لدوري 
المحترفين، وفي المقابل يمكن أن تضر المنتخب 
الأول، لقلة عدد اللاعبين المحليين المتواجدين 
بالفرق. وأضاف الأحمدي أن السماح للأندية 
بالتعاقـــد مع حـــراس مرمى أجانب، ســـيقلل 
فـــرص الحراس المحليين وســـيجعل المنتخب 

يواجه مشكلة في مركز الحراسة.
ومن جهة أخرى قال وكيل اللاعبين جراح 
الظفيـــري إن هناك أندية كانت تخطط للتعاقد 

مع لاعبـــين محليـــين بالملايين مـــن الريالات، 
ولكن توقفت المفاوضـــات بعد زيادة اللاعبين 
الأجانب. وأضاف الظفيري ”كوســـطاء لاعبين 
ســـنعمل على البحـــث عن لاعبـــين مميزين لا 

يكلفون الأندية مبالغ كبيرة“.
وأوضح أن مـــن إيجابيات زيادة اللاعبين 
الأجانب أن الأندية ســـتتمكن مـــن التعاقد مع 
محترفين بمســـتوى أعلى مـــن اللاعب المحلي 
وبســـعر أقل. وقال ”ســـتقل فرصـــة اللاعبين 
الســـعوديين في المشـــاركة، وبالتالي سيكون 
هنـــاك تنافـــس كبيـــر وقـــوي بينهـــم لإثبات 

وجودهم، وضمان مركز أساسي“.
أعلن الاتحاد الســـعودي لكرة القدم زيادة 
عـــدد اللاعبين المحترفـــين الأجانـــب، لأندية 
دوري جميـــل إلى 6 لاعبين بدلا من 4 لاعبين، 
بدايـــة من الموســـم الجديـــد 2017-2018. كما 

أصـــدر الاتحاد قـــرارا هاما بمنـــع أي مدرب 
يتم إلغاء عقده فـــي دوري الدرجة الأولى، من 
تدريـــب فريق آخر فـــي نفس المســـابقة بذات 
الموســـم. وأكـــد عـــادل عـــزت رئيـــس الاتحاد 
الســـعودي، خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عقـــده 
الخميـــس، أن القرار يتزامن مع الرؤية العامة 

للمملكة، لتطوير الجانب الرياضي.
وأعلـــن عزت إقرار نظـــام رخص اللاعبين 
في الـــدوري الممتاز بنســـبة 3 بالمئة من قيمة 
عقودهـــم، وزيادة اللاعبين المحترفين الأجانب 
لفرق دوري الدرجة الأولى. وتم إقرار تخفيض 
رواتـــب اللاعبين إلى 150 ألف ريال ســـعودي، 
كراتب شـــهري كحد أعلى شـــامل كل البدلات، 
ســـعيا لوقف نزيف التصاعـــد المالي لرواتب 

اللاعبين.
وأوضح  عادل عزت أن زيادة عدد اللاعبين 
هي رؤية ومقترح من ولي العهد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان، مضيفا ”نعمـــل علـــى تنفيذها 
علـــى أرض الواقع، خاصة وأنهـــا تهدف إلى 
تخفيض أجور اللاعبين المحليين، ورفع القيمة 
والمستوى الفني للمنافســـات“. وتابع ” نعمل 
من الموســـم القادم على أن يتم الربط التجاري 
لتلافي أي إشـــكالية ماليـــة للأندية بعد زيادة 

اللاعبين“. 
ومـــن جانبه، أكد  حمد الصنيع مدير إدارة 
الاحتـــراف أن  الحـــد الأدنى لمرتبـــات مديري 
الاحتـــراف لا تقـــل عن 8 آلاف ريال ســـعودي، 

ودوري الدرجة الأولى 6 آلاف ريال سعودي. مهارات خارقة

قرار الاتحاد السعودي يفتح باب البقاء أمام عبدالشافي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حددت لجنة المسابقات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي يوم 22 أغسطس 
موعدا لانطلاق الدوري. وسيتم إجراء 
الجولتين الأولى والثانية في الأسبوع 
الأخير من أغسطس، في انتظار تحديد 
برنامج المباريات التي تشتغل عليها 

لجنة المسابقات.

◄ حدد مجلس إدارة الرجاء 
البيضاوي الجهاز الفني الذي 

سيُعاون مدرب الفريق الإسباني خوان 
كارلوس غاريدو، الذي وقع عقدا 
لتدريب الفريق لمدة موسم واحد.

◄ قرر مجلس إدارة الاتحاد التونسي 
لكرة القدم رفع التجميد عن 5 أعضاء 

بالرابطة التونسية المحترفة لكرة 
القدم، وهم: هشام المناعي، معز 

بوراوي، معز المستيري، بلحسن 
بالسمرة ومهذب الشواشي.

◄ وافق مجلس إدارة النادي الأهلي 
برئاسة محمود طاهر على استقالة 

أنور سلامة عضو لجنة الكرة بالنادي. 
وتضم لجنة الكرة، إلى جانب أنور 

سلامة المستقيل، كلا من محمود 
طاهر وطه إسماعيل.

◄ أعلن النصر السعودي تجديد العقد 
مع اللاعب عبدالله مادو، ليستمر 
ضمن صفوف الفريق لمدة ثلاثة 

أعوام مقبلة. وخاض مادو مع النصر 
عشر مباريات بالدوري السعودي، 

منها ثماني مباريات ضمن التشكيلة 
الأساسية ومباراتان ضمن البدلاء.

◄ أتم القادسية السعودي إجراءات 
التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري 

هيرفي جاي، لاعب فريق اتحاد طنجة 
المغربي السابق، بعد توصية من 
مدربه التونسي ناصيف البياوي.

متفرقاتباختصار

◄ عبرت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا عن مخاوفها من أن تضطر 
للانسحاب من بطولة ويمبلدون بسبب 

إصابة في القدم أسهمت في هزيمتها 
أمام الإيطالية كاميلا جيورجي وخروجها 

من بطولة برمنغهام. وفازت اللاعبة 
الأوكرانية المتألقة ببطولة إيطاليا 

المفتوحة في مايو الماضي وخسرت في 
دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة 
في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن 

لم يسبق لها تجاوز 
الدور الثاني في 

بطولة ويمبلدون ثالث 
البطولات الأربع 

الكبرى التي تقام 
في ملاعب نادي 

عموم إنكلترا 
العشبية في 

لندن. ولم يسبق 
لسفيتولينا (22 

عاما) أيضا الفوز 
بأي لقب على 

الملاعب العشبية.

ي ي
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الدور الثاني في

بطولة ويمبلدون ثالث
البطولات الأربع
الكبرى التي تقام
في ملاعب نادي

عموم إنكلترا 
العشبية في

لندن. ولم يسبق 
لسفيتولينا (22
عاما) أيضا الفوز

بأي لقب على 
العشبية. الملاعب

◄ ضم لوس أنجليس ليكرز، ثاني أكثر 
الفرق إحرازا للقب دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين، لاعب الارتكاز بروك 
لوبيز من بروكلين نتس الذي حصل 

في المقابل على خدمات دانغيلو راسل 
والروسي تيموفي موزغوف. وستسمح 
هذه العملية لليكرز الذي غاب 
عن الأدوار الإقصائية ”بلاي 

أوف“ في المواسم الأربعة 
الأخيرة، توقف مشواره 

الأخير فيها عام 2013 
في الدور الأول، 

بالتخلص من عبء 
عقد موزغوف الذي 
انتقل إليه الصيف 

الماضي من كليفلاند 
كافالييرز بعقد يمتد 

لأربعة أعوام مقابل 64 
مليون دولار.
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النجـــاح كان حليفا لغالبية التجارب 

الاحترافيـــة التـــي خاضهـــا لاعبون 

عـــرب فـــي إنكلتـــرا، حتـــى وإن لـــم 

يشاركوا كأساسيين

◄

عبدالشـــافي لعب للأهلي منذ عام 

2014 معـــارا مـــن الزمالك، قبل أن 

يشتري النادي السعودي عقده في 

2015 لمدة 3 سنوات

◄



} موســكو - تحتاج المكسيك بطلة كونكاكاف 
(4 نقـــاط) لنقطـــة التعـــادل كي تتأهـــل، وذلك 
بعـــد تعادلها مع البرتغـــال 2-2 ثم فوزها على 
نيوزيلندا، فيما ستفكر روسيا (3 نقاط) بالفوز 
فقط نظرا لاســـتبعاد خسارة البرتغال (4 نقاط) 
أمـــام نيوزيلندا الأخيـــرة والتي فقـــدت أملها 
بالتأهل بعد خســـارتين فـــي المجموعة الأولى. 
وتبـــدو الدولـــة المضيفة في حاجة ماســـة إلى 
الفوز، بعد مشوار مخيب في كأس أوروبا 2016 
(خرجـــت من الدور الأول)، وذلك قبل ســـنة من 

استضافتها مونديال 2018.
وتعاني روسيا، المصنفة 63 عالميا، مشكلات 
فـــي النجاعـــة الهجوميـــة، بالرغم مـــن تواجد 
فيـــودور ســـمولوف، صاحـــب الهـــدف الثاني 
فـــي مرمـــى نيوزيلنـــدا، ودنيس غلوشـــاكوف 
وألكســـندر صاميدوف. وقال المدافع الروســـي 
فيودور كودرياشـــوف الذي فشـــل فـــي مراقبة 
رونالدو أثناء تســـجيله هـــدف الفوز للبرتغال 
”سيرســـم المدربون خطة المباراة ضد المكسيك. 
يجـــب أن نقـــوم بتحليـــل أدائنـــا ونصحـــح 

أخطاءنا“. 
وتوقع مدرب روســـيا وحارســـها الســـابق 
ستانيســـلاف تشيرتشـــيوف مباراة ”شـــبيهة 
بالنهائـــي“ فـــي مواجهة بـــين منتخبين تعادلا 
ســـلبا في افتتاح كأس العالم 1970 إبان الفترة 
السوفياتية. وستكون أول مواجهة بينهما منذ 

1994 عندما فازت روسيا 4-1 وديا.

في المقابل، انتزعت المكســـيك تعادلا بشـــق 
الأنفـــس مـــن البرتغال بعد تخلفهـــا مرتين في 
المبـــاراة، ثم قلبت تأخرها أمـــام نيوزيلندا إلى 
فوز 2-1 في الشوط الثاني. ويريد فريق المدرب 
الكولومبـــي خـــوان كارلوس أوســـوريو محو 
هزيمته المذلة أمام تشـــيلي 0-7 في ربع نهائي 
كوبا أميركا 2016. وأجرى أوسوريو 8 تغييرات 
على تشـــكيلة المباراة الأولـــى، وغير خطته من 
4-3-3 إلـــى 3-2-2-3. وبـــرر تغييراتـــه قائـــلا 
”كانت الفكرة إدخال بعض اللاعبين النشـــطين 
جسديا، ونجحنا في النهاية في تحقيق الفوز“.
مـــن جهتـــه، قـــال راؤول خيمينـــز صاحب 
هـــدف التعادل الجميـــل في مرمـــى نيوزيلندا 

”يجب أن نلعـــب بقوة أكثر مـــن البداية. نعرف 
أن التعـــادل ســـيؤهلنا لكننا ســـنلعب من أجل 
الفوز. ستكون مباراة صعبة“. وتعول المكسيك 
كثيرا على هـــذه البطولة لأنه ”من دون التقليل 
مـــن احتـــرام منتخبـــات كونـــكاكاف (أميـــركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي)، إلا أن مواجهة 
منتخبات من أميركا اللاتينية وأوروبا تشـــكل 
فارقا كبيرا“ حســـب مدربها. وشاركت المكسيك 
6 مرات في المســـابقة أعوام 1995 و1997 و1999 
و2001 و2005 و2013، وحققـــت أفضـــل نتيجـــة 
بحلولهـــا وصيفة فـــي 1999، وثالثـــة في 1995 
و2005، فيمـــا تشـــارك روســـيا للمـــرة الأولـــى 

بصفتها مضيفة مونديال 2018.

عقوبات الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) أن 
خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للمنتخب 
المكسيكي لن يتلقى عقوبات، رغم توجيه إساءة 
لفظية لمقاعد بدلاء المنتخب النيوزيلندي خلال 
مباراة الفريقين فـــي بطولة كأس القارات 2017 

المقامة بروسيا.
وكانت التسجيلات التلفزيونية قد أظهرت 
أوســـوريو وهو يوجه إســـاءات لفظية باللغة 
الإنكليزيـــة لأعضـــاء الجهاز الفنـــي للمنتخب 
النيوزيلنـــدي خلال المبـــاراة التي انتهت بفوز 
المكسيك 2-1 في سوتشي ضمن الجولة الثانية 
مـــن مباريات دور المجموعات بـــكأس القارات. 
وبعدها اعتذر أوسوريو لمشاهدي المباراة عبر 
التلفـــاز، لكنه ألقـــى باللوم علـــى أحد أعضاء 
الجهـــاز الفني للمنتخب النيوزيلندي قائلا إنه 

هو من بدأ المشادة.
وقال متحدث باســـم الفيفا إنه بعد تحليل 
الواقعة ”جرى التحقق من أنه لا يوجد أســـاس 
يمكن اتخاذ إجراء تأديبي اســـتنادا إليه، بحق 
أي من الاتحادين المكســـيكي والنيوزيلندي أو 
أي من اللاعبين أو المدربين“. وكان أوســـوريو 
قد استشـــاط غضبا بعد إحـــدى اللعبات التي 
تلقى فيها المدافع المكسيكي كارلوس سالسيدو 
ضربـــة قوية مـــن كريس وود لاعـــب نيوزيلندا 
طرحتـــه أرضـــا، ورغم ذلـــك اســـتمر المنتخب 
النيوزيلنـــدي في اللعب، حيث كاد وود نفســـه 

أن يسجل هدفا.
الســـباب  مـــن  وابـــلا  أوســـوريو  ووجـــه 
والإهانـــات لمقاعد بـــدلاء الفريـــق المنافس، في 
مشهد التقطته العدسات التلفزيونية. واضطر 
سالسيدو بعد ذلك التدخل الخشن إلى الخروج 
بســـبب  من الملعـــب على محفـــة طبية ”نقالة“ 
معاناته مـــن إصابة في الكتـــف وحل بدلا منه 

اللاعب هيكتـــور مورينو. وفي الوقت عينه في 
ســـان بطرســـبورغ، تبدو طريق البرتغال بطلة 
أوروبا مفروشة بالورود نحو نصف النهائي. 

وســـيضمن كريســـتيانو رونالـــدو، أفضل 
لاعـــب في العالـــم، ورفاقـــه المربـــع الأخير في 
حـــال تعادلهم مع ممثل أوقيانيا، الوحيد حتى 
الآن الـــذي لـــم يحـــرز أي نقطة في المســـابقة. 
وبعد تعادله مع المكســـيك افتتاحا 2-2، ســـجل 
رونالدو برأسه هدف الفوز مبكرا أمام روسيا، 
رافعـــا رصيـــده هذا الموســـم إلـــى 54 هدفا في 
جميع المســـابقات (42 مع ريـــال مدريد و12 مع 

البرتغال).
ويأمـــل رونالدو إكمال موســـمه الرائع بعد 
تتويجـــه بثنائية الـــدوري الإســـباني ودوري 
أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد. وحث قلب 
الدفاع بيبي زملاءه على تكرار مشوارهم الرائع 
فـــي كأس أوروبـــا 2016 عندما أحـــرزوا اللقب 
الأول فـــي تاريخهـــم ”يجب أن نكون أنفســـنا، 
نتجاهـــل الآخرين، ونبقى أوفياء للطريقة التي 
أوصلتنا إلى اللقـــب الأوروبي“. وتابع ”نقاتل 
لتقديم الأفضل، ولرفع اســـم البرتغال، ودائما 

مع احترام الخصوم“. 

وتشارك البرتغال للمرة الأولى في المسابقة، 
فيما تبدو نيوزيلندا قريبة من توديع المسابقة 
مبكرا على غرار مشاركاتها الثلاث السابقة في 

1999 و2003 و2009.

الساحة الكبرى

وقال كلايتون لويس لاعب وسط نيوزيلندا 
”كنـــا قادرين على التقـــدم بهدفين أو ثلاثة (ضد 
المكســـيك)، وهذا يؤكد أننا لم نعـــد نيوزيلندا 
الصغيـــرة. نحن هنا للمنافســـة على الســـاحة 
الكبـــرى“. وســـتكون المواجهـــة الأولـــى بـــين 
المنتخبـــين، علما بـــأن البرتغال لم تخســـر في 
آخر ســـبع مباريات رسمية، منذ سقوطها أمام 
سويســـرا 0-2 في سبتمبر 2016. أما نيوزيلندا 
فلم تحقق أي فوز فـــي مبارياتها الـ11 الأخيرة 

في المسابقة (تعادلت مرة وخسرت 10).
وينتظر أن يجري منتخـــب البرتغال، بطل 
أوروبـــا، بقيـــادة المـــدرب فرناندو ســـانتوس 
تغييـــرات فـــي التشـــكيل، بعضهـــا ســـيكون 
مجبرا عليـــه، لإصابة اللاعب رافائيل جيريرو، 
والأخرى لمنح الراحة لبعض لاعبيه الأساسيين. 

وسيمنح بيبي راحة ســـلبية أيضا، في المقابل 
قد يحظى مدافع زينيت ســـان بطرسبرغ، نيتو، 
بفرصة للعـــب، وكذلك برناردو ســـيلفا المنضم 
حديثـــا إلى مانشســـتر ســـيتي، ودانيلو لاعب 
وســـط بورتو. ويمكن أيضا عـــودة ناني، لاعب 
فالنســـيا، الذي ربما يتشـــاطر خط الهجوم مع 
آندري ســـيلفا. ويتعين على ”الدروع الخمس“ 
الفـــوز بأكبر عـــدد ممكن من الأهـــداف لتخطي 
المكســـيك في حال فوزها على روســـيا، التي لا 

تزال تحظى هي الأخرى بفرصة للتأهل.
ولا تملـــك نيوزيلنـــدا أي فرصـــة للتأهـــل 
وســـتكون هـــذه آخر مبـــاراة لها فـــي البطولة 
وبالتأكيد ترغب في أن تحظى بخروج مشـــرف 
وبحصد ولو نقطة قبل مغادرة روســـيا، وكذلك 
بالوقـــوف فـــي وجـــه المـــد الهجومـــي للفريق 
البرتغالي. ولم يســـتغل المنتخب النيوزيلندي 
فرصة ثمينة عبر تحقيـــق مفاجأة بالفوز على 
المكســـيك في اللقاء الســـابق، الذي خسره في 
النهايـــة (1-2) رغم تقدمه بهدف وإهداره لأكثر 
من فرصـــة لزيادة الغلة. وكانـــت أفضل نتائج 
نيوزيلندا، بطلة الأوقيانوس، هي التعادل دون 

أهداف في نسخة 2009 أمام العراق.

معركة قوية بين روسيا والمكسيك في كأس القارات 2017
 [ البرتغال في طريق معبدة إلى المربع الأخير  [ نيوزيلندا ترغب في أن تحظى بخروج مشرف من البطولة

تدور معركة كروية في قازان بين روسيا المضيفة والمكسيك على بطاقة التأهل إلى نصف 
نهائي كأس القارات 2017 لكرة القدم، فيما تبدو طريق البرتغال معبدة إلى المربع الأخير.
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{إذا فقدت الكرة في بعض الأحيان، أشـــعر بالاطمئنـــان لأن خلفي فيرتونخين، وتوبي، وإريك، 

وموسى، ووانياما، كل لاعب في الدفاع يعطي أريحية لكل لاعبي الهجوم في توتنهام}.

هيونغ مين سون 
لاعب فريق توتنهام الإنكليزي

{كنـــت بالفعل مع الفريق الأول، سياســـات هـــذه الفترة كانت تعني تكويـــن الفريق من لاعبي 

الأكاديمية والغالاكتيكوس، ولم أكن ضمن هذا ولا ذاك. ولكن لم يكن الأمر سيئا}.

إستيبان كامبياسو 
لاعب ريال مدريد الإسباني السابق

فرحة البقاء

} مدريــد - أكد الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم 
ريـــال مدريـــد الإســـباني رغبته فـــي البقاء مع 
النـــادي الملكـــي لفتـــرة طويلة، خاصـــة بعدما 
أصبح قائد الميرينغي الرابع، خلف ســـيرجيو 
راموس، ومارسيلو، وكريستيانو رونالدو، بعد 

رحيل بيبي عن الفريق. 
وانضم بن زيمة إلى الريال في 2009، قادما 
من ليون الفرنســـي فـــي صفقة بلغـــت قيمتها 
35 مليـــون يورو، ونجح في تســـجيل 181 هدفا 
خـــلال 365 مباراة لعبها مـــع النادي الملكي في 

8 مواسم.
واســـتغل بـــن زيمـــة تواجـــده حاليـــا في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية لقضـــاء العطلة، 
من أجل زيارة أكاديمية للناشـــئين تابعة لريال 
مدريـــد، ليتحدث مـــع الأطفال هنـــاك. وقال بن 
زيمة ”العمل هو سر النجاح، لا بد أن تحلم، لقد 
حلمـــت دائما بأن أكون لاعب كـــرة قدم.. أتطلع 
إلى بداية التحضيرات للموســـم الجديد، لكني 

حاليا أرتاح قليلا بعد موسم شاق“.

بن زيمة: أحلم 

بالاستمرار مع ريال مدريد

} لنــدن - يجهـــز الإيطالي أنطونيـــو كونتي 
المدير الفني لتشيلســـي الإنكليـــزي 100 مليون 
جنيـــه إســـترليني لضـــم ثنائـــي يوفنتـــوس 
ليوناردو بونوتشـــي، وأليكس ســـاندرو، وفقا 

لتقارير صحافية بريطانية. 
ورفض ”البيانكونيري“ عرضا من تشيلسي 
لضم ســـاندرو مقابـــل 52 مليونا إســـترلينيا، 
ليقـــرر ”البلـــوز“  رفع العرض إلـــى 55 مليونا 
إسترلينيا، في محاولة لإقناع اللاعب بالضغط 
على إدارة ”الســـيدة العجـــوز“ ، للموافقة على 
رحيله، خاصة بعد تصريح المدير العام للنادي 

بيبي ماروتا بأن اللاعب له حرية الاختيار.
وانضم ســـاندرو إلى يوفنتـــوس قادما من 
بورتـــو البرتغالي، فـــي صفقة بلغـــت قيمتها 
26 مليـــون يـــورو في عـــام 2015، وبات اللاعب 
جزءا مـــن كتيبة المدرب ماســـيمليانو أليجري 
الأساســـية خـــلال الموســـم الماضـــي. ويعرض 
تشيلسي 45 مليونا إسترلينيا من أجل التعاقد 
مع بونوتشي، لخلافة جون تيري قائد ”البلوز“ 

السابق.

تشيلسي يتربص 

بساندرو وبونوتشي
} برشلونة  (إســبانيا) - أعلنت النيابة العامة 
في برشـــلونة أنها لا تعارض استبدال عقوبة 
السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ في حق نجم 
نـــادي برشـــلونة الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
بسبب التهرب الضريبي، بغرامة مالية تضاف 

إلى تلك المفروضة عليه سابقا. 
وأشـــارت المتحدثة باســـم النيابة العامة 
إلـــى أن الأخيرة مســـتعدة لاســـتبدال كل يوم 
سجنا بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو 
اللاعب قد اقترحوه أيضـــا. ويعني هذا الأمر 
أن على ميســـي دفع مبلغ 250 ألف يورو مقابل 

الأشهر الـ21. 
وقالت النيابة العامـــة في بيانها ”نحن لا 
نعترض على اســـتبدال السجن بغرامة بشرط 
أن يصـــل الحد الأقصى إلى 400 يورو لليونيل 

ميسي ووالده خورخي هوراسيو“.
والقـــرار الآن في هذه المســـألة بيد محكمة 
الاستئناف في كاتالونيا. واتهم ميسي ووالده 
خورخـــي في يوليـــو 2016 بالتهرب الضريبي 
بقيمـــة 4.16 مليـــون يـــورو. ورفضت المحكمة 
العليا في مايو طلب استئناف تقدم به اللاعب، 
مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2.1 مليون 

يـــورو. وعلقت عقوبة الســـجن كما هو الحال 
عادة في إســـبانيا عندما تكـــون العقوبة أقل 
من عامين، فضلا عن نظافة الســـجل القضائي 

للرجلين.
خففت المحكمـــة العليا في مايـــو العقوبة 
بالســـجن التي فرضت على والد ميسي من 21 
شـــهرا إلى 15 شـــهرا، وغرامته المالية من 1.6 
مليون يـــورو إلى 1.3 مليون يورو، معتبرة أن 
مبلغ الخمســـة ملايين يورو الذي دفعه طوعا 
اللاعـــب ووالده عـــام 2013 لمصلحة الضرائب 

الإسبانية، شكل عاملا مخففا.
واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام ميسي (29 
عاما) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة 
المتحدة وسويســـرا وبيليز والأوروغواي دون 
إبلاغ الســـلطات الضريبية. وكان ميسي وقع 
في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شـــركات 
أديداس وبيبســـي ودانون، ولكـــن ليس على 
الصعيد الشـــخصي، مســـتعملا بدلا عن ذلك 
شركات وهمية. وأكد النجم أنه كان يركز على 
كرة القـــدم ويجهل العقـــود الموقعة والطريقة 
التي تتم فيهـــا إدارة ثروته. ومثلما كان الأمر 
في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه 

الحجـــة، معتبـــرة بأنه ”ليس مـــن المنطقي أن 
يجهل الشـــخص الذي يكســـب إيرادات مهمة 
أنه يتعين عليه دفـــع ضرائب على ذلك“. وفي 
الحكم الذي صدر عنها في يوليو الماضي، رأت 
المحكمة أنه في حال لم يعاقب اللاعب ”الثري“ 
علـــى مخالفتـــه، فـــإن المواطنـــين ”العاديين“ 
ســـيتوصلون أيضـــا إلـــى خلاصـــة بأنه من 
الأفضل لهم ”ألا يهتموا“ أيضا بواجبهم تجاه 

سلطة الضرائب.
ميســـي ليس النجم الوحيد من برشـــلونة 
الـــذي يجـــد نفســـه متورطـــا في مشـــاكل مع 
الســـلطات الإســـبانية، إذ من المقرر أن يحاكم 
زميله النجم البرازيلـــي نيمار وعائلته بتهمة 
الفساد على خلفية صفقة انتقاله من سانتوس 

إلى النادي الكاتالوني عام 2013.
وأمرت المحكمة الوطنيـــة المختصة بالبت 
فـــي القضايا المعقدة بأن يمثـــل أمامها أيضا 
رئيســـا برشـــلونة الحالـــي جوســـيب ماريا 
(ســـاندرو)  ألكســـندر  والســـابق  بارتوميـــو 
روســـيل، موضحة في الخامس مـــن مايو أن 
اللاعب البرازيلي ووالديه متهمان بـ“الفســـاد 
فـــي إدارة الأعمال“. ويلاحق نادي برشـــلونة 
بصفتـــه شـــخصية اعتبارية كمـــا هي الحال 
بالنســـبة إلى ســـانتوس، النادي الذي انتقل 

منه اللاعب البرازيلي (25 عاما).
وفي وقت ســـابق من العام الحالي، وافق 
المدافع الأرجنتيني خافيير ماســـكيرانو على 
عقوبـــة بســـجنه لمدة عـــام مع وقـــف التنفيذ 
فرضتهـــا عليه الســـلطات الإســـبانية للتهمة 
عينها. وفي مايو، أوقفت الشـــرطة روسيل في 
إطار تحقيق في قضية تبييض أموال مرتبطة 

بحقوق صور منتخب البرازيل. 
كمـــا انشـــغل العالم الكـــروي فـــي الأيام 
الأخيـــرة بقضية غريم ميســـي في ريال مدريد 
النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو المتهم 
بالتهرب الضريبي بقيمـــة 14.7 مليون يورو، 

وسيمثل أمام القضاء في 31 يوليو.

استبدال عقوبة سجن ميسي بغرامة إضافية

رونالـــدو يأمل في إكمال موســـمه 

الرائع بعد تتويجـــه بثنائية الدوري 

الإســـباني ودوري أبطـــال أوروبا مع 

فريقه ريال مدريد

◄

ميســـي ليـــس النجـــم الوحيـــد من 

برشـــلونة الذي يجد نفسه متورطا 

فـــي مشـــاكل، إذ مـــن المقـــرر أن 

يحاكم زميله البرازيلي نيمار

◄

صفعة مؤلمة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال أرسنال المنافس في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه 

الياباني الدولي تاكوما إسانو سيعود 
إلى شتوتغارت الألماني على سبيل 
الإعارة للموسم الثاني على التوالي.

◄ أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي 
رغبته في الظفر بخدمات الدولي 

البرتغالي، ريناتو سانشيز، لاعب بايرن 
ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية. ويتواجد سانشيز حاليا 
برفقة منتخب بلاده تحت 21 عاما، في 

بطولة كأس الأمم الأوروبية.

◄ أكد نادي إنتراخت فرانكفورت 
الألماني غياب لاعبه المكسيكي كارلوس 
سالسيدو عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر 
بسبب الإصابة في الكتف والتي تعرض 
لها خلال مباراة المنتخبين المكسيكي 
والنيوزيلندي في بطولة كأس القارات.

◄ مدد نادي باير ليفركوزن الألماني 
فترة تعاقده مع حارس المرمى البديل 

نيكلاس لومب. ولم يلعب لومب أي 
مباراة رسمية مع ليفركوزن خلال 

الموسم الماضي، وكان قد لعب على 
سبيل الإعارة لفريقي بريوسين مونستر 

وهاله.

◄ أعلن نادي رينجرز الأسكتلندي 
أنه ضم المكسيكيين كارلوس بينيا 
وإدواردو هيريرا لمدة ثلاث سنوات 
ليكون بذلك تعاقد مع ثمانية لاعبين 

جدد حتى الآن في محاولة من المدرب 
بيدرو كايشينيا لإعادة بناء الفريق.

◄ قرر مشجعو سيرو بورتينو 
الباراغوياني لكرة القدم التعبير عن 

عشقهم للنادي من خلال المساعدة في 
بناء ملعبه الجديد، في مشروع يساهم 

في إزالة ”الوصمة“ عن المشجعين 
المتشددين.

باختصار



} نيويــورك – قدمت تشيلســـي ليبمان إحدى 
المشاركات في مسيرة المرأة التي انتظمت في 
اليوم التالي لتنصيب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بواشنطن، اقتراحا لفتح متجر مرطبات 
لديـــه التزام تجاه القضايـــا الاجتماعية، يقدم 
إجابـــة حلوة المذاق خفيفة على القلب للعديد 

من مشكلات الساعة المريرة والخطيرة.
وذكرت ليبمـــان اقتراحهـــا لمنظمة تايمز 
ســـكوير أليانز التي تدير الميـــدان الواقع في 
قلـــب مانهاتن، فوضعتهـــا المنظمة في فريق 
واحـــد مع كين لو وشـــريكه بـــاول كيم اللذين 
يديران متجـــر حلوى مثلجة اســـمه آيس آند 
فايس في نيويورك، ليفتتحوا مشـــروعهم آي 
سكريم (أنا أصرخ) في منتصف هذا العام في 

حاوية مزينة بالألوان.
وقال لو (36 عاما) ”لم نكن نعلم ماذا نفعل.. 

إننا على دراية فقط بطريقة عمل المرطبات“.
وقالت ليبمان ”إننا جميعا نصرخ بســـبب 
أشياء مختلفة.. عندما نجتمع في كيان واحد، 
فهـــذا هو الســـبيل حتـــى نتمكن مـــن إنجاز 

الأشياء“.

ويتـــم تقديـــم 5 بالمئـــة مـــن أربـــاح آي 
ســـكريم إلـــى المنظمـــات المعنيـــة بالحقوق 
المدنيـــة والإجهاض وحماية المناخ والزراعة 

المستدامة.
وقال لـــو لوكالة الأنباء الألمانية إن بعض 
الأشـــخاص لا يتبرعون للقضايـــا الاجتماعية 

”لأنها غير مريحة للغاية… هنا الأمر أسهل“.
وتتكـــون عناصر المرطبـــات التي تضمها 
القائمـــة التـــي يقدمهـــا آي ســـكريم، رفضـــا 
لسياســـات ترامب، مـــن مـــواد مختلفة فمثلا 
مرطبـــات نو بـــوردر (لا للحـــدود)، عبارة عن 
ملعقتين من المرطبات بمكونات من المكسيك 
وأميركا، تعبيرا عن رفض قاطع لخطة ترامب 

لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
أما مرطبات نو سنسورشـــيب (لا للرقابة) 
فهـــي تذكير بأن كل فرد لـــه الحق في التعبير 
عـــن رأيه، حتـــى لو لم يكن قـــد صوت لصالح 
ترامب، ثم هناك مرطبات نو مينز نو (لا تعني 
لا)، التي تشـــير إلى التساؤلات حول الاعتداء 
الجنســـي وكراهيـــة النســـاء والتمييـــز على 
أســـاس الجنس، وهي تهـــم يواجهها ترامب. 

وتتكون هـــذه المرطبات مـــن قطعة من 
التـــوت  وليمونـــادة  الفراولـــة  كعكـــة 
الوردية وشراب الخل البلسمي المركز، 

الذي له مذاق مميز للغاية.
وأضـــاف لـــو ”أردنـــا أن نوجـــه 

رســـالة مفادها أن النســـاء قد يتسمن 
بالرقة، ولكن يمكن أن يتسمن أيضا 

بالجرأة“.
أمـــا مرطبات نـــو هيت (لا 
للكراهيـــة) فتتكـــون من حلوى 

الفانيلا المثلجة الموضوعة في 
قمع من الشكولاتة قرنفلية اللون 

ومزينه برشات السكاكر، وهي 
تدعم الســـحاقيات والمثليين 

ومزدوجي الجنس 
والمتحولين جنسيا.

وأكد لو أنـــه لا ينظر 
إلـــى المشـــروع على أنه 

احتجاج ضد ترامب بشـــكل 
خـــاص، موضحـــا أن جميـــع 

الآراء مرحب بها.
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يوسف حمادي

} الرباط – نظمت مؤسســـة التـــراث الثقافي 
اليهودي- المغربي بالـــدار البيضاء، كدأبها 
كل عام، منذ تأسيسها أواخر التسعينات من 
القـــرن الماضي، حفل إفطـــار رمضاني جمع 
العديـــد من رجال الدين والسياســـة والثقافة 
ومســـلمين، توحدوا  والفن والأعمال، يهودا 

كلهم حول شعار ”سلام ومحبة“.
وقـــال ســـييرج بيرديكـــو، الأميـــن العام 
بالمغـــرب،  اليهوديـــة  الطوائـــف  لمجلـــس 
والسفير المتجول للعاهل المغربي في العالم 
في تصريح لـ”العـــرب“، إن مائدة الإفطار في 
رمضان مـــع ”إخواننا المســـلمين المغاربة 
كل عام، هي إشـــارة ســـلام ومحبة وتعايش 
عرفناها نحن اليهود وعشـــناها مع إخواننا 
المغاربة في بلدنا المغرب الذي ولدنا وكبرنا 
فيـــه“ مذكرا بما قـــام به أجـــداده إلى جانب 
المغاربة، وتعاونهم وانســـجامهم الذي كان 

دائما يخدم مصالح المملكة المغربية.
وأشـــار إلى أن لقاء الإفطـــار الرمضاني 
الـــذي احتضنه المتحف اليهـــودي المغربي 
الـــدار  للمغـــرب،  الاقتصاديـــة  بالعاصمـــة 
البيضاء، يذكر الجميع بأن الإســـلام يؤكد أن 
الصيام هو ممارســـة دينية مشـــتركة بين كل 
الديانات الســـماوية، تلتقي حولها وتتشارك 
فيهـــا كل الديانات التي تلتقي كلها حول نبع 
المحبة والإخاء، والســـلم والتعايش، وأن كل 
الرســـل والأنبياء خرجوا إلـــى الناس داعين 
إلى ذلـــك، محرمين الظلم والكراهية بين بني 

البشر.

وأضاف أن عبادة الصوم من الممارسات 
الدينيـــة التـــي تجمـــع بيـــن كل الديانـــات 
التوحيديـــة وتُقرب بين اليهودية والإســـلام 
بالصيام، هذا الأخير الذي له فوائد جمة على 
النفس والجســـد، وعلى الســـلوك والأخلاق، 
بما فيه من تدريب على التحمل والصبر على 
كثير من أمور الدنيا بما تشتهيه النفس طيلة 

نهار الصوم.
وخلـــص بيرديكـــو إلـــى التنويه بحرص 
المســـؤولين علـــى المتحـــف اليهـــودي في 
المغرب، منذ تأسيسه سنة 1997، على تنظيم 
العديـــد من تظاهـــرات التعريـــف بالعبادات 
التي تقرب بين مختلف الديانات، مضيفا أن 
المتحف دأب منذ إنشـــائه وباســـتمرار، على 
تنظيم إفطار بمناســـبة رمضـــان الكريم، هذا 
الشهر المعظم عند ”إخواننا المسلمين الذين 
نلتقي معهم في الكثير من المســـائل الدينية 

المشتركة ومن ضمنها الصوم“.
وأعرب عبدالرحيم النوني، شـــاب مغربي 
أمازيغي الأصول، حضر لحفل الإفطار بالدار 
البيضاء لـ”العرب“، عن ارتياحه للتواجد بين 
أهـــل الطائفة اليهودية المغربية الذين طالما 
حدثه جده عـــن علاقة ســـكان منطقته تنغير 
(جنوب المغرب) بهم، حيث كانوا متعايشين 
مع ســـكان المنطقة المســـلمين، ويمارسون 
عباداتهـــم وتجارتهم وحرفهـــم التقليدية في 
أمن وســـكينة، ودون أدنى خـــوف.. ”لقد كان 
آباؤنا وأجدادنا المســـلمين متعايشـــين مع 

اليهود بسلام ودون عنصرية أو كراهية“.
وأجمـــع كل الحاضريـــن علـــى طـــاولات 
إفطار الســـلام والمحبة، علـــى أن المبادرة، 

تبـــرز أهمية التعايش الســـلمي بين مختلف 
الديانات الـــذي تنعم به المملكـــة المغربية، 
والذي يعكس العلاقة الإيجابية التي جمعت 

منـــذ عصور خلـــت بين اليهود والمســـلمين 
في المغـــرب، مؤكدين أن مشـــاركة المغاربة 
لليهود المغاربة احتفالاتهم وعاداتهم، سلوك 

حضاري يســـلط الضوء علـــى مدى التعايش 
السلمي المبني على الأخذ والعطاء والتبادل 

الثقافي بالمغرب.

ــــــة، جمع العديد من رجال  ــــــي في مدينة الدار البيضاء المغربي ــــــم حفل إفطار رمضان أقي
الدين والسياســــــة والثقافة والفن والعمل، يهودا ومسلمين، بهدف توحيدهم حول موائد 

شعارها سلام ومحبة.

تعايش سلمي

} ســـنقول للناس ونحن على أعتاب الليلة 
الأخيرة من رمضان، عيدا سعيدا لمن استطاع 
إلى الفرح والبهجة ســـبيلا. شـــهر كامل لم 
أبتعد فيه عن الدار ســـوى المســـافة القليلة 
بين العتبـــة وحاوية الزبل، وعلى ســـورها 
أجدد دعوتي للبشـــر أن يصنعوا ما يكفيهم 
من الطعام من دون مبالغة ستؤدي تاليا إلى 
هذا المشهد المرعب، حيث أطنان من فوائض 
الأكل ترمـــى وتذهب خـــارج منطقة ملايين 
البطـــون الجائعة حـــول الأرض. في كلّ عام 
أختار مسلســـلا تلفزيونيا واحدا أشـــاهده 
من بين هذا الزخ العظيم للمسلســـلات التي 
لو تم توزيعها على كلّ شـــهور السنة، لكفت 
ووفت وفاضت. مسلسلي المفضل هذا العام 
كان عنوانه الجماعة وهو الجزء الثاني من 
قصة الإخوان المسلمين الطويلة. كان عرضا 
مدهشـــا وبديعـــا، لكنه لم يخـــل من بعض 
ملل مـــرده مط المشـــاهد واجتـــرار الحدث، 
أما الحلقات التـــي كان يغيب عنها الرئيس 
جمـــال عبدالناصر، فكانت تصيبني بالكثير 
من الملل والقليل من الدهشة، تماما مثل تلك 
الأوقـــات التي مرت على الرعيـــة بعد مقتل 
عبداللـــه غيث عـــمّ النبي في فيلم الرســـالة 

الكبير.
جوقـــة مذهلة من الممثلين الذين لا أعرف 
منهم ســـوى عبدالعزيز مخيـــون وصابرين 
التي عادت للتمثيل مع احتفاظها بالحجاب 
الذي يقتضيه دورها التلفزيوني، وهذا أمر 
منسجم مع حياتها الحقيقية بعد الاعتزال. 
ثمـــة منغص خطير يصاحـــب تلك الفرجات 
التلفزيونية الجميلة، فأنت ستتلذذ بخمس 
دقائـــق طيبة من التمثيل، ثم يســـاط ظهرك 
ووجهك وروحك بعشر دقائق من الإعلانات 
التجاريـــة، القهر الذي ســـيجعلك تهرب من 
تلـــك الدعايـــات القاتلة التـــي تطالبك بدفع 
زكاتك إلكترونيا أو حمل العائلة على ظهرك 
صوب مطعم فخم، أو مطالبتك باســـتعمال 
زيت الزيتون في قلي الباذنجان وفي تنعيم 
شعر الرأس، وعندك أيضا إعلانات تصنيع 
الأمل، فهذا مشـــروب يجعلك تطير من دون 
جناحين، وتلك شـــوكولاتة رائعة ســـتجعل 
يومـــك حيويـــا وغير خاضع لشـــروط ودلع 

مطبخ العائلة ومجلى الصحون.
قد تأخذك المصادفة الرحيمة وأنت تقلب 
عينيك بين حشد القنوات، صوب لقطات من 
مسلسل بدوي، حيث ترى النساء العنقاوات 
الجميلات بشفاه منفوخات وصدور فائرات 
وحواجب منتوفات ورموش طويلات وشعر 
أســـود مثل ليل عاطر، وواحات نخيل تمره 
فيـــه طعام وفائدة وخمـــر رخيص وقصص 
عشـــق وحليـــب نـــوق، فيصيبـــك الحنـــين 
والشوق فتشـــتهي امرأة من البادية تعيش 
معها ببطن خيمة مربعة لا تكسر الظهر ولا 
تكلف جيبك المثقوب ســـوى عشـــر شعرات 
فائضات من ذيل حصان وخشبة وتنكة دهن 
فارغة تغطيها بفروة خروف مغدور وتجلس 
عليها حبيبتك البدويـــة اللذيذة وتغني لها 
عتابـــة قديمة تصيـــح مطالعهـــا ”حواجبه 

ارفاع وجبينه يشتعل بالكاع“.

صباح العرب

بدوية حطمت قلبي

مرطبات بنكهة ضد التحرش الجنسي والعنصرية

} بيروت – واجهـــت الفنانة اللبنانية ميريام 
فـــارس هجومـــا شرســـا طالهـــا مـــن بعض 
الناشـــطين على مواقع التواصل الاجتماعي، 

بسبب الفنانة فيروز.
ووفقـــا لمصادر إعلامية، فإن هذا الهجوم 
يعـــود ســـببه إلى نشـــر ميريام فـــارس، عبر 

حســـابها الرســـمي على تطبيق إنســـتغرام 
صورة تظهـــر النجاح الذي تحقّقـــه أغنيتها 
الجديدة شـــوف حالك عليّ، بعد ســـاعات من 
طرحها علـــى يوتيوب، وظهرت الفنانة فيروز 
فـــي الصورة مما أثار امتعـــاض البعض بأن 
أغنية فـــارس تفوقت على أغنيـــة فيروز، من 

ناحية عدد المشاهدين. وطالب البعض من 
فارس أن تظهر نجاحهـــا، من دون المقارنة 

مع فيروز.
وظهـــرت ميريـــام فـــي الكليـــب بملابس 
جريئـــة، حيث ارتـــدت هوت شـــورت قصير 

وظهرت بشعر بنفسجي  من خلال الكليب.

ميريام فارس تقارن نفسها بفيروز

علي السوداني

} لندن – أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها 
في دورية وقائع الجمعية الملكية البريطانية، 

أن تسريع حركة الحقيبة يمنع انقلابها.
وتشـــيع رؤية الحقيبة وهي تتأرجح أثناء 

محاولة من يجرها اللحاق بقطار أو طائرة.
وبحث فريق علماء فرنســـي في هذا اللغز 
المتكرر، وقالوا إن زيادة ســـرعة جر الحقيبة 
بـــدلا من جرهـــا ببطء كفيـــل بحل المشـــكلة. 
وأوصوا بدلا من ذلك، بإنزال مقبض الحقيبة 

إلى أقرب نقطة ممكنة إلى الأرض.
وأجـــرى الباحثون تجاربهـــم على نموذج 
للحقيبـــة أثنـــاء حركتهـــا علـــى آلة المشـــي 
الكهربائيـــة، لرصد أســـباب تأرجـــح الحقيبة 
وخروجها عن السيطرة أثناء السرعة العالية.
وتوصلوا في حالة الحقائب غير المستقرة 
علـــى الأرض، وبعد مرورهـــا على مطب مثلا، 
إلـــى أن الحقيبة تتأرجح مـــن جانب إلى آخر 
حتى تنقلب أو تصل إلى حالة تأرجح متنظمة.

وأضافـــوا أنه إذا اســـتمر هـــذا التأرجح 
المنتظم، ســـيؤدي التســـريع في جر الحقيبة 
إلى تقليله. وخلصوا إلى أنه ”على الشـــخص 
زيـــارة ســـرعة جـــر الحقيبة بدلا مـــن الإبطاء 

لتقليل قوة الاهتزاز في الحقيبة“. 
وقال سيلفان كوريش دي بون، من جامعة 
باريس- ديدرو، الذي يُشـــرف على الدراســـة 
”الحقيبة هي وســـيلة سهلة لمعالجة المشكلة. 
لكـــن نتائج الدراســـة نفســـها تنطبق على أي 

عربة ذات عجلتين أو نصلين“.

جر الحقائب بسرعة 
يقي من الحوادث

موائد إفطار تجمع اليهود والمسلمين في المغرب

مـــن قطعة من
التـــوت ــادة 
سمي المركز،

.
 أن نوجـــه
ء قد يتسمن

سمن أيضا 

ت (لا 
حلوى 

عة في 
اللون 
وهي
يين 

كل 
يـــع 

مشـــاركة المغاربة 
م وعاداتهم، سلوك 

السلمي المبني على الأخذ والعطاء والتبادل 
بالمغرب. الثقافي

وطالب البعض من 
، من دون المقارنة 

الكليـــب بملابس  ي
هوت شـــورت قصير 

 من خلال الكليب.
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